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المدير العام 
عبد العزيز العمري 
رئيس التحرير 
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انائب رئيس التحرير 


خالد الحروب 


2 اكباسسلى عسناون1ن]1 
2 8502 .2.0 
.0.1 - 235512470 10112013 


بريطائيا ودول أوروبا 550 جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 0 جنيهاً استرلينياً 
وبقيةدول العالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


قسسراءة في ملف اتفاق القاهرة 
حوار مع سلي ما التجابٍ 
منير شفيق يكتب عن اتفاق القاهرة 
حماس تنتصر على الشين بيت 
المعارضة واشكالي ة لمكان 


الاعلام فى ظل السلطة القاديز 


تقول الأنباء. أن 77 مطبوعة فلسطينية جديدة قد صدرت في الأراضي المحتلة مزز 
التوقيع على اتفاق غزة / أريحا في ١‏ أيلول الماضي. وتضيف المعلومات بان هز, 
المطبوعات لم تطلب موافقة الادارة العسكرية الصهيونية, كما جرت العادة في السايق 
وأن هذه الأخيرة لم تلاحقهم حتى الآن. 

إن هذه القضية تطرح أسئلة مهمة حول حرية الإعلام والكلمة في ظل سلطة الادارة 
الذاتية في الأراضي المحتلة. فمن المعروف أن العقلية السائدة في منظمة التحرير لم تكن 
تتعامل بمنطق الحزب الواحد طوال الوقت, كما هو الحال في أكثر الدول العربية. وإننا | 
كانت تتعامل بمنطق الفرد الواحد. وهو الأمر الأشد سوءا على صعيد الانظمة كما هو | 
معروفق: 

وإذا جئنا إلى المسألة الإعلامية, فقد كان نمط تعامل قيادة المنظمة معها؛ يجري على 
نظام الأعطيات, حيث يأتي خادم إعلام مطيع فيطلب انشاء مطبوعة فيعطى أو باتي 
صاحب مطبوعة موجودة فيطلب أعطيات فيمنح, والهدف هو استمرار القاء الضوء على 
ديمقراطية الزعيم ونشاطاته ونضالاته العظيمة في سبيل القضية, فإذا تخلف عن المبما 
توقفت الاعطيات. | 

هذا ما كان» فهل سيتغير الأمر في قابل الأيام ؟.. لا نعتقد ذلك, فالعقلية التي تشكلن 
عبر سنوات طويلة؛ لا يمكن أن تغير ثوبها بسهولة. ولذلك فإن بإمكاننا أن نتوقع ننطأ | ) 
معروفاً من التعامل الإعلامي في سلطة السيد عرفات القادمة. فمن لا يملكو 
الاعلاميين سينضمون إلى بلاط الرئيس وينتظروا التعيين في مؤسساته. أما من يملكون 
فعليهم أن يلتزموا ب “الديمقراطية الفلسطينية " المعروفة, والتي عودنا عليها السيد | 
عرفات وحفظنا بنودها 

ومع ذلك فإن لنا أن نتوقع أن بعض المطبوعات ستحظى بغطاء خارجي. ما دامت ا 
تسير عكس تيار السلام, فيما هي تنتقد تفرد السيد الرئيس بالأمور. أما تلك الأصوات 
التي ستظل مشدودة إلى الحلم القلب. طيني قبل أن تشوهه أقلام التنازلات فإن عليها ان 
تنتظر القمع والملاحقة دون أن تذرف عليها مؤسسات حقوق الإنسان الخارجية أي دمعة 
ذلك ما نتوقعه. ونتمنى أن يخيب ظنناء وإلا فإن الترحم على أيام الاحتلال سيشمل 
الكثيرين من أصحاب الكلمة, بعد أن يكون قد شمل قطاعات كثيرة ستاخذ في المقا نز 
م كان وما هو كائن وذلك بالضبط ما يريده رابين وصاحبه بيريز رغم ما بينهما 
خلافات !881 


© اليمن.. حوار مع أحد قادة الاشتراكي | 
© الأردن..قص ةالتفجبجِيرت 
© أففائستان.. ماذا فعلت الجغرافيا السياسبة 
© البوسنة.. ماذا وراء انذار الصرب 


© جيرنوف سكي .. الظاهرة .. ما وراعها' 


التيار (الثالث) في فتح ومتقبل الحصركة 
ناجي علوش يكتب عن اتفاق أو سلو 
الجزائر .. زروال ومس تقبل البلاد 
السودان .. آخسر أوراق المعارضة 


ل العسراق .. آأفاق رفع ال - 1 


الأردن 0٠٠‏ فلس السعودية ٠7‏ ريالات» الكويت 2٠١‏ فلس: الإمارات ٠١‏ دراهم, الجزات ٠.‏ 70 8 قطر 
ريا فلسء الإمارا «راهم؛ الجزائر ١‏ دنائير, السودان ٠١١‏ جنيه , مصر ه ١‏ جنيهه لبنان ١9٠٠‏ ليرة, سسوريا "١‏ ليرة, اليمن ١‏ ريالاً. ليبيا ١‏ دينار قطر 


١اريالات»‏ البحرين 7.١‏ فلس. تونس ١‏ دينار. موريتانيا اشية لغرب زاف للد لال لإ 1 ا 


المتحدة ١‏ جنيه, أمريكا ويقية دول أورويا ؟ دولار أوما يعادلها 


في هؤلاء أن عليهم أن يبدأوا من ري 
تحسين اتفاق أوسلو. ولكنهم لم يكونوا في 


ناهزاً أمامهم». 


تفاصيل هدم أول 

غزة على أيدرى 

روت صحيفة "التايمز” اللندنية 
تفاصيل أول حادث من نوعه يشهده 
قطاع غزة المحتلء عندما قام شبان 
فلسطينيون مؤخراً بتدمير منزل يعود 
إلى مواطن غرّي بسبب بنائه بشكل غير 
قانوني, وقالت الصحيفة أن «من 
المحتمل أن تكون تسخرية القدر' قد 
فقدت لدى 'عبد الناصر شيخ العيد 
عندما شاهد بلدوزراً يقوده فلسطينيون 
يدمرّ المنزل الذي يسكن فيه مع عائلته 
في غزة, ومع ذلك فإن هذا اللاجئ في 
مخيم رفح أخذ مكانه في التارد 
ليكون واحداً من أوائل الذين انتهكت 
حقوقهم على أيدي السلطة الفلسطينية 
الجديدة » وأضافت في إشارة إلى مَثْل 
بريطاني معروف 'عندما يصبح صائد 
الطيور خام لها" يستخدم نشطاء 
موالون لرئيس منظمة التحرين 
الفلسطينية ياسر عرفات, والذين من 
المحتمل أن يكونوا قد حصلوا على 
أعمال في إدارته المستقبلية؛ واحدة من 
أكثر التكنيكات الاسرائيلية شيوعاً 
لمعاقبة ساكني المنازل على 'أرض ليست 
قانونية 

وتضيف الصحيفة «قال شاب غرّي 
شاهد الحدث باشمئزاز - وطلب عن 
حكمة عدم ذكر اسمه لم نصدق 
أنفسنا عندما شاهدنا (أفراداً) قادمين 


الأاخيرة ضمن سلسلة من الانتلهاكات 
مارستها القوة المؤيدة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والتي أطلقت النار 
وجرحت متظاهرين فلسطينيين, 
وواحدة من هذه الحوادث كانت اطلاق 
النار على قدمي سائق دراجة لأنه 
وضعها في مكان مخالف, هذه الاحداث 
تثير أسئلة حول أساليب المنظمة في 
فرض القانون عندما يبدأ الاسرائيليوؤن 
بتسليم السلطة لها في غزة وأاريحا, 


الحقوقية والانسانية التي تراقب عن 
كثب انتهاكات إسرائيل” في الاراضي 
المحتلة «تخشى من أن يصبح ضحاياً 
اليوم طغاة الغد». 
تفاصيل جديدة حول 
إقامة القدس الكبرى 
كرد شف النقاب في القدس عن تفاصيل 
جديدة حول توصيات لجنة الخبراء 
الاسرائيلية المكونة من ممثلين من بلدية 
القدس والحكومة الاسرائيلية 
يتعلق ب القدس الكبرئ وتعزيز 
الاستيطان والسيطرة على القدس 
الشرقية ومناطق واسعة حولها احتلت 
عام /539و1ء 
وتقول لجنة الخبراء اللشتركة في 
تقريرها الذي قدمتهللاوساط 


السياسية الاسرائيلية المختصة أنها 
تتطلع إلى وَضغ يعيش هينه عام 11 
حوالي مليون و ٠١‏ الف مؤاطن في 
'منطقة ' حددتها حكومة الاثتلاف 
الوطني عام 19/1 كمنطقة "القدس 
الكبرى” والتي تمتد شمالاً من بيت إيل 
شمال رام الله حتى الخليل جنوباً ومن 
مستوطنة 'متسبي يريحو' شرقاً حتى 
بيت شيمش" بليه الواد غريا. 

وقد شكلت لجنة الخبراء هذه قبل 
ثلاثة أعوام بناء على طلب الحكومة 
الاسرائيلية وذلك من أجل تخطيط 
منطقة القدس الكبرى. 

ويعيش اليوم في هذه 'المنطقة' 
حوالي مليون و ٠٠١‏ ألف مواطن 
ويوصي أعضاء 'لجنة الخبراء” بالقيام 


سلة أعمال من المفروض أن تؤدي 
إلى استبدال النسبة الديمغرافية في 
اطار القدس الكبرى لصالح اليهود من 
0 فلسطينيين و 45؛ ‏ يهود كما هو 
عليه الحال اليوم إلى 55 فلسطينيين 
وه يهود في العام .70٠١‏ 


أمريكا : ا أسلحة للدول 
التى تقاطع إسرائيل 

أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي في 
الشامن والعشرين من يناير الماضي 
تشريعاً يحظر المبيعات العسكرية 
الأمريكية إلى الدول التي تحاول إقناع 
الشركات الأمريكية بالتقيد بالمقاطعة 

التجارية العربية للكيان الصهيوني. 
ويستهدف مشروع القانون الذي 


السودان يمنج الاختلاط فى التعليم 
ويأمر الطالبات بالتزام اللباس الاسلامي 


أمر السودان طالبات المعاهد التعليمية 


بارتداء ري يستر جميع اجزاء الجسم 


باسثناء الوجه واليدين وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. 


وأمرت الحكومة السودانية بضرورة. 
الصف السادس من المرحلة الابتدائية. 


الفصل بين الجنسين في المدارس بدءأ من 


وقال وزير التعليم السوداتي إبراهيم أحمد عمر على شاشة التلفزيون 


السوداني أن الحكومة تسعى لإقامة دولة 


انتهاج المسلك الاسلامي في الحياة. 


إسلامية وانه يتعين على جميع الطلبة 


وكان الر5 3 ا م 
ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أمر بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية في السودان في كانون الثاني عام 1551 ع 0 

واعترف الوزير بأنه في بلدان أخرى يتم الفصل بين تربية الأطفال والنظام 


التعليمي. وقال أنه بالنسبة للسودان 


لايمكن الفصل بين الأمرين. كما أنه ت 
اعطاء فتزة عام لمدإرس العاصمة ا 1 ا 


الاختلاط بين الجنسين وقال ان مدارس الاقاليم منحث 


ليم المنشات تحقيقاً لهدف منع 
مهلة مدتها عامان. 


ومضى يقول أن البرمان السوداني صادق على التوجيهات الجديدة. وتم إغلاق 


مدرسة بنات 3 
درسة بنات راقية للروم الكاثوليك في الخرطو. 
عندما تجاهلت أمراً حكومياً بان ترتدي طالبا. 


الزي الخاص بالمدرسة. 


أما ليكية آأخ 0 
مدرسة كاثوليكية أخرى عمرها 4١‏ عاماً فقد أعيل 
إلى حل وسط يقضي بات ترتدي الطالبات المسلمات 


المسلمات تنورة طويلة وليس الحجاب.88 


م لمدة أسبوع من شهر آب الماض 
ات المدرسة الزي الاسلامي بدلاً من 


افتتاحها بعد التوصل 
ات الزي الإسلامي وغيسر 


صدر بموافقة 47 عضوأ ولم يعارض 
2 الشائوية 
والمقاطعة غير المباشرة للشركان 
الأمريكية التي تتعامل مع الكبار 
الصهيوني 28 
ولا يحق قانوناً للشركات الامري 
أن تتقيد بالمقاطعة التي بدأ تنفيزق 
بعد انشاء الدولة اليهودية في عار 
له 
ويعطي مشروع القانون الرئيس 
الامريكي مرونة واسعة في التنفيذ. ول 
يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عام مزان 
يصبح قانونا ويمكن للرئيس ان يوقق 
تنفيذه لمدة عام إذا وجد أن ذلك بحقز 
مصلحة قومية للولايات المتحدة. ' " 
إن ألف يهودى ل سرائيل خلال 
العوام الثلاشة القادمة 
كشف رئيس مجلس إدارة الوكالة 
اليهودية سيمحا دينتس النقابعز 
حملة لتهجير يهود من جمهوريان 
الاتحاد السوفياتي السابق إلى الكيان 
الصهيونيء وقال دينتس أن هذه 
الحملة ستبدأ «خلال الأسابيع القليلة 
القادمة » وبموجب الحملة الجديدة 
فإن اليهود الروس سيهاجرون إلى 
الكيان الصهيوني عبر الصين 
وأضاف دينتس الذي كان يتحدث 
أمام مؤتمر منظمة أنساء هداسا 
اليهودية العالمية «أن هذا الأمرينيع 
الفرصة لعشرات الآلاف من | 
الذين يقطنون في المناطق الشرقية في 
روسيا لهجرة أسهل نسبياً إلى 
إسرائيل» مشيراً إلى أن اتفاقا بن 
شركة "إل -عال" الاسرائيلية والوكالة 
اليهودية لنقل المهاجرين اليهود من 
بكين إلى الكيان الصهيوني قد جرى 
التوقيع عليه في نهاية كانون الثاني 
الماذ 
وقال دينتس أن وكالته تتوقع أن 
تؤدي الحملة الجديدة إلى وصول :1 
ألف مهاجر يهودي من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق خلال السنوات 
الثلاث القادمة, وكانت احصاءات دولية 
قد قدرت عدد المهاجرين اليهود الذين 
وصلوا إلى الكيان الصهيوني قادم 
من هذه البلدان في السنوات الأخيرة 
الثلاث بنحو 7١‏ ألف مهاجر جديد» 
وقال دينتس أن «التحسن الذي طرأ 
على العلاقات الصينية - الاسرائيلية 
قد مكن من تنفيذ هذه الخطة؛ على حد 
تعبيره., وكانت العلاقات الصينية - 
الاسرائيلية قد استؤنفت مؤخرا في 
أعقاب الانفراج السياسي الذي شهدته 
المنطقة بعد انطلاق مسيرة السلام 
العربية - الاسرائيلية. 


كر يستوفر : المقاطعة العربية 
خسرائيل آيلة للسقوة 
أبلغ وزير الخارجية الامريكي وارنا 


كريستوفر أعضاء المؤتمر اليهودي 
العالمي بأن المقاطعة الاقتصادية 


العربية لإسرائيل «آيلة للسقوط, مؤكداً 
4 


فلسطين المسلمة 


- آذار (مارس) 544١م‏ 


اللاسسسسسسسسسسسساللبإبإبإلسإ----ب2ي-ا-ا )ا -ياي١ييِيِييسيسس‏ سس 
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بان إدارة الرئيس الأامريكي بيل 
كلينتون تبذل جهوداً كبيرة لانهاء نظام 
المقاطعة العربية ضد إسرائيل» وخاصة 
البنود الثانية المتعلقة بمقاطعة 
الشركات الأجنبية التي تتعامل مع 
إسرائيل» حيث قال بأن المغرب وتونس 
وقطر بدأت تتجه لإقامة علاقات تجارية 
مع إسرائيل: 

وكان كريستوفر يتحدث أمام 
اجتماع عقده المؤتمر اليهودي العالمي 
الشهر الماضي في واشنطن في مبنى 
وزارة الخارجية الأمريكية حضره عدة 
مئات من الأعضاء اليهود من مختلف 
أنحاء العالم, وأشار كريستوفر في 
معرض تاكيده لجهود البيت الابيض 
إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي كان 
أصدر قانوناً يحظر بموجبه بيع 
أسلحة إلى دول تلقزم بالمقاطعة العربية 
الاقتصادية ضد إسرائيل: وقد وصف 
ذلك القانون بأنه 'أداة مهمة في 
المعركة الامريكية ضد المقاطعة العربية 
لإسرائيل. 1 

واكد كريستوفر مجدداً التزام 
الولايات المتحدة تجاه الكيان 
الصهيوني واليهود الأمريكيين بقوله 

1 3 

بشكل خاص إلى ضمانا 
المالية لإسرائيل بقيمة عشرة مليارات 
دولار تسلمت إسرائيل منها حتى الآن 
؛ مليارات دولار. 

وقال بأن العمل الذي بدأه الزعماء 
الاسرائيليون مع رئيس منظمة التحرير 
ياسر عرفات قد «يقدم أرباحاً في 
المستقبل لإسرائيل». 

الكيان الصهيوني ومصر 
أبرز المستفيدين من المساعدة 
المالية الأمريكية الخار جية 

يبقى الكيان الصهيوني ومصر أبرز 
المستفيدين من المساعدة المالية 
الأمريكية في أول ميزانية للشؤون 
الخارجية الأمريكية لفترة ما بعد 
الحرب الباردة: 

وتصل قيمة المشروع الذي تم تقديمه 
الشهر الماضي في الكونغرس حول 
نشاطات وزارة الخارجية الأمريكية 
والوكالة الأمريكية للمساعدة الدولية 
إلى 7٠١.871‏ مليار دولار أي ١.4‏ بالمكة 
من مبلغ ال 16٠١‏ مليار دولار المطالب 
به للسنة المالية 19946 التي تبدأ في 


الكيان الصهيوني - مليارات دولار - 

ومصر - 7.115 مليار دولار -. 
وتعتمد الخارجية الأمريكية في 

تقديم المساعدات على ستة مبادئ 


المبدآن الأولان منها لهما طابع 
اقتصادي : الدفاع عن ازدهار الولاء 
المتحد عن طريق التجسارة 
والاستثمارات والعمالة ١.١*4(‏ مليار 
دولار) وتعزيز التنمية المطردة في 
العالم (9174. 5 مليار دولار). 

ويعكس مبدان آخران الخيارات 
الاستراتيجية لإدارة الرئيس بيل 

ينتون : دعم الديمقراطية (868.؟ 
مليار دولار) مع اعطاء الأولوية إلى 
الاتحاد السوفياتي سابقاً ودعم السلام 
(481.” مليار دولار) وهدفه الاساسي 
التطبيع في الشرق الأوسط. 

أماالمبداآن الأآخيران اللذان 
تعتمدهما الخارجية الأمريكية قهما 
المساعدات الإنسانية (775. ١مليار‏ 
دولار) وميزانية عمل الخارجية 
الأمريكية (147. 4 مليار دولار) ومن بير 
هذه المبادئ الستة تحظى عملية السلام 


بالمبلغ الاكبر في الميزانية وهو 747١‏ , 


مليار دولار منها 0.575 مليار دولار 
لعملية السلام في الشرق الأوسط فقط. 
وبالاضافة إلى المساعدات المخصصة 
المصر والكيان الصهيوني وعدت 
الخارجية الأمريكية قطاع غزة والضفة 
الغربية بمنحهما 5 مليون دولار فيما 
سيتم توزيع 4 مليون دولار على «أهم 
الفاعلين» في عملية السلام. 
وأفادت وثائق متعلقة بالميزانية 
ت عليها إحدى وكالات الأنباء 
الأمريكية أن الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون يعتزم توفير 4 مليارات 
دولارفي الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع 
(البنتاغون) وذلك بالغاء 16١‏ آلف 


| وظيفة مدنية وعسكرية 


وبحسب هذه الوثائق. سيتم الغاء 
حوالي 45 ألف وظيفة في القوات 


| العاملة (5.5 في المئة من أصل ١.0‏ 


مليون موظف عسكري) لتوفير مبلغ 

41 مليار دولار, و47 ألف وظيفة في 
| الاحتياط(ه.؛ في المكة من العدد 

الاجمالي) و 50 ألف وظيفة مدنية (4. © 

في المئة) وذلك لتتوفير ١.54‏ مليار 

دولارة : 

٠‏ إسرائيليا قتلوا 
على أيدرى 
خلال عام ؟دوا 
أشارت إحصائية أعدتها الشرطة 

الصهيونية إلى أن ارتفاعاً بنسية 5١‏ 

قي المائة طرأ على أعداد الاسرائيليين 
الذين لقوا حتفهم عام *199: قياساً إلى 

الاعداد المماثلة من القتلى في العام 

الذي سبقه, وأكدت الاحصائية التي 

أعلنها رافي بيليد مدير عام الشرطة 
| الاسرائيلية أن > رجل أمن اسرائيلد 
| و47 مستوطناً قتلوا على آيدي نشطاء 

فلسطينيين خلال عام 19947, مقارنة مع 

6 رجل أمن و 4؟ مستوطناً في العام 

إلندة 

وتحدثت الاحصائية الاسرائيلية عن 

انخفاض طرأ على الهجمات التي نقذت 

بواسطة الزجاجات الحارقة وأعمال 

رمي الحجارة بنسبة 15 قي المائة داخل 
)| الخط الاخضر وه في المائة في 

الأراضي المحتلة, غير أن الهجمات التي 
| نفذت بواسطة إلقاء قنابل يدوية وزرع 
أ 


متفجرات ازدادت بشكل ملحوظ. 

وتُعزى الزيادة في أعداد القتلى 
الصهاينة إلى لجوء الخلايا 
القلسطينية المسلحة إلى استخدام 
الاسلحة النارية على نطاق واسع بعد 
مرحلة اتسمت باستخدام السكاكين 
والاسلحة الخفيفة التي طرأ عليها 
انخفاض بنسبة ٠١‏ قي المائة و 17 في 
المائة على التوالي. 

على الصعيد ذاته زادت نسبة 
الجرحى الصهاينة بمعدل ١‏ في الماكة. 
حيث أصيب 157 رجل أمن إسرائيليا 
بجراح, قيما أصيب 494 مستوطن 
آخرين. واعترف قائد الشرطة 
الصهيونية أن الاشهر الأخيرة التي 
أعقبت توقيع اتفاق السلام الفلسطيني 
- الاستراقيلي في متتتصف اطول 
(سبتمبر) الماضي «شهدت ارتفاعاً 
ملحوظاً في عدد الهجمات الفدائية 
الخطيرة». . 

وشكا المسؤولون الصهاينة من عدم 
قدرتهم على محاصرة ظاهرة اختطاف 
السيارات التي تستخدم في كثير من 
الأحيان في تنفيذ هجمات مسلحة, وقد 
بلغ عدد السيارات المخطوفة خلال العام 
الماضي 7 ألفاً و705 سيارة؛ لم يتم 
العثور سوى على نصفها: . 

٠٠‏ جنديا اسرائيليا قتلوا 

في لبنان منذ مطلع 1995 

ذكرت جريدة يديعوت أن ثلاثين 
جندياً صهيونيا قتلوا في لبنان منذ 
مطلع عام 1437 على النحو التالي : 

- 41/1/18 قتل الرقيب أمير الشيخ» 
والرقيب حي كلوميتي جراء انفجار 
عبوة جانبية بالقرب من العيشية. 

-18/ا/اة أدى انفجار عبوة 
جانبية إلى مقتل نقيب وملازم ثان 


ورقيب في جنوب لبنان. 

- 9/0/1 قتل جندي إسرائيلي 
بالقرب من اليوفور. 

-18/,ه/؟؟ قتل الملازم أول زوهر 
حلميش بالقرب من سجود جراء 
اشتباك مع المسلحين. 

-91/7/8 قل الرقباء ليئور كبير» 
وابيل ليفي جراء مهاجمة دوريتهم 
بالصواريخ والعبوات الجانبية. 

- 9/7/9 مقتل ملازم أول ورقيب 
وجندي جراء اطلاق النار عليهم بالقرب 
من سجد. 

- 0//97/ مقتل ممرض وهو في 
طريقه إلى موقع جنود جيش جنوب 
لبنان بعد مهاجمته من مسلحين. 

- 4/8/1 مقتل ضابط وست رقباء 
في هجوم على دوريتهم بالصواريخ 
ومقتل رقيب وملازم في نفس اليوم 
1 


98/4/11 وفاة ملازم أول كان قد 
أصيب بعيارات نارية في جنوب لبنان 
خلال شهر أدار الماضي. 

48/17/٠١ -‏ مقتل ملازم أول جراء 
اصابة صاروخ لدبابته. 

-/17/7/؟ مقتل ثلاثة رقباء 
وضابط في جنوب لبنان جراء نصب 


ربع سكان روسيا 
تحت خط ا لفضر 
أفاد تقرير لوزارة العمل نشرته 
صحيقة أزفستيا في الخامس من 
فبراير الماضي أن ربع سكان روسيا 
يتلقون دخلاً يقل عن الحد الادنى 
الضروري للمعيشة والذي يقدر 
بخمسين الف روبل شهرياً ( دولار) 
الذي تزداد فيه الفروقات بين 


وققال التقرير الذ شمل العام 1١59#‏ 
أن ا من السكان لا يتجاوزون عتبة 
٠‏ ألف روبل شهرياً (77دولار) وهو 
ما يعتبر متوسط الدخل في روسيا. | 

ويبلغ الحد الأدنى للآجور حالياً 
روبلا ٠١(‏ دولارات) بعد أن قرر 
الرئيس بوريس يلتسين مضاعفته 
تقريباً قبل أيام من الانتخابات 
التشريعية في كانون الأول 19917. 

وأشارتوزارة العمل إلى ارتفاع 
المداخيل بنسبة 5 في العام 1948. 
لكنها أضاقت أن | الاجتماعية 
الغنية هي التي استفادت من هذه 
الزيادة. وتتلقى هذه الطبقات دخلاً 
يفوق ب 7” مرة دخل الطبقات الفقيرة. 

اطلاق اسم ' مولست" على 
الصندوق الخاص بنفقات إقامة 


اسلطة الحكم الذاتي ١‏ لقتمطنيى 
ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة 
المستوى في عمان أن اسم وزير 
خارجية النرويج يوهان هولست أطلق 
على الصندوق الخاص بالنفقات 
الجارية التي تستلزمها إقامة السلطة 
الفلسطينية المقبلة وأصبح يعرف باسم 
«صندوق يوهان هولست للسلام». 

وأضافت هذه المصادر أن ذلك جاء 
تكريماً لذكرى وزير الخارجية 
النرويجي الراحل وتقديراً لدوره في 
التوصل إلى الاتفاق الفلسطيني 
الاسرائيلي الذي وقع عليه في واشنطن 
في الثالث عثير من شهر أيلول الماضي. 

وأشارت هذه المصادر إلى أن الوقد 
الفلسطيني اللشارك في مجموعة العمل 

الاستشارية لتنسيق المساعدات 
للفلسطينيين التي عقدت اجتماعاً لها 
في باريس في السابع والعشرين 
والثامن والعشرين من كانون ثاني 
الماضي شرح الأوضاع الاقتصادية في 
الأراضي المحتلة مقدماً الميزانية التي 
تم اعدادها لعام 1994 بمساعدة البنك 
الدولي. 

وقالت المصادر ذاتها أنه تم كذلك 
توضيح الأوضاع المتوقعة بعد 
انسحاب الادارة المدنية الاسرائيلية 
واستلام الادارة الفلسطينية للسلطة 
حيث كان التصور أن يصل العجز في 
ميزانية عام 1494 إلى 158 مليون 
دولار. 

وناشد الوفد الفلسطيتي المانحين 
تقديم المساعدات اللازمة لتمويل هذا 


العجز عن طريق بديلين الأول المساهمة 
المباشرة في واحد من أحد عشر قطاعاً 
والثاني تقديم مساهمة في صورة 
نقدية لصندوق الثقة الذي أصبح في 
نفس الاجتماع يحمل اسم وزير 
الخارجية الترويجي: 
العلاقات التركية - 

الاسرائيلية نهو لمعان أكثر 

فوجئ المسؤولون الأتراك خلال 
زيارته لتركيا الشهر الماضي كما فوجئا 
معهم أيضاً المحللون السياسيون بعزرا 
وايزمان رئيس الكيان الصهيوني, وهو 
طالب في جَُوَارَ مع محفلة كفزيون (9) 
التركية, أنقرة بضرورة وضع حد 
المشكلة المياه مع سورية. 

غير أن المفاجأة لم تدم كثيراً حين 
فسر وايزمان الذي كان يتحدث قبل أيام 
من وصوله إلى تركيا قائلاً : إن عقد 
الاتفاقية سيقلل من ضغوط سورية 
والأردن على 'إسرائيل" بسبب سيطرتها 


على تهر اليرموك. قفي المطلب 
الاسرائيلي مصلحة كبيرة ليس لتركيا 
أو لسورية وائما لتل أبيب ٠‏ 
وبعيداً عن مشكلة المياه التركية - 
السورية فإن تركيبة الوفد الذي رافق 
وايزمان إلى أنقرة والذي ضم عدداً 
كبيراً من أبرز المسؤولين والخبراء 
السياسيين والعسكريين والاقتصاديين, 
توقيت الزيارة أي قبل أسبوع 
0 من الاجتماع المقرر عقده في انقره 
الوزارء خارجية سورية وتركيا وإيران 
يكشف عن الاهمية التي يوليها الكيان 
الصهيوني لتركيا كرديف لها في 
تطويق أي خطر أصولي قادم من آسيا 
الوسطى وفي ممارسة الضغوط على 
سورية بالدرجة الأولى وإيران بالدرجة 
التانية لثليين موف فت هها وامضا 
سلوكيهما الاقليميين إزاء عدد كبير من 
القضايا 
وعلى خلفية العلاقات السورية 
التركية التي لاتزال متوترة بسبب 
قضيتي مياه نهر الفرات ونشاط حزب 


٠٠٠‏ آلف قتيل بوسنوي بينهم ١5‏ ألف ظفل 
سيلا جيتش : البير و قراطية الغربية 
أصدرت حكم الاعدام على البوسنة 
اتهع رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك حارث سيلايتيج الدول | 
بانها تسعى لتدمير بلاده وتقسيمها , ووصف القتال الذي تخوضه بلاده 
عامين بأنه "كفاح من أجل اليقاء' وقال «إن على العالم أن يدافع عنا 
فليتركنا ندافع عن انفسناء مشيراً إلى ان «زعماء العالم الاقوياء يودون | تستسلم 
» وأكد قي تصريحات اتسمت بالمرارة أدلى بها لمحطة (اي . بي . سي) 
الامريكية أن «البيروقراطية الغربية اصدرت حكم الاعدام على البوسنة والهرسك؟ 
وقال ان «قرار حظر التسلح لم يفرض إلا على البوسنة فقط » واصقا ذلك بانه «عار 
على التاريخ العالمي» واستدرك قائلاً «إن أيامنا اليوم ليست شبيهة بتلك التي كانت 
عام 145 حيث انعدمت محطات التلفزة ‏ لان ما يجري في بلادنا يشاهده العالم» 
حسب تعبيره ٠.‏ 0 
وكشف المسؤول البوسنوي انه في الوقت الذي يقوم فيه الصرب والكروات 
بقصف العاصمة سراييفو ومناطق الوسط والشرق , قإن طائرات حلف شمال 
الاطلسي تحلق فوق سماء البوسنة دون أن تتخذ أي إجراء مضاد , مشيراً إلى أن 
الحرب أودت حتى الان بحياة "٠١‏ الف بوسنوي معظمهم من المسلمين , من بينهم 
4 آلف طفل , » وفقد نحو مليون شخص مساكتهم , ٠‏ وتحولوا إلى لاجثين في بقاع 
ا - لم يسمّها - بأنها تحاول نعت الجانب البوسنوي 
أنه 'الطرف الثالث في القتال” معتبراً أن تنك !١‏ تسعير 
بين الأطراف المعتدية . والطرف امداق في الحري ” ادي 
وحث سيلاجيتش واشنطن لأن تدرك أن بلاده .ذات ثقافات وقوميات مختلفة» 
شبيهة بتلك التي تكونت منها الولايات المتحدة , غير أنه اتهم الادارة الأمريكية 
يانها «لا تريد اتخاذ خطوات» رادعة ضد الصرب والكروات . مشيراً إلى ضرورة 
التدخل العسكري «لان استمرار الحرب سيولد مشاكل معقدة تتجاوز منطقتنا لتهدد 
السلام العالمي » , وانتقدم الامم المتحدة التي ذكسر أن قوانينها «لا تطبق في 
البوسنة » متسائلاً عن مصير حقوق الإنسان في بلاذه , وقال ,ما ا 
0 المعاملةة» 
ية وقف | 
القوى ؛ الثلاث ار والكروات 0-0 


واستدراراً للعطف الدولي , ولكننا لن نكون : 
وقال إن الشعب البوسنوي «سيكافح من 1. 

أجل نسائه حتى لا يفتصين كما اغتصبت الإلاف" 
الملا أن البوسنة ستولد من تحت الرماد ؛ لعل 


من أجل اطفاله وبلاده , ومن 
» » واضاف «إذني اعلن على 


العمال الكردي في المناطق الخاضئ: 
للسيطرة السورية في لبنان» فإن لوح 
العلاقات التركية - الاسرائيلية مرش 
للمعان أكبر في الفترة المقيلة. وببنر 
واضحاً أن زيارة وايزمان قوضن 
مساعي إيرانية حثيثة لمصالحة سورية 
- تركية, وهذا ما عكسه تصريع 
التانسو شيللر رئيسة الوزراء قالت فب 
لا توجد تطورات في العلاقاتم 
سورية وإن كلينتون اخبرها خلال 
جولته الأخيرة ان سورية لن تخرج من 
قائمة الارهاب. 

ويخشى المسؤولون الاتراك مزان 
التوصل لاتفاق سلام قريبأ بين تل أبيبٍ 
ودمشق؛ كما هو متوقع؛ من شانهاز 
يحسن موقف سوربة على مبعيد 
خلافاتها المائية وأيضاً الحدودية 
والكردية مع انقرة ولذلك فإن الاتركل 
يضغطون بقوة لاجبار سورية على 
توقيع اتفاق لا ترضى عنه دمشقٍ 
لتقاسم مياه الفرات الآن وليس بعد 
السلام السوري - الاسرائيلي 


الفاو تهذر من تفاقم أزهة المباء 

واهتدام التنافس الدولي على 
الموارد الماثية 

حذر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة 
الدولية "الفاو" من تفاقم ازمة المباه على 
المستوى الدولي أمام تزايد عدد سكان 
الكرة الارضية واحتدام التنافس غلى 
الموارد المائية. 

واعريت المنظمة عن قلقها امام عدم 
اعتراف المجموعة الدولية بندرة الموارد 
المائنية وسوء استعمال الماء الصالح 
اللشرب والمخاطر التي يمثلها ذلك 
مشيرة إلى أن التنافس المتزايد بين 
الزراعة والصناعة والمدن على الموارد 
المائية المحدودة في العالم قد عرقل 
مجهودات التنمية في العديد من 
البلدان.وقال مسؤول الاعلامفي 
الاسكوا في عمان السيد جاك ضيوف 
المدير العام للفاو سوف يطلق حملة 
عالمية بعنوان «الماء للحياة» سعياً 
لتوعية الرأي العام العالمي بمخاطر 
تفاقم أزمة المياه في العالم. 

وجاء في تقرير الفاو أن ثلثي المياه 
التي يتم صخها من الانهار والبحيرات 
والطبقات الجوفية تستعمل للري 
الزراعي حيث يمكن ذلك ؛ ١‏ مليار 
شخص من العيش من المساحات 
الزراعية المعتمدة على الري. 

وحذر التقرير من أن الثلاثين سد 
القادمة ستشهد زيادة في الحاجيات 
الغذائية من الزراعة المعتمدة على الري 
بنسبة ٠١‏ بالمئة ممايهدد بتقلص 
شديد للموارد المائية التي تعتمد عليها 
الصناعة والمدن. 

وجاء في التقرير الذي استند إلى 
دراسة خاصة أنه في حين يحتاج فكنار 
واحد من الأراضي المزروعة بالارز إلى 
16 آلف مت مكعب من المياه فإنه* 
الكمية تكفي مائة فرد من لبدو ا الرحل 
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حماس في بيانها رقم )1١1(‏ 


ما ترك قوم الجهاد إلا ذلو 


أكدت حركة ' القاومة الإسلانية "حماس قي بياتها 
4 | الدوري أن الجهاد مو الطريق الوحيد للتحرر من 
الاحتلال, ودعت الحركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني 


ليكونوا صفا واحداً في مقارعة العدو ولتفويت الفقرصضة 
١‏ على دعاة الفرقة وأدوات الفتنة وعدا جاء في 
نا أبناء شعبنا ا مرابط : 


رمز 1 للكرامات والاتتصارات: كما 
ا 0 يخ أمتتا الجيدة. 
والجهاد وعدونا الحديان 

0 يسومنا سوه العذاب؟ 

ياة.. ويريدنا أن نخضع له ونستسلم يمحض 

متسلحاً يجبروته المدعوم مباشرة من القتوى 


بك ولك شين اكاك 514 ا 1ك 5 
وتظل قوافل الشهداء الأبرار تترى حتى النصر أو الشهادة 
«ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبأ». 

يا جماهير شعبنا 
منحن علي ايعان كته التقسقلة رشك ا لعف عبر 
حقيقة يراد لنا آلا ندركها وآن نغمض أعيننا عنها! يراد لنا 
آلا نفقه أننا على أعتاب عصر خطير بعد توقيع اتقاق أوسلو 
المشؤوم واستئناف مفاوضات التسوية في واشنطن ! إنه 
العصر الصهيوني... العصر الذي يطلق اليد الصنهيونية 
لبسط نفوذها وهيمنتهاء ليس على شغينا الفلسطيني 
فحسب, بل على جميع شعوب امتنا العربية والإسلامية. إن 
. الارتباط بين المد الحضاري المادي والغربي: والتمدد 
الصهيوني ارتباط عضوي لا ينفك إلا بنهضة الأمة وعزتها 


,ا 
لقد بحث أساطثة الراسمالية الغربية في أحوال امن 

٠‏ ومنطقتناء فوجدوا ضدالتهم في دعم الكيان الصهيوني, كآداة 
الحفاظ على مصالحهم الك كوم اساسا أعلى سلب خيراتنا. 
وحرماننا من مقومات الوحدة والعزة والكرامة. ومن أجل ذلك 
سعت الادارة الأمريكية بكل جد ونشاط واس خدعت كل 
أساليب الترغيب والترهيب لجلب الحكام العرب إلى مائدة 
المفاوضات مع العدى الصهيوني.. فقد رأت الادارة الأمريكية 
الستقيل للإسلام والمسلمين فخشيت آلا تجد على الدوام 

ن يخلص لها الولاء! كما باتت تخشى من منافسة قوى 
أخرى كالصين واليابان وأؤروبا في أسواق المال والاقتصاد 
ومن أجل ذلك لا يتوك رئيس أمريكي مناسبة, إلا ويعير عن 


المسؤولين الأمريكان.. وتتواصل محادثات طابا والقاهرة. 
وتتوالى حملات التضليل وتزيين الباطل.. ولكن العدو الغاشم 
يبقى على غطرسته ويخوف الأطراف القاوضة بعضهم من 
بعض وتاتي الاستجابة من يعض المسؤولين الفلسطينيين 
والعرب. لا بالتسهك بالحقوق والثوابت. وانما بالاستقاثة 
بالادارة الأمريكية والتودد إليها والتوسل إليها. والعمل على 
أرضمانها عن طريق تقديم آيات الولاء والمحبة لليهود سواء 
كاتوا من محتلي بلادتا أو رعايا الدول الأخرى ! يفعلون ذلك 
على الرغم من استمرار الادارة الأمريكية في التحيز للكيان 
الصهيوني والكيل بمكيالين! 

فيا ويح هؤلاء ألم يقراوأ قوله تعالى «ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا». 

لقد سجل التاريخ أنه ما ذل قوم للظالمين إلازادوقم ذلا 
ومهانة: وما عز قوم امام عدوهم إلا عاملوهم بتقدير 
واحترام!.. 

يا ابناء شعبنا ا مجاهد : 

إن إصرار العدى على شروطه في المقاوضنات مع فتريق 
أوسلوء وتخويفه بقرب التوصل إلى اتفاق مع الأطراف 


الأخرىء وإن هواصلة حملات القمع وا الاعتقال. والمطاردة 


ضد جميع أبئاء شعينا سواء كانوا من أبطال كتائب من 
ام المغوارة.. أو من مجاهدي ومناضلي شعبنا 
الأبطال. إن في ادلة ج ديد فلي ارق الذي وحم 


وإن التذرع بخذلان الأطراف الأخرى حجة واهية 

للاستهرار في مسيرة التنازلات. فقضيتنا كما يجمع العالم 

اللحور والمركزء فإذا بقي المركز صلباً ثابتاً ثبت المحيط 

وإذا انهار المركز انهار المحيط. وتحن في شهر الصبر 

معنى الصهود والاعتماد على 

حتى لو تخلى عنا الآخرون.. قتحن 

1 أصحاب باطل ولا يظهر الحق إلا 

يإزهاق الباطل. ٠‏ بل نقذف بالحق على الياطل فيدمغه فإذا 

هو زاهق » 

أيها الشعب البطل : 

:طريق النصر طويل, ولكنه طريق واضح.. طريق الجهاد 

شاق ومؤلم ولكن نتتديجته مضموئة, “ون جندنا لهم 


ا عصان وتدعى اله 
العرد والإسلامية إلى نصرة مسلمي والهرد 


على رفات شهيدنا البطل قريد الجعبة لهي مؤشر آخر.. 
فالصبر الصبر يا جماهير شعبنا. 0 
مقارعة العدى. الفرسة على دما القركة باك 
الفتنة. وإن قيام تحالف القوى الفلسطيتية خطوة على طريق 
اتوحيد جهود شعينا في مقارعة الاحتلالء لا بد إن تتلوها 
خطوات أخرى على طريق جهاد شسعبنا نحو النتصر 

والتحرير. 

و إن حركتكم حماس إذ تجدد المهد على مواصلة 
الطريق والجهاد لتدعو إلى ما يلي :- 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تهنىء حعاس الأمة العربية والإسلامية بخلول شهر 
رمضان المبارك وتدعى الشعوب الشقيقة لإحياء رمضان 
بالعيادة والعمل الصالع والتعبير عن الوقوف إلى جاتب 
الشعب الفلسطنيي وقضيته العادلة. ونصرة تحرير المسجد 
الأقصى من العدى الصهيوني. 

؟- تدعو حماس الدول العربية والاسلامية إلى التمسنك 
بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للكيان الصهيوني وعدم 
الاستجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية. 

+- تدع حماس القوى الشعبية العربية والإسلامية إلى | 
تكوين لجان شعبية لمقاومة مشروع تطبيع العلاقات مع 

الكيان الصهيوني والعمل على إفشاله على أرض الواقع. | 

مدو مل مهيل الجهاد الأنغاني إلى يقف ا 
الاقتتال وحقن الدماء وحل الخلافات با 


31 0 
للتحرر من الاحتلال وتدعو جميع القادرين من آبناء 
غلى حنمل السلاح للحصول عليه والانخراط في كتائب 
الجاهدين, وضرب آروع الآمثلة في الفداء والتضحية. 

ؤكد حماس على دعوتها لوحدة الموقف الوطني» | 

وتبارك لث ام تحالف القوى الفلسطينية على طريق | 
التمسك بالكوايت والحقوق الوطنية, وافشال اتفاق غزة - | 
أريحاء المشؤوم: وتدعو جميع الفصائل والقوى والشخصيات 
الوطنية للانضمام إلى هذا التحالف. 

- تحيي حماس الشباب اللجاهد من ابناء شعبنا في | 
كتائب القسام والجهاد الاسلامي والنسر الاحمر وصقور | 


التزام بلاده بأمن واستقرار الكيان الصهيوني وتطبيع 
العلاقات مع الجيران مع ضمان تفوق ميزانه العسكري على 
بها هي أمريكا بعد توقيع اتفاق أوسلو 
وواشنطن ترود الكيان الصهيوتي بالطائوات 
النفاثة, وتمنع بيع المعدات الدفاعية عن الدول العربية ! 


جميع الدول العرب 
ولقاءات 


يا جماهير شعينا الصنامد : 


سنوات أو ما يسد حاجيات مائة عائلة 
بدوية من المياه لمدة أربع سنوات أو 
مائة عائلة في المدينة لمدة سنتين أو 
مائة فندق فخم لمدة 00 يوماأً. 

وافاد التقرير أن ارتفاع الاسعار في 
المياه قد يعرقل المجهودات الانمائية في 
الدول الفقيرة لكن ذلك سيدقع المزارعين 
إلى تصرف أفضل في المياه وتطوير 
إضافي لتقنيات الحفاظ عليها. 


الرئيس السوداني 2 
تنازل أمام المتمردين سيجعل 

السودان هدفا للطامعين 
قال الرئيس السوداني عمر حسن 
البشير أن استمرار الحرب الأهلية في 
جنوب السودان «تستنزف موارد 
ضخمة جدأ من الاقتصاد السوداني» 
مؤكداً أن الحرب الدائرة في الجنوب 


الغالبون». ولكن الذل والاستسلام اكثن الم ومرارة.. وإن كنا 

نآلم فإن عدونا ياكم كما تالم ولكننا نرجو من الله ما له 

يرجون. وإننا في حركة القاومة الإسلامية "حماس" لوائقون 
من أن النصر سيكون حليفنا إذا ما اخذتا ياسياب التصر 

من تقوى وصيام وجهاد ووحدة. 

با كرامات الشهداء من ابناء القسام البررة لهي مؤشر 

تستاتف المفاوضات في واشنطن.. وتعقد اللقاءات مع من الؤشرات, وإن تعطش شباينا للاستشهاد وازدحامهم 


المبازك وتدعو 


ا هي أحد الاسباب الرئيسية للأزمة 
| الاقتصادية التي يعاني منها السودان. 
ا وأضاف البشير في لقاء حضره عدد 

من العلماء وأهل العقد بعنوان "لقاء 
| المناصحة والشورى الأول" عقد في 
| الخرطوم في التاسع من شباط الماضي 
ا أن الحرب ضد المتمردين في الجنوب 

«تستهدف السودان وهويته, وأنها لا 
ا تقتصر على مشكلة الجنوب وحدها» 

متهماً زعيم الجناح الرئيسي في 


فتح وتدعى صقور فتح إلى عدم الاستجابة لأوامر القيادات 
المستسلمة بوقف إطلاق النار ضد عدونا الغاشم: وتدعى 
الجميع إلى المزيد من العمليات البطولية ضد الاحتلال 
وقطعان المستوطنين 

8 ,تهتى< حماس 


جميع آنا 
تدعو إلى احياته 0 لقي و 0 ب إلى الله 


بالعمل الصالح والتكافل ال التمو عي ؟ 


قر 
الشريعة الاسلامية:؛ المعمول به في 
السودان. 
وشدد الرئيس السوداني على 
أن«السلام في الجنوب السوداني لن 
ياتي إلا إذا تأكد المتمردون أنهم لن 
ا يستطيعوا تحقيق أهدافهم المعلنة 
والخفية عن طريق الحرب » وفي 
إشارة إلى تمسك السودان بموقفه 


! دا 
بجي ل 7 27 


فلسطين المسلمة 


- آذار (مارس) 554ام 


بشأن مطالب المتمردين قال البشير «إن 
أي تنازل من جانب السودان سيجعله 
هدفاً للطامعين ولاعداء توجهه 
الحضاري». 

وعلى الصعيد ذاته اتهم البشيرٍ 
الدول الغربية بأنها تمارس ضغوطاً 
اقتصادية على السودان من أجل ارغامه 
على «التخلي عن توجهه الحضاري» 
وقال أن بلاده تعاني من «ضعف البنية 
الاقتصادية» التي قال أنها «من 
موروثات الماضي عندما اعتمدت البلاد 
في موازنتها العامة على المعونات 
الخارجية التي كانت تشكل ١‏ في المثة 
من الابرادات» وأضاف ,ان المانحين 
بعد التحول الحضاري الذي حدث 
بالسودان مارسوا عليه الضغوط 
الاقتصادية للتراجع عن توجهه؛ مشيراً 
إلى أن من مظاهر هذا الضغط ١«ايقاف‏ 
الدول والمنظمات الدولية المانحة التي 
يسيطر عليها الغرب دعم السودان» 
على حد تعبيره. 

وأكد الرئيس البشير الذي يقود 
حملة اصلاحات ضخمة في السودان 
منذ توليه السلطة في الخرطوم أن 
بلاده نجحت في إثارة اعجاب العالم 
ولفت نظره ٠‏ رغم قلة الموارد المتاحة» 
مشيراً إلى أن الرهان الحالي يتركز 
حول قدرة الجيش السوداني في 
تحقيق أهدافه وهزيمة المتمردين في 
الجنوب السوداني.. 
اخطة اسرائيلية 8 قامة علاقات 

مع الدول الاسلامية قبل 

التفاوض حول مستقبل القدس 

قال مدير عام وزارة الخارجية 
الصهيونية أوري سافير أنه ينبغي 
على "إسرائيل «توطيد العلاقات 
والصلات مع الدول الإسلامية الكبيرة 
قبل أن تبدأ المفاوضات حول مستقبل 
مدينة القدس» وقالت صحيفة 'هارتس: 
العبرية أن سافير قدم لأول مرة خطة 
عمل لوزارة الخارجية للعام الجاري, 
وتقضي الخطة التي رفعها سافير 
لوزير الخارجية الاسرائيلية شمعون 
بيريز بان أحد أهم الأهداف التي 

تسعى لها الوزارة خلال العام 
الجاري هي إقامة علاقات دبلوماسية 

الكيان ألص جهيوني 


ن الخطة بذل مساع مكثفة 
للبدء في اتصالات مباشرة وإقامة 
علاقات مع دول إسلامية أخرى مثل 
أندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش في 
آسياء بالاضافة إلى السنغال وتنزانيا 
وجيبوتي في أفريقيا 

'وتقترح خطة سافير - التي تحدد 
أنشطة وجهود أقسام وزارة الخارجية 
ومثيلاتها في الخارج - التركيز خلال 
المرحلة الأولى على دول المغرب العربي 
ودول الخليج العربية باعتبارها 'مهيأة 
أكثر' لإقامة علاقات مع الدول العربية, 
وتقول أوساط الخارجية الاسرائيلية 
أنه ينبغي على إسرائيل السعي لإقامة 


علاقات تجارية مع هذه الدول قبل 
العمل التبادل الدبلوماسي الكامل؛ غير 
أن الدبلوماسيين الاسرائيليين يؤكدون 
أن تطبيق اتفاق إعلان المبادئ 
الفلسطيني - الاسرائيلي من شانه 
احراز مزيد من التقدم في العلاقات مع 
الدول العربية والإسلامية ودعم 
المفاوضات مع الأطراف العربية 
الاخرى. 

وحسب الخطة التي وضعها سافير 
فإن الدبلوماسية الصهيونية ست 
خلال السنة الحالية إلى 


المشتركة؛ بالاضافة إلى زيادة انتشار 
المندوبين الاقتصاديين الاسرائيليين في 
اكالم عه اتتركين على كوول شرو لش 
ذات الكثافة السكانية العالية. 
أما في المجال الثقافي فتنص الخطة 
على «تصدير الشقافة اليهودية 
والاسرائيلية للدول التي يجهل فيها 
الجمهور الواسع هذه ١‏ / 
ورد في الخطة؛ التي تضمنت التركيز 
على دول آسيوية كالصين واليابان 
والهند وكوريا الجنوبية, وهي دول 
تصفها مصادر الخارجية الاسرائيلية 
بأنها «لا تملك مواقف عقائدية مسبقة 
ضد الثقافة اليهودية » وبموجب 
الخطة فسيتم افتتاح مراكز ثقافية 
اسرائيلية بالتعاون مع وزارة الثقافة 
التي تشرف عليها زعيمة حركة 
أميرتس” شولاميت ألوني. 
تحالف هند وسى - يهودى 
ضد المسلمين فى كشمير 
حزب جاناتا" الذي يقود حركة 
الهندوس المتطرفة في الهند, التي كانت 
وراء تدمير مسجد بابري سنة 1995, 
يريد التحالف مع اللوبي اليهودي في 
واشنطن. فهو يسعى إلى تحسين 
صورته المتطرفة بين الأمريكيين 
باستغلال قوة اللوبي اليهودي, خاصة 
بين أعضاء الكونجرس. 
وللاتصالات صلة بدور عملاء 
المخابرات الاسرائيلية في كشمير, 
والذين اعتقلوا في السنة الماضية, 
واتهموا بالتعاون مع حكومة الهند في 
حربها ضد المسلمين هناك. 3 
لكن المحاولات الهندوسية المتطرفة 
في أمريكا قد لا تنجح لان الاتفاقية 
الفلسطينية - الاسرائيلية غيرت 
اللوبي في واشنطن كما أن 
زئية الأخيرة في الهند 
أوضحت انخفاض التاييد لحزب 
"جاناتا". 
وخلال وجود وقد الهندوس في 
واشنطن قال رئيسه «لا نعرف كثيراً عن 
تعقيدات السياسة الأمريكية, وتريد 
الاستفادة من الذين يعرفون » وكان 
يقصد أركان الجالية اليهودية في 
العاصمة الأمريكية. 88 


0 1 ديت 
المعتقلون في اتفاق عرفات 

في اللقاء الذي تم بين السيد ياسر عرفات ورئيس وزراء دولة العدو في القاهرة, 
تشرين ثاني الماضي. جرى حوار مطول حول مختلف القضايا المطروحة؛ أذاعت 
نصنه إذاعة ١‏ الجيش الصهيوني يوم /٠١/1١‏ ونقل بعضه الاستاذ فهمي هويدي في 
احدى مقالاته.. وهنا سناخذ هذا الجزء من الحوار : 

عرفات : مشكلة السجناء هامة, والناس يسالونني عن مصير ابنائهم المحتجزين 
الموجودين في السجون, وأنا اتعهد لهم بالافراج عنهم. 

رابين : أنا أيضاً أريد أن تجد هذه المشكلة حلاً لهاء وبالنسبة لي فانا معني بان 
يغادر الجميع السجون. لكن هذه أيضاً مشكلة حساسة: فهناك كثيرون ممن ادينوا 
بتهم قتل وإصابة مواطنين يهود والمس بممتلكات يهودية؛ مثل هؤلاء لن يغادروا 
السجون أبدأ لقد حكم عليهم بالسجن الفعلي لسنوات طويلة وجرائمهم تتراو 
بين القتل والأعمال الارهابية واعتقد أنه يوجد لدينا عدة آلاف من هؤلاء السجناء 
الخطيرين. 

عرفات : إنهم حوالي آلف سجين من مختلف الفصائل (اي المتهمين بقضابا 
أمنية كالتي ذكرها رابين). 

رابين : إنهم نحو اربعة آلاف سجين خطيرين لن يغادروا السجون. 

عرفات : متى سيتم الافراج عن السجناء الآخرين ؟ 

رابين : قريباً جد سيتم الافراج عن مجموعة كبيرة منهم. 

عرفات : وهل سيعود الجميع إلى بيوتهم في الضفة والقطاع. 

رابين : سيكون باستطاعتهم جميعاً أن يعودوا. ونريدهم فقط أن يتعهدوا 
بالتزام الهدوء وعدم العودة إلى الأعمال "الارهابية". 

عرفات : نعم أنا أيضاً لا أريدهم أن يعودوا إلى العمل المسلح, وعليك ان تطمئن 
تماماً. 

رابين : استطيع أن أطمئن فقط عندما تنجحون بالسيطرة على الوضع في غزة 
وأريحاء آنا أعتقد أنكم ستواجهون صعوبة. 

عرفات : لقد تعهدت لكم من قبل بأئنا ستنجح بالسيطرة على الوضع ولا تنسى 
أن لدينا جِيشاً من رجال الشرطة المدربين حجيداً وهذا الجيش سيحافظ على الامن 
والنظام. 
5 رابين : آنا أقول ذلك لأنكم إذا فشلتم سيكون اتفاق الحكم الذاتي المحدود قد 
'فشل ولكن إمكاننا الاعتماد عليكم, ولن نبحث معكم شيئأ ! 
عرفات : اطمكن يا سيد رابين لن تكون هناك مشاكل وأنا أعرف كيف آغالج 
الوضع لكنني آمل لو أنكم تفرجون عن الشيخ أحمد ياسين زعيم "حماس" خروج 
الشيخ ياسين من السجن سيخدم اتفاقنا معكم, ونحن بحاجة إلى تحسين علاقاتنا 
مع " حماس" وذلك من ضمان الاستقرار والهدوء في مناطق الحكم الذاتي. 
رابين : قلت بأننا سنفرج عن سجناء لكنني لم اتعهد بالافراج عن رُعيم 'حماس' 
واعتقد أنه من مصلحتنا جميعاً (:) أن يبقى الشيخ داخل السجن (انتهى 
الاقتباس). 
3 موضوع المعتقلين والمطاردينء لازال أحد أهم الاسئلة المعلقة الكشيرة في 
تفاصيل ما عرف باتفاق غزة / أريحا اولأًء فمن المعروف ان إية تسوية 
تشمل أول ما تشمل المعتقلين والمطلوبين» فأين ذلك في اتفاق عرقات إياه. 
٠‏ النص الذي نقلناه يعالج ذلك بصراحة. خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الذين 
نفذوا عمليات جهادية ضد العدو الصهيونيء فرابين مصرّ على الابقاء عليهم, لأنهم 
خطرون حسب رايه» وعرفات لا يمانع في ذلك: قما هو خطير على رابين خطير على 
صاحبه كما يبدو ١!‏ 

لا أحد يفهم كيف يمكن أن يقابل السيد عرفات أبناء شعبه وهو يتسلم سلطاته, 
فيما آلاف من المناد اضلين الشرفاء يرزحون في الاسرء في ظروف غاية في السوء, هل 
هناك اتفاق يمكن أن يكون آسوا من ذلك ؛؟ 

يتف ع الكلام | 
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شؤونٌ فلسطينية 


اتفاق القاهرة.. الترجمة العملية لاتفاق أوسلو 


7- جاعت اتفاقية القاهرة التي تم توقيعها 
يكال | في 44/14 بين عرفات وبدريز تتويج 
لسلسلة طويلة من ا مفاوضات التي 

بدات في طابا واستمرت في القاهرة واوسلو 
ودافوس ثم عادت إلى القاهرة.. وقد احرزت 
مفاوضات دافوس في سويسرا بعض النتائج التي 
تم بلورتها وصياغتها في القاهرة بعد أن قام 
عسكر الكيان الصهيوني بإدخال بعض التعديلات 
ا متعلقة بالجوانب الأمنية عليها. وتتضمن اتفاقية 
القاهرة وثيقتين : الآأولى تتضمن الترتيبات 
الأمنية في منطقتي غزة واريحاء والثانية تتضمن 
الترتيبات الأمنية على ا معابر الحدودية مع كل صن 
الأردن ومصر. 

وحسب ا مصادر الصحفية: فإن الاتفاقية 
تتضمن أيضاً خرائط تفصيلية لم يعلن عنها لغزة 
واريحا والترتيبات الآمنية فيهما حيث تعتبر هذه 
الخرائط جزءاً لا يتجزا من الاتفاقية التى الحقت 
باتفاقية غزة - أريحا. 

أبرز مضامين اتفاقية القاهرة 

عالجت الوثيقة الأولى من الاتفاقية الترتيبات 
الأمنية في قطاع غزة وأريحاء بالنسبة لقطاع غزة 
فقد نصت الاتفاقية على إبقاء جميع مستوطنات 
قطاع غزة والمنشآت العسكرية الصهيونية على 
طول حدود قطاع غزة مع مصر تحت الهيمنة 
الصهيونية خلال المرحلة الانتقالية بما يشمل 
تسيير دوريات عسكرية صهيونية على عرض 


الطرق الجانبية الثلاث التي تربط المستوطنات مع 
الكيان الصهيوني, بما في ذلك جواتب هذه الطرق. 
واما قيما يتعلق بالمناظق المخيطة بالمستوظنات 
والتي تبلغ مساحتها حوالي 5: من مساحة 
القطاع (حوالي 6١كم١)‏ فقد اتفق على أن تكون 
تحت الهيمنة الصهيونية من الناحية الأمنية, 
والفلسطينية من الناحية المدنية. وآما الطرق 
الرئيسية في قطاع غزة والتي لها دور في تأمين 
سلامة العبور للمستوطنات فسيتم تسيير دوريات 
عسكرية صهيونية - فلسطينية مشتركة عليها 
بقيادة مركبة صهيونية. 
أما منطقة أريحا فلم تحدد مساحتها النهائية 
حتى الآن وترك هذا الأمر للقاء عرفات - رابين 
المرتقب للتوقيع على جميع تفاصيل اتفاقية غزة - 
أريحاء وقد أعطيت للفلسطينيين أحقية الاشراف 
الديني على منطقة النبي موسى, وترتيب زيارات 
ثلاث مرات في السنة إلى منطقة المغطس بالاتفاق 
مع سلطة الاحتلال, وكذلك إنشاء مشاريع سياحية 
مشتركة وخاصة في منطقة البحر الميت, كما 
أعطيت للفلسطينيين ممرات آمنة إلى هذه المناطق 
(النبي موسى - المغطس بشارع البحر) مع عدم 
اعتبار هذه المناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية. 
أما منطقة العوجا شمال أريحا فقد أجل بحث 
موضوعها لمفاوضات طابا. وبالنسبة لمدينة أريحا 
نفسهاء فقد نصت الاتفاقية على تسيير دوريات 
فلسطينية - صهيونية مشتركة في شوارعها 


- آذار (مارس) 348١م‏ 


----- 8ه ماجد إبراهيم 


الرئيسية بقيادة مركبة فلسطينية, وتسيير 
دوربات فلسطينية فقط في الشوارع الفرعية: فيما 
تم وضع:الشؤون في كنيس (شسالوم آل إسرائيل) 
في أريحا تحت إشراف السلطات الصهيونية. 
أما الوتمقة الثانية 'فقد أعطت الكيان 
الصهيوتي المسؤولية الكاملة على المعابر 
الحدودية مع الأردن ومصر وفقاً لاتفاقية غزة - 
أريحا التي أعطت الصهاينة مسؤولية الأمن 
الخارجي والآمن الكلي. ويشمل المعبر الحدودي 
وفق تعريف الاتفاقية المركز الحدودي ومحطة 
التفتيش حيث نص الاتفاق على تقسيم محطة 
التفتيش إلى قسمين : الأول لمرور الصهاينة 
وغيرفم ويتولى مسؤولية الكاملة الصهاينة» 
والثاني لمرور الفلسطينيين من مقيمين وزوار حيث 
سيكون لهاتين المحطتين مدير صهيوني له نائبان 
صهيوني وفلسطيني لإدارة هاتين المحطتين. 
وبالنسبة للمحطة الفلسطينية فقد حددت 
الاتفاقية لها ثلاثة مسارب : الأول لمرور فلسطيني 
قطاع غزة وأريحاء والثاني لمرور بقية فلسطيني 
الضفة الغربية المحتلة, والثالث لمرور الزوار 
للضفة والقطاع. وباستثناء فلسطيني قطاع غزة 
وأريحاء فإن جميع المسافرين على المسربين الثاني 
والثالث سيخضعون لإجراءات أمنية صهيونية - 
فلسطينية مشتركة تتضمن التفتيش الشخصي 
إليكترونياً ويدوياً. وتفتيش الأمتعة إليكترونياً 
ويدوياً وتدقيق الهويات بالاضافة إلى إمكانية 
خضووع هؤلاء للتحقيق في غرف خاصة 
بالصهاينة حيث أعطى الحق للكيان الصهيوني 
لاعتقالهم إذا تطلب الأمر مع إبلاغ السلطات 
الفلسطينية بذلك ! أما قلسطينيي قطاع غزة 
واريحا فسيخضعون لجميع الاجراءات السابقة 
باستثناء أن التدقيق علي هوياتهم : 
الصهاينة لن يكون مرئياً وسيكون بطريقة غير 
مباشرة حيث ستمرر هوياتهم من الشرطي 
الفلسطيني إلى الشرطي الصهيوني ليدقق عليها 
بدون أن يكون هذا الأخير مرئياً. على عكس 
المسارب الأخرى حيث سيمر الفلسطينيون على 
شباكين أحدهما فلسطيني والآخر صهيوني حيث 
سيقوم شرطي صهيوني بالتدقيق مباشرة في 
هوياتهم. 
وقد نصت الاتفاقية كذلك على ضرورة حصول 
الفلسطينيين في حال دخولهم ومغادرتهم الأراضي 
المحتلة على أذون خاصة من سلطات الاحتلال؛ كما 
نص الاتفاق على تشكيل مكتب ارتباط على كل 
معبرللتنسيق بين الطرفين الصهيوني 
والفلسطيني حول معالجة المشاكل المترتبة على 
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تطبيق الاتفاقية ويتاألف هذا المكتب من عدد 
متساوي من الممثلين لكل جانب ويلحق بمكتب 
التعاون والتنسيق الاقليمي بين الفلسطينيين 
والصهاينة. 
قراءات فى نصوص الاتفاقية 

وبالتدقيق في نصوص الاتفاقية بوثيقتيهاء 
يمكن الخغروج بجملة من الملاحظات 
والاستنتاجات أبرزها ما يلي :- 

-١‏ أنها اتفاقية جزئية عالجت بعض الجوانب 
الأمنية الاساسية التي كانت تشكل عقبة في طريق 
المفاوضات, وذلك لاعطاء دفعة المفاوضات واشنطن 
وباريس وللتمهيد للاتفاق على جميع تفاصيل 
الاتفاقية. وى إيستنتج ذلك من خلال الكم الكبير من 
القضايا التي تم تأجيلها المفاوضات طابيا. 

"- أبرز القضايا المؤجلة إلى مفاوضات طايا :- 

(المساحة النهائية لمنطقة أريحاء تفاصيل 
الممرات الآمنة من أريحا إلى المغطس والنبي 
موسى ومشاريع البحر الميت - العوجا والطرق 
فيها - الترتيبات الأمنية في جنوب غزة - أعداد 
الشرطة الفلسطينية ومستوى تسليحها - امن 
الشواطئ والبحر والجو - الصلاحيات المدنية 
لسلطة الحكم الذاتي مثل استخدام الراديو 
والتلفزيون وكيفية نقل هذه الصلاحيات - انتشار 
الشرطة الفلسطينية في محطة العبور - التفاصيل 
الخاصة بموضوعات الادارة والأمن ومكتب 


والحافلات وسيارات ١‏ 
إلى مناطق الحكم الذاتي - ترتيبات أمنية إضافية 
في معبر رفح.. الخ ) 

- هناك عدة بنود تؤكد على أنه لن يكون هناك 
انسجاب صهيوني كامل من قطاع غزة وأريحا 
وإنما إعادة إنتشار فقط. وأبرز هذه البنود : وجود 
ترتيبات أمنية صهيونية جنوب قطاع غزة - 
تسيير دوريات صهيونية - فلسطينية مشتركة في 
الشوارع الرئيسية في قطاع غزة وأريحا - احتفاظ 
الصهاينة بترتيبات أمنية حول المستوطنات.. الخ. 

4- لبت الاتفاقية كل المطالب الامنية الصهيونية 
والتي كانت تواجه بمعارضة من القيادة. وأبرز 

هذه المطالب : 

أ- بالنسبة لقطاجع غزة 

١‏ ضرورة إيجاد ترتيبات فاعلة وقوية لحفظ 
أمن المستوطنات بما يشمل إقامة حزام أمني حول 
المستوطنات وتسيير دوريات صهيونية - 
فلسطينية مشتركة في شوارع قطاع غزة الرئيسية 
( لم يتم الاتفاق على مساحة المنطقة الأمنية حول 
المستوطنات حيث يطالب الصهاينة ب 5: من 
مساحة القطاع ) . 

"- الحفاظ على تواجد عسكري أمني على 
الحدود بين قطاع غزة ومصر حتى ولو تطلب ذلك 
اقتطاع جزءاً من منطقة قطاع غزة حيث ستبلغ 
مساحة المنطقة المقتطعة لغرض الاجراءات الأمنئة 
حوالي كاكم من أصل 6 كم" اهي مسنناخنة 

القطاع الكلية. 3 

*- الاحتفاظ بتواجد أمني على جوانب الطرق 
الرئيسية في القطاع, على أن يكون عرض جواني 


الطرق لهذا الغرض حوالي ٠٠١‏ م. 
ب- بالنسبة لمنطقة أريها : - 

-١‏ رفض شمول منطقة أريحا لمناطق النبي 
موسى والمغطس ومشاريع البحر الميت, حتى لا 
تتمدد مساحة أريحا إلى حوالي 50"كم! مما 
يشكل ضرراً أمنياً على مناطق الاستيطان وهيمنة 
فلسطينية على مصادر المياه في هذه المنطقة, 
وحتى لا تمتد هذه المنطقة إلى الحدود الأردنية - 
الفلسطينية على البجر الميِت والذي يعتبر حدوذا 
آمنة بالنسبة للكيان الصهيوني. وهذا ما تم 
بالفعل حيث تم تقزيم مساحة أريحا إلى حوالي 
5دكم! مع اعطاء الفلسطينيين ممرات آمنة إلى 
المناطق السابقة على أن لا تكون هذه المناطق تحت 

"- تسيير دوريات صهيونية - فلسطينية 
مشتركة في الشوارع الرئيسية في مدينة أريحا. 

ج- بالنسبة للمعابسر :- 

-١‏ إيجاد ترتيبات أمنية فاعلة لمنع دخول أو 
هروب مطلوبين أو أسلحة من وإلى الضفة 
والقطاع وإشراف الشرطة الصهيونية بشكل كامل 
على هذه الترتيبات. وقد تحقق ذلك بالفعل حيث 


5 هناك عسسدة نود 
تؤكد على أنه لن يكون 
هناك اضهاب صصيو ني 
كسامصل من قطاع غسسزة 
وأريحسا وإنما إعسادة 
إنتشسار سقط 66 


0 
في الهويات والامدعة وو عي 
مع الفلسطينيين وأن تعتقل من 
قضية وجود شرطي فلسطب 
التفتيش فهي قضية شكلية لارضاء قيادة م.ت.ف 
مقط وليس لها تأثير حقيقي في ظل النص بان 
مسؤلية المعابر هي مسؤولية صهيونية. 
- ضرورة حصول المسافرين على أذون سة 
من سلطات الاحتلال» وإعلام هذه 00 
الشرطة الفلسطينية في حالة تمديد مدة الاقامة 
لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. 5 

٠"‏ الاصرار على أن تكون مسؤلية المعابر هي 
مسؤولية صهيونية, ويظهر ذلك واضحاً من خلال 
كون مسؤول محطة التفتي ومن نان 
بأمره نائبان فلسطيني م 11 


3 - أذار (مارس) 1548م 


وتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وجي 
وحدات صغيرة منفصلة عن بعضها الدرن 
(كانتونات) ومحاطة بالمستوطنات والنشا 
العسكرية الصهيونية. ويتوقع أن يسك الدر 
نفس المسلك في المفاوضات المقبلة حول الضل 
الغربية المحتلة. 

5- تؤكد الاتفاقية على غياب السبان 
الفلسطينية, حيث إن الأمن الخارجي والكلي ير 
من مقومات السيادة وقد نزع من الفلسطين 
القرار الأمني إلا فيما يتعلق بحفظ الامن الداخلى. 

- وجود الدوريات اللشتركة الصهيونيا 
الفلسطينية يطرح مشكلة أمام الممارض] 
الفلسطينية التي ترغب بالاستمرار في عملباتبا 
العسكرية ضد الاحتلال. حيث إن الصهابة 
يريدون من هذه الدوريات التمترس بالشرمة 
الفلسطينية للتصدي لعمليات المقاومة الفلسطينة 
واحداث فتنة قي صفوف الشعب الفلسطين 

8- تعتبر الاتفاقة غير نهائية ويمكن الترابم 
عنها نظراً لوجود نص في الوثيقتين يدعوان إلى 
مراجعة تفاصيل الاتفاقية بعد مرور عام واحد 
على تطبيقهاء وهذا يعني إمكانية تخفيفار 
تشديد القيود الأمنية الصهيونية أو بقائها كا 
هي وفقاً لما يراه الكيان الصهيوني من مصلدآ 
بناء على الوضع الأمني الذي سيستجد مع تنفيذ 
اتفاقية غزة - أريحا على الأرض.. 
00 
واستخلاصاً من الملاحظات السابقة يمكز 
القول آن اتفاقية القاهرة هي إفراز طبيعي وننيجا 
متوقعة لاتفاقية أوسلو التي اعطت الاين 
الخارجي والكلي للصهاينة ونزعت السبادة من 
صلاحيات سلطة الحكم خلال المرحلة الانتقالية 
وإذا كانت اتفاقية أوسلو امتازت بالغموض في 
نصوصهاء فإن القاهرة جاعت توضيحا 
لبعض هذه البنود الغامضة, وكانت نتيجتها 
النهائية لصالح الكيان الصهيوئي ومطالبه. وعلى 
هذا يمكن توقع نتائج المفاوضات الاخرى التي 
تجري في طابا وباريس وواشنطن وفق أسس 
اتفاقية أوسلو.. 
ومن ناحية ثانية فإن نصوص الاتفاقبة 
الجديدة تؤكد أن القيادة العرفاتية رضخت ومن 
جديد للإملاءات والابتزازات الصهيونية الامريكية 
ودفعت الاستحقاق المطلوب منها نتيجة موافقتها 
على اتفاقية أوسلو 
ولكن أبرز ما أسفرت عنه اتفاقية القاهرة هو 
نجاح الصهاينة في تحويل جزء مهم من 
المفاوضات لمناقشة الترتيبات العسكرية التي 
تضمن أمن الكيان الصهيوني. وترسيخ التعامل 
معه كدولة مهددة من جيرانها العرب وأحقيتها في 
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنهاء ونعتقد أن 
الصهاينة سيلعيون نفس اللعبة علي المسار 
السوري. أما فيما يتعلق بالقيادة الفلسطينية فقد 
مضت في أسلوب التنازلات إلى أبعد حد ضاربة ! 


شؤونق فلسطينية 


اتفاق القاهرة.. قراءة أولى (إ,تفاق أوسلو والحبل على الجوار 
الاسرائيليون يفاوضون أنفسهم 
ويرسمون الخرائط بحضور فلسطيني 


في اللعب الروسية تختفي اللعبة 
الصغيرة داخل مجسم مشابه لها لكنه 
اكبن منهاء ويختفي.المجَسم واخل محشم 
آخر مشابه له لكنه أكبر... وهكذا إلى أن تصل إلى 
المجسم الخارجي الذي يخفي كل المجسمات الأصغر 
منه في داخله؛, وفي كل الأحوال تبقى المجسمات 
مجرد أجسام فارغة تقود إلى العدم. 
وفي المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية بدآ 
المفاوضون الفلسطينيون من حلم الدولة المستقلة 
والقدس العاصمة, وتواصلت محاولاتهم عامين قبل 
أن يجدوا الحلم وقد تحطم في أوسلو ليخرج من 
اتفاق الحكم الذاتي المحدود, وفي القاهرة تفسخ 
اتفاق اوسلو فإذا به يخرج مشروعاً مازال مائعاً ما 
بين الحكم الذاتي والحزام الامني على الطريقة 
اللبنانية... وستبقى المشاريع تلد المشاريع إلى أن 
نجد الكوفية وقد تحولت إلى حبل مشنقة وكفن, 
والثورة وقد تاهت مابين أحلام مهزوم وأطماع تاجر 
خاسس. 
قبل القاهر:. . . مماطلة وانهيار 
جاء التوقيع الدرامي على اتفاق القاهرة بعد 
أربعة أشهر من التعثر والتصريحات المتضاربة 
مابين غضبة مضرية وواقعية على الطريقة 
الاسرائيلية, وشهدت تلك المفاوضات التي طافت 
عدداً من العواصم توتراً أدى إلى توقفها فترة من 
الوقت قبل أن يعود : 
الجانبان إلى استكناقها. 
وبالرغم من تضارب 
التصريحات الإعلامية 
ومشاهد التصلب فقد تجلت 
ظاهرتان متباينتان على 
جانبي مائدة التفاوضء إذ 
أظهر الإسرائيليون تعنتاً 
مقصوداً ومدروساً بدقة | 
ومعتمداً بشكل كبير على 
حالة الطرف الفلسطيني» 
وبلغ هذا التعنت المدروس 
مداه عندما أوقف الجانب 
الإسرائيلي المحادثات 
احتجاجاً على ماقال أنه | 
تراجع فلسطيني عن اتفاق 
تم التوصل إليه خلال 
محادثات سابقة جرت في 


القاهرة, ويبدو هذا التعنت مدروساً إذا نظرنا إلى 
حجم المكاسب التي تجنيها إسرائيل من هذه 
المفاوضات, كما يمكن فهم التعنت وأسبابه عند 
قراءة ما كتب ران يلست وهو محلل إسرائيلي كتب 
يقول عن أسباب تأجيل إسرائيل موعد تطبيق اتفاق 
الحكم الذاتي والذي كان مقرراً له أن يتم بموجب 
ماتم الإتفاق عليه في أوسلو في الثالث عشر من 
شهر كانون أول :ديسمبره الماضيء «لقد تم تاجيل 
تنفيذ الاتفاق (الخاص بالحكم الذاتي) بسبب العجز 
غير العادي لقدرات عرفات التنظيمية» ويستدل 
المحلل الإسرائيلي على ذلك بفشل عرفات في 
عدد كاف من أنصاره في جهاز الشرطة الفلسطينية 
التي من المقرر أن يتم تسليمها مسؤولية ضبط 
الأوضاع على الساحة الفلسطينية, بالإضافة إلى 
فشل عرفات في حشد الاموال اللازمة لتمويل 
البيروقراطية الفلسطينية التي يتوجب إقامتها 
الإدارة السلطة القادمة, ويعتقد بلست أن هذا «دقع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي» إسحاق رابين إلى تلقين 
عرفات درس في الإدارة عبر تأجيل موعد تنفيذ 
الاتفاق» . : 
إلا أن يلست يخطىء عندما ينظر إلى التتصرف 
الإسرائيلي باعتباره درساًء إذ ان وضع حقيقة 
تاجيل تطبيق الاتفاق إلى جانب أنباء تحدثت عن 
محاولات إسرئيلية لإجراء اتصالات مع حركات 
فلسطينية معارضة للاتفاق تشير إلى وجود توجه 


فلسطين المسلعة - - اذار (مارس) 1555م 


- # أسامة مصطفى 
داخل الحكومة الإسرائيلية يرفض تسليم عرفات 
مقاليد السلطة في الأراضي المحتلة, وفي المقابل فإن 
التيار الآخر داخل الحكومة يعتقد بضرورة الحفاظ 
على الشراكة مع عرفات باعتبار البديل الآخر أشد 
إيلاماً بالنسبة للإسرائيليين» ويمكن رصد الموقف 
الإسرائيلي باعتباره يتحرك على محورين الأول 
يسعى لإبقاء اتفاق أوسلو معلقاً حتى يبرز على 
الساحة عامل جديد لم يكن بالحسبان. ويعزز هذا 
المحور حقيقة أن الاتفاق رغم عدم وضعه موضع 
التنفيذ هيا أجواء دبلوماسية ملائمة لإسرائيل 
منحتها هوامش أوسع للتحرك السياسي 
والاقتصادي في الدوائر العربية والإسلامية 
والدولية دون أن تضطر الحكومة الإسرائيلية 
للمغامرة بتسليم السلطة لقيادة ضعيفة قد تعجز 
عن ضبط الأوضاع الآمر الذي يضطر إسرائيل 
للتدخل مجدداً مما يؤدي إلى سقوط الاتفاق وتدمير 


واصراراً على المقاومة. 
أما المحور الثاني للتحرك فإنه يتمثل في 
استمرار الجانب الإسرائيلي بالعمل على استنزاف 
الموقف الفلسطيني وتخفيض سقفه التفاوضي من 
مشروع للحكم الذاتي إلى مشروع حزام أمني تتولى 
فيه قوات الاحتلال العمل من خلف واجهة الشرطة 
الفلسطينية, ويتقاطع المحوران الاسرائيليان في 
نقاط بقاء السلطة 
الفعلية داخل الأراضي 
المحتلة ند إسرائيل مع 
وجود فلسطيني في 
الصورة بطريقة أو 
باخرىء مع مراعاة أن 


الرؤية الإسرائيلية في 
كل صور الحل المطروح. 
وفي مقابل ظاهرة 
التعنت الإسرائيلي برز 
الانهيار الفلسطيني» 
ولئن استند التعنت إلى 
إدراك لحقيقة الانهيار 
الفلسطيني. فإن هذا 
| الإنهيارأكملحلقة 
مفرغة تتضاءل مع كل 
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دورة لها فيما يقبع الموقف التفاوضي الذي يفقد 
هوامش تحركه بالتدريج في وسط هذه الدائرة» 
ويعتقد قادة الجانب الفلسطيني أن تسليمهم سلطة 
الحكم الذاتي ستمنحهم فرصة طيبة لاستعادة 
نفوذهم وانفرادهم بقيادة الشارع الفلسطيني مما 
يدفعهم للتخرك وقد وضغوا نصب اعينهم هذا 
الهدفء ولعل هذا ما يفسر إصرارهم على تقديم 
التنازلات على آمل أن يقتنع الإسرائيليون 
بملاءمتهم لقيادة السلطة التي يعتزمون انشاءها 
في إطار الحكم الإداري الذاتي. . 

في الشاهرة. . 
قراءة أولى في الضوء لاتفاق أوسلو 

وفق هذه المعطيات تم التتفاوض في دافوس 
والقاهرة, وعلى أساس اتفاق أوسلو انطلق 
المتفاوضون. وعليه فإن النتائج لم تكن مفاجئة إلا 
من اساؤوا تقبيم الموقف الفاسبطيتي بعداؤسلوء 
ويؤكد المراقبون أن اتفاق القاهرة «لم يكن مفاجئاً» 
حسب تعبير محمد نزال ممثل حركة «حماس» في 
الأردن» بيئما رأى عبد الرحيم ملوح عضو المكتب 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما 
جرى في القاهرة «مجرد ترجمة لتطبيق اتفاق 
أوسلو». 

لم يكن اتفاق أوسلو حصيلة نضال فلسطيني 
بالنسبة لمن عده انتصاراًء وقلنا أنه لم يكن مجرد 
نتيجة للمعطيات الدولية والعربية لمن عده هزيمة 
ينبغي قبولهاء لقد كان اتفاق إعلان المبادىء الشهير 
بغزة اريحا هو الحصيلة الأسوأ والاستثمار الافشل 
لحصيلة التضحيات الفلسطينية المتواصلة في 
الأراضي المحتلة في ظل واقع عربي مشتت وإدارة 
فلسطينية تتهالك على حفظ موقعها الداخلي بأي 
ثمن, وعليه فإن واقعا عربياً كالذي نحيا وقيادة 
فلسطينية كالقيادة الحالية لا يستطيعان افران 
سوى اتفاق أوسلوء أما الذي تفاعلوا بإمكانية 
تطوير السقف التفاوضي باتجاه الدولة المستقلة 
وبدأوا تحركاً من أجل دعم الادقاف كه كد 
الصف لبناء الدولة فقد ارتطموا بصخور الواقع 
القاسي لانهم حلقوا باجنحة السراب. 

بعيداً عن الفوضى في تعقيدات الآلفاظ والمعاني 
وترتيب العبارات القانونية يمكن القول أن اتفاق 
القاهرة وضع انصار الاتفاق أمام حقيقتين 
أساسيتين متناقضتين تناقض الواقع على جانبي 
مائدة المفاوضات. 

أما الحقيقة الأولى فهي ما عبر عنها الدكتور 
مارك هيلر وهو باحث اسرائيلي متخصص في 
معهد الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب 
بقوله أن الفلسطينيين «أدركوا أن الحديث الآن لا 
يدور عن دولة» وإن القيادة الفلسطينية تدرك الآن 
جيداً حالة الضعف والتراجع التي تعاني منها» 
وبالتالي فإن هذه القيادة وافقت على التخلي عن 
عدد من المطالب التي ارادت من خلالها تغطية عجز 
اتفاق أوسلو في تحقيق الآمال الوطنية 
للفلسطينيين؛ إذ اضطرت هذه القيادة للتخلي عن 
مطلب المعبر المستقل كما اضطرت للقبول بالشروط 
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الإسرائيلية الخاصة بدخول الفلسطينيين للأراضي 
المحتلة خلال المرحلة الانتقالية, وظل دخول هؤلاء 
للأراضي المحتلة مرهون بموافقة اسرائيل وشكليات 
فلسطينية لا تغير من جوهر الواقع القائم حاليا. 
وبالنسبة للمستوطنات فقد أقر اتفاق القاهرة 
بقاءها بل وعزز من وجودها عبر ربطها بشبكة طرق 
تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وهو ما اعتبر 
«سابقة خطيرة» حسب رأي زعماء حزب الشعب 
الفلسطيني حلفاء حركة «فتح؛ في دعم اتفاق 
أوسلوء ويمكن القول أن اتفاق القاهرة خفض 
السقف التفاوضي للفلسطينيين وأصبح الحديث 
يدور في المرحلة الحالية عن محمية فلسطينية لها 
عدد من رموز الاستقلال: ولا يشكل هذا خسارة 
جديدة للفلسطينيين إذ أن ما جرى في القاهرة ليس 
أكثر من قراءة أولى لاتفاق أوسلو على ضوء الواقع, 
أما الصدمة التي أصيب بها عدد من مؤيدي الاتفاق 
فمردها إلى أنهم اساؤوا قراءة اتفاق أوسلو 
بمحتوياته مما دفعهم للذهول عند قراءة تفاصيله. 
غبتو ران اسؤائيل جحت عن خاول: الاتقلق لدي 
جرى التوقيع عليه في القاهرة في التحلل من عدد 


5 يمكن القول أن اتفساق 
القساهر: خسفض السسقف 
التفاوضى للفلسطينيين وأصبج 
الخسصة يتا سدور فس المرحاة 
الحالية من محمية فلسطينية 
لها عدد من رموز الاستقلال 66 


من التزاماتها التي وقعت عليها في أوسلوء إذ أن 
اتفاق القاهرة لم يتطرق لموعد الثالث عشر من شهر 
نيسان (إبريل) القادم كموعد نهائي لاتمام 
الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحاء 
كما تضمن الاتفاق عدداً من البنود التي فتحت 
بعبارة «يجري التفاوض بشأنها خلال محادثات 
طاباء دون تحديد أي مواعيد مما يعني أنه أصبح 
بإمكان اسرائيل أن تواصل محادثاتها مع الجانب 
الفلسطيني دون أي ضغط من عامل الوقت, وهو 
وإن لم يكن عاملاً ضاغطاً بفاعلية إلا أن شكل 
مقياساً لمدى التزامها بتنفيذ الشق الخاص بها من 
الاتفاق. 
ما بعد الشاهرة... 
نماذج اصفر للعبة الأولى 
رغم فداحة ما تم التسليم به من قبل الجائب 
الفلسطيني في القاهرة فإن من الخطأ الاعتقاد بان 
هذه نهاية المطاف, إذ أن الإسرائيليين رغم الانجاز 
الذي توصلوا إليه لا يرون قي اتفاق القاهرة سوى 
«خطوة أولى نحو تطبيق الاتفاق» حسب تعبير 
وزير الخارجية الإسرائ ي شيمون بيريزء كما أن 
” قلسطين المسلمة 


- آذار (مارس) 1654م 


ترك عدد من القضايا التي نص عليها اتفاق القاهرة 
معلقة للبحث فيها خلال مفاوضات لجنة طابا - ى 
أنها قضايا اجرائية على الاغلب - ترك البانَ 
مفتوحاً أمام «اشتباكات تفاوضية» جديدة كما بحن 
وفد المفاوضات القلسطيني آن يسميهاء وجميم 
المؤشرات تقود إلى أن ما يجري التوصل إليه لن 
يتجاوز نظرية اللعبة الروسية الآخذة بالتضاؤل 
خاصة إذا علمنا أن عملية الانتقال من مستوى إلى 
مستوى آخر لا تمر بلا ثمن فبعد أن خسرت قبادة 
المنظمة عدداً من أنصارها في أوسلو, يبدو فريق 
أوسلو مرشح للانقسام إذ انتقد حزب الشعب 
الفلسطيني اتفاقية القاهرة, ويعتقد سليمان النجاب 
ممثل الحزب في اللجنة التنفيذية أن اتفاق القاهرة 
«فرغ الانسحاب الإسرائيلي من أي مضمون وحولك 
إلى مجرد عمليات إعادة انتشار لقوات الاحتلال في 
قطاع وقد أكد النجاب لوسائل الإعلام ان 
سيقاطع اجتماعات اللجنة التنفيذية التي ستعقد 
لمناقشة الاتفاق, فيما كتب بشير البرغوثي زعيم 
الحزب في صحيفة الطليعة المقدسية (لسان حال 
الحزب) مقالاً يطالب فيه اللجنة التنفيزية «بإسقا 
خطأ القاهرة قبل أن يصبح خطيثة؛ مشيراً إلى ان 
«بعد أوسلو كانت القاهرة وفي الطريق 
وكلمات كانت في الجانب المضيء من اتفاق المبادوه 
رغم سيق مسناهته وصور شانه في ج001 
وكانت تلك المعاني والكلمات هي التي جعلتنا نرجع 
احتمال أن يفتح ذلك الاتفاق الطريق إلى الخلاص 
من الاحتحسلال الإسسرائيلي وإلى قسيتام البولة 
الفلسطينية المستقلة ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه 
التباينات خاصة مع رفض عرفات مطالب الحزب 
بإدخال اصلاحات ديمقراطية على أسلوب اتخاذ 
القرار داخل هيئات ومؤسسات منظمة التحرير 

وخلاصة القول أن اتفاق القاهرة يشكل نموزجاً 
يتوقع له أن يتكرر بمستويات تنخفض باستدرار 
في باقي المعارك التفاوضية التي يتوجب على فريق 
إتفاق إعلان المبادئ خوضها قبل الوصول إلى 
سلطة ذاتية تدير حكماً ادارياً لإسرائيل فيه مارب 
أخرى. 

مفاوضات بار يس. . 
وتغيير الدور الفلسطيني 

بعد توقيع اتفاق القاهرة أعلنت اسرائيل أن 
محادثات باريس الاقتصادية ستستانف في غضون 
الأيام القليلة القادمة, ونشرت صحيفة الدسنور 
الأردنية في عددها الصادر صبيحة يوم 8 شباط 
(فبراير) الماضي تصريحات لمصدر رفيع المستوىا 
في المعارضة الفلسطينية أكد فيها أن اتفاقأ يجري 
التفاوض بشائه في باريس لتنظيم العلاقات 
الاقتصادية الفلسطينية - الإسرائيلية, ووصفت هذه 
المصادر الاتفاق الذي يجري إعداده دون علم اللجنة 
التنفيذية للمنظمة بانه «الأخطر على الشهب 
الفلسطيني من معظم النتائج السلبية التي حملها 
اتفاق أوسلو». 

0 


«إقامة وحدة جمركية بين اسرائيل ومناطق الحكم 


الذاتي يكرس وضع المناطق المحتلة باعتبارها 
مصدراً للعمالة الفلسطينية الرخيصة وسوق 
مفتوحة للصادرات الإسرائيلية» وأنه بموجب 
الاتفاق «يمكن لإسرائيل أن تصدر ما قيمته حوالي 
مليار دولار سنوياً... للضغة وقطاع غزة قيما يضع 
قيوداً على حركة السلع والخدمات من المناطق 
المحتلة باتجاه اسرائيل» ويؤكد هذه المزاعم 
تصريحات اسرائيلية حول توحيد التعرفة 
الجمركية في مناطق الحكم الذاتي واسرائيل والتي 
يصر عليها وزير المالية الإسرائيلي ابراهام 
شوحاط ويعتقد رجال أعمال فلسطينيون أن 
اسرائيل تامل في أن تتمكن من تحويل الأراضي 
المحتلة إلى جسر لعبور منتجاتها باتجاه الأسواق 
العربية, فيما تقول مصادر صحيفة الدستور أن 
٠هذا‏ الاتفاق الذي يرتكز على الملحق الاقتصادي 
لاتفاق اوسدو يعطي ابجراكيل تحوفه المع 
لصادراتها ويهدف إلى جعل مناطق الحكم الذاتي 
مجرد حصان طروادة لتطبيع علاقات اسرائيل 
الاقتصادية مع المحيط العربي بدون أي قيود وبدون 
أي تنسيق مسبق فلسطيني عربي يمكن الاطراف 
واقتصادهاء. 
إذا كان اتفاق 
أوسلو قد حصر حلم الفلسطينيين في تابوت الحكم 
الذاتي المحدود واتفاق القاهرة وضعهم في قمقم 
الحزام الأمني؛ فإن محادثات باريس - وهي لن 
تكون نهاية المطاف - ستخرجهم من القمقم مسخاً 
لشعب كان في يوم من الأيام عربياً لتجعل منهم 
جسراً تعبر إليه باتجاه الأسواق العربية 
والإسلامية من أجل تحقيق حلم قادتها بإسرائيل 
الكبرى التي تسيطر على المنطقة اقتصادياً ما دامت 
نظرية السيطرة العسكرية قد تهاوت أمام صمود 
الامة في وجه الزحف الصهيوني. 
المعار ضة الفلسطينية . . 
وهروب ١‏ 
في ظل التدهور الآخذ بالازدياد في الجانب 
الفلسطيني تبقى المعارضة الفلسطينية العامل الأول 
الذي يجري الرهان عليه لوقف التدهور والانهيار 
وإعادة لملمة صفوف الفلسطينيين عبر اسقاط خيار 
أوسلوء ولئن نجحت المعارضة في الآراضي المحتلة 
من مواصلة العمل الجماهيري والعسكري لإضعاقف 
أنصار خيار الاتفاق» فإن المعارضة الفلسطينية في 
الخارج ما زالت عاجزة عن التأثير في مجريا 
الأحداث السياسية أو في ضعضعة موقف قيادة 
فريق أوسلو ورغم عظم التحديات فإنها لا تقارن مع 
صعوية الظروف التي تعمل فيها امتدادات 
المعارضة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة. 
ويبقى الرهان على أن تتكيف المعارضة مع 
التحديات القادمة وأن تعمل على الاستعداد لمرحلة 
ما بعد السلام بدلاً من التعويل على سقوط الاتفاق 
بسبب عوامل تفجره من الداخل.88 


حماس: توقيع القاهرة 
إذلال جديد للأقلية المهزومة في تونس 
ندعو السائرين فى ركب الانهبار 
لتقديم استقالاتهم والانحياز للشعب والقضية 


أصدر المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
1 احئاس بياناً ندد قيه باتفاق القاهرة 


0 إن يقود اتفاق الغار في واشقطنء 
والذي شكل المنعطف الأبرز في مسلسل الاتهيار 
لدي أقلية تونسء إلى ما تمخض عنه في داقفوس 
والقاهرة, حيث تعرت الشعارات البراقة, 
واتفضحت مضامينها الخفية: وبانت حقيقة 
الترتيبات التي يراد من خلالها تثبيت ركائز 
الاحتلال. وترسيخ وجودهء ومنحه شرعية 
الاستمرار والبقاء. 

وإذا كان شعبنا الأصيل قابل اتفاق 
العار الذي ولد في غرف أوسلى المظلمة باللامبالاة 
والازدراء. فإن توقيع القاهرة الأخير, كان حرياً 
بأن يقابل بالسخط والإدانة الواضحة المعالم. 

إن جواب شعبنا على الانهيار المتتالي لاقلية 
تونسء هو في رفع وتيرة المقاومة والتصدي 
للإحتلال, كما سطرتها بنادق المجاهدين الأحرار 
في كتائب "الشهيد عزالدين القسام الذراع 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية, والتي أصابت 
بالعمق مؤسسات العدو الأمنية والعسكرية. 
وجعلته يفقد صوابه, ويعيد حساباته. 

الانحسب أننا تحتاج كبير جهد لنبين لأهلنا 
الصامدين في حواري غزة, وفيافي القدسء وبطاح 
الخليل ونايلس ورام الله وجنين وكل الأرض 
المباركة, مساوئ ما وقع عليه رموز الاقلية 


الآن, وإنما هو 'حليف" يجري التنسيق معه, 
والتعاون ضد الشعب والوطنء والمعاير ستكون 
تحت إدارة صهيونية كاملة, باستثناء وجود 
رمزي لعناصر مشلولة تنتدبها إدارة الحكم 
الذاتي. وابطال شعبنا الذين خاضوا غمار 
المقاومة على مر سني النضال والجهاد هم - 
حسب بنود الاتفاق - "ارهابيون" و 'مشبوهون”" 
يخضعون للتحقيق على يد عناصر المخابرات 
الصهاينة, بحضور شسهود زور عن ممثلي الإدارة 
العرفاتية, أما الصهاينة الذين سينتقلون عبر 
منافذ العبورء فلا يحق لرموز الحكم الذاتي أن 
يتدخلوا بشؤونهم تحت أي ظرفء وستخصص 

تبر حي خامة بي تجح وار ضييونية 


1 ا الذليل إهالة التراب على 
جهاد شعبنا ونضاله الجسور ضد الاحتلال» 
وتحويله إلى مجموعة حراس للمستعمرات 
اليهودية المزروعة كالشوكة في خاصرة الارض 


الصهيونية التي ستجوب طرق القطاع الصامد 
بدعوى حماية اللستوطنين. الذين لا يوجد ما 
يشير إلى نزع أسلحتهم, فيما سيتكفل حماة 
الصهاينة الجدد بمطاردة ومعاقية كل من تكبت 
عليه المقاومة للمحتلين الغاصبين. 

لم تمض سوى أشهر قليلة عن فاجعة اوسلو, 
حتى انهار السقف الواطئ الذي رسمه رموز 
الأقلية لأنفسهم بعد أن وزعوا - بلا حساب - 
بشريات الاستقلال والدولة المستقلة على مدى. 
عامين من المفاوضات الصورية وإذا بتلك الوعود 
تسفر عن مسخ مشوه على قطعة ارض مقطعة 
مفككة الأوصالء ورهن مسستمر للوطن الأسير 
لصالح المحتل الغاصب. 

لم يدهش احد حينما لان منظروا الهزيمة في 
زوايا الصمت, خائفين مذعورين» لا يتجرؤون على 
تبرير الفعلة الشنيعة التي ارتكبوها بتوقيعهم 
على صك الهزيمة أمام وسائل الإعلام, ورقابة 
العيون المحدقة في لحظة ذهول لما يجري. لم 
نسمع صوت الذين اعتادوا التدجيل على الشعبء 
وتسويق الوعود الوهمية: لقد أركسهم حجم 
التنازل, واكم أفواههم: وزلزل آفثدتهم, فما عادوا 
يملكون قدرة على تزيين أفعال أوليائهم, بعد أن 
انكشفت لكل ذي بصيرة عن «لاشئ» وعن وهم 


1 
جولات انتكاساتهاء يؤكد صحة الطرح الإسلامي 
والوطني برفض مبدا المفاوضات من أساسه, 
وتبني خيار الشعب الجهادي في المقاومة 
والتصدي للإحتلال على كل بقعة من أرض 
فلسطين الطهور. 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدعو كل 
القوى الإسلامية والوطنية المناهضة لخط 
الاستسلام إلى تعزيز جهودهاء وتنفيذ وتصعيد 
العمليات العسكرية الموجعة, والإمساك بزمام 
القضية, وقيادة ركب المواجهة أمام التحالف 
الصهيوني- العرفاتي - غير المقدس. 

لقد سعى عدد من منظري المقاوضات خلال 
الاسابيع القليلة الماضية للتعبير عن معارضتهم 
ما وقع عليه رموز الفئة المهزومة , والتنصل مما 
نتجت عنه عملية التسوية , وإن شعبنا الذي 
يرقب عن كثب كل موقف في هذه اللحظات الحرجة 
والمصيرية ليدعو هؤلاء وغيرهم من الذين مازالوا 
سائرين في الركب المنهار إلى تقديم استقالاتهم 
على الفور , والانحياز إلى شعبهم ؛ وإعلان 
البراءة من اتفاقات الذل وموقعيها , والتمسك 
بطريق المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين كل. 
فلسطين..والله اكبر. . .والنصر لشعينا 
الفلسطيني المجاهد.88 


السبد سليمان النجاب عضو اللجنة التنفيذية 
للمنظمة عن حزب الشعب (الشيوعي سابقا)ل "فلسطين المسلمة" : 


ما حدث في القاهرة يمكن أن يتكرر في بباريس 


منظمة التحرير حين امتنع عن ا مشاركة في الجولة التاسعة من مفاوضات واشنطن 


جيه سجل حزب الشعب (الشيوعي سابقاً) الفلسطيني موقفاً إعلامياً متقدماً على قيادة 


احتجاجاً على عدم التزام الكيان الصهيوني بالقرار 14/ القاضي بإعادة مبعدي مرج 
الزهور إلى ديارهم وآهليهم. ولكن ممثلي الحزب عادوا إلى ا مشاركة في الجولات اللاحقة 


للمفاوضات رغم أن الكيان الصهيوني استمر في رفضه تطبيق القرار 149. وفا. 
ن وقف إلى جانب قيادة ياسر عرفات وأعلن تأييده لاتفاق أوسلو على 


ا مراقبين مرة اخرى 


حزب الشعب 


الرغم مما يمثله الاتفاق حتى من وجه نظر ا مؤيدين لعملية السلام مثل خالد الحسن وعبد الله 
الحوراني من رضوخ واستسلام للشروط الاسرائيلية. 
. وإذا كان اتفاق القاهرة الذي وقعه رئيس ا منظمة مع وزير الخارجية الاسرائيلية مؤخراً لم 


يخرج في بنوده ومواده عن اتفاق أوسلو إلا أن حزب الشعب وقف معارضاً لهذا الاتفاق 


اعلن 


تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية ‏ منظمة الد 0 3 تناقة 

تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية منظمة التحرير. وفي محاولة لاستجلاء التناقض 
في هذه ا مواقف خاصة في هذه الظروف الدقيقة كان لنا هذا القاء مع السيد سليمان النجا 
ا السياسي للحزب وممئله في اللجنة التنفيذية, والذي فاجانا منذ بداية اللقاءة 
باعتراضه على استخدام الألفاظ الأبديولوجية في الاسئلة رغم ان السيد النجاب كان يستخدمها 


قبل أن يتحول الحزب اليو 
ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. 


اتفاق أوسلو يعتبر من وجهة نظر حتى المؤيدين لخط 

التسوية رضوخاً للشروط الاسرائيلية ورغم ذلك وافق حزب 
الشعب على هذا الاتفاق ووقف مؤيداً له فما هي مبررات 

الحزب؟ 1 

ها نحن لم نعتبر اتفاق أوسلو خضوع 
للشروط الاسرائيلية لكن رأينا أن في الاتفاق جوانب 
إيجابية كما رأينا أيضاً فيه ثغرات خطيرة وكما هو 
معروف فإن موافقة حزب الشعب على اتفاق أوسلو 
كانت مشروطة بضرورة أن يكون هناك تطوير في 
أداء الجانب الفلسطيني وفي تعامله مع هذا الاتفاق 
حتى نستفيد إلى الحد الأقصى مما فيه من الجوانب 
الايجابية ونحاول أن نسد الثغرات الموجودة في هذا 
الاتفاق. وفي حينه اشترطنا ضرورة تشكيل هيئة 
خاصة لعملية المفاوضات ووضع خطة تفاوضية 
مشتقة من الاتفاق ووفق القراءة القلسطينية له, على 
اعتبار أن هدف تطبيق هذا الاتفاق هو التنقيذ الكامل 
مستت بدو قرا 71 وتأمين الانسحاب من 
أراضب تلة عام 517 وضمان حق تق 
6 وضمان حق تقرير المصير 
© ألم يكن من الأجدر بدلاً من توقيع الاتفاق التفاوض 
أولاً على كافة النقاط والمواضيع ثم التوقيع بعد ذلك؟ 

9 ا بالنسبة لاتفاق أوسلو نحن لم نشارك 
كحزب في المفاوضات التي كانت تجري بما يسمى 
بالقناة الخلفية في أوسلو والذي حصل هو اتفاق 
الطرفين على تأجيل القضايا التي كانت تشكل حجر 
عثرة في طريق تقدم المفاوضات في واشنطن. كما تم 
الاتفاق أيضاً على صياغة لبعض القضايا الخلافدة 


الفلسطيني إلى حزب الشعب الفلسطيني ويلتزم في أطر 


وهي صياغا 
معك بأن ما 


التي تعمل في 
ذلك لجنة الارتباط التي 


#ها بالنسبة لموافقة الحزب على اتفاقية أوسلو الشروطة, 
هناك اتهام موجه إلى الحزب يأنه وافق خوفاً 5 احتمالية 
0 صف المعارضة؟؟ 

في الواقع أن قلقنا ذلك 
القتصيل زو ذاك انما هو ا 
الفلسطيني وأيضاً خلافنا مع الاطراف أو الاخوة 
لعارضين للاتفاق ليس خلافاً على الأهداف فكلنا 
عتفقون على ضرورة خلاص شعبنا ووطننا من 
إسرائيل وضمان حق تقرير المصير للشعب 
الكلختسطيسي وحق العودة له إلى وطنه. ولكن نحن 
معتبر المفاوضات جبهة صراع جديدة واستمرار 
للتمدان الوطني الفلسطيني ولكن بوسائل أخرى 
اتستند إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى تمسك 
تفي وله يرن من جانينا حساب 
5 00 0 الذي يهمش دور الحزب او 


#ا أجرى الحوار : غسان دوغر 


9 الجانب الاسرائيلي 
فى إلى تكرر يدر 
التبصية الاقتصادية 
لمعسبنا وأرضنا ١)‏ 


# 8# نعم نحن رفضنا اتفاق القاهرة كحزب وانا 
أرفضه كعضو في اللجنة التنفيذية وادعو إلى رفض 
هذا الاتفاقء إذَ أن التوجهات الاساسية للجنا 
التنفيذية والتي كان يحملها الوفد الفلسطيني 
المفاوض كانت محددة تماماً. غير أنه للاسف جر 
التنازل عنها لأسباب غير معروفة. وتم بالفعل تبني 
وجهة نظر القراءة الاسرائيلية الخاصة بهذه 
القضاياء وبالتالي نحن قلقون جدأ من أن استمرار 
هذا النهج. إضافة إلى تناول قضايا جديدة سيكرس 
المفهوم الاسرائيلي لهذا الامر.. ولذلك فنحن نرفض 
اتفاق القاهرة وأن الوقت لم يفت من أجل وقفه 
والعودة بالمفاوضات إلى بدايتها لكن بشرط الالتزام 
المرجعية فلسطينية واضحة والالتزام بخطة تفاوضية 
واضحة لا يجوز لأي طرف فلسطيني اوزها 
#ها هذا يقودنا إلى سؤال آخر وهو ما أشرتم إليه بأن 
الوقد الفلسطيني المفاوض لم يأخذ بتعليمات اللجنة التتفذية 
وهنا نسأل عن وثيقة الاصلاحات الديمقراطية التي طالب 
باصلاحات داخل المنظمة وقضية عرفات وأسلويه في إدارة 
مثل .هذه الأمور فهو معروف منذ أكثر من ١٠؟‏ سنة بأئه لا 
يخضع لأحد , وقد وافق على اتفاق أوسلو دون الر. 


سيتعامل معها عرقات؟؟ 

8# صحيح أنه تم التوقيع على (اتفاق أوسلو) 
وبعد ذلك طرح على اللجنة التنقيذية وكان عليها أن 
تقبله كما هو أو ترفضه كما هو لكن تمت الموافقة 
عليه بأغلبية وهنا إن مانشكو منه هو اضعاف 
للمؤسسات الرسمية وتجاوز لقراراتها. وبالفعل هو 
شيء قديم والجديد بالأمر ليس بالاشخاص إنما 
بالوضع وبالمرحلة الجديدة التي يدخلها النضال 
الوطني الفلسطيني وهي مرحله تتطلب الارتفاع 
بعمل ومستوى الآداء الفلسطيني سواء أداء قيادة أو 
أداء مؤسسات أو حتى أداء المعارضة فهي مرحلة 
نوعية جديدة نتحمل فيها جميعاً المسؤولية عن 
مجتمع فلسطيني كامل. وإذا ما تقدم بها الأمر لاتفاق 
فإننا ستتقدة نشكا دوهع علدا مسو د 0 
تامين الخبز والتعليم والصحة وفي تامين حل 
المشاكله التي تراكمت عبر سنين الاحتلال ولذلك نعتقد 
بان الاسلوب السابق في العمل قد استنقذ أغراضه 
والاستمرار به سيلحق أذى وضرر بنضالنا الوطني. 
وفيما بخص الأكيلات الحو ا 0 
فحسب انما هناك أهداف محددة لهذه العملية اولاً 
ضرورة تجاوز مصطلح ومفهوم الوحدة الوطنية 
والذي كان حتى هذه اللحظة مفهوم فصائل فلا بد أن 
تكون الوحدة الوطنية بمعنى مشاركة جميع ممثلي 
فئات وطبقات الشعب الفلسطيني والتي يتجمعها 
جميعاً قاسم وطني مشترك هو تأمين استقلاله 
الوطني.. فلا بد في جميع مؤسساتنا أن تنعكس هذه 
الصيغة | ذية لجميع فئات وأبناء الشعب 
ليشي وان تتعزز العلاقات بين الداخل 
والخارج. 

إلى أي حد سيستمر الحزب بالمطالبة بالاصلاحات 
الديمقراطية داخل منظمة التحرير في حين أن البعض استغل 
وثيقة الاصلاحات بوفدها الذاهب لمقابلة اللجنة التنفذية 
الأغراض ذاتية لحزبه أو فصيله من أجل كسب شيء جديد 
في توزيع كعكة سلطة الحكم الذاتي؟ 

1 في الواقع لا يوجد هناك كعكة بل هناك 
سلطة وطنية وفي قناعتي بأن ظاهرة التيار الثاني 
أو هذه القوى التي تدعو للديمقراطية ولتطوير 
مؤسسات منظمة التحرير من الخطأ النظر إلى هذه 
الحركة من زاوية أنها تسعى إلى تأمين مصالح 
ضيقة لهذا الشخص أو ذاك أو لهذا الفصيل أو ذاك 
ففي قناعتي أنها تعبير عن تيار وطني فلسطيني 
يحاول أن يشق طريقه بمقاهيم جديدة وأهمها مفهوم 
الاحترام العميق لجماهير الشعب الفلسطيني 
واشراك هذه الجماهير في العمل الوطني الفلسطيني 
وتحويل هذه الجماهير إلى رقيب نشط ومراقب نشط 
للقيادة وأدائها. 

ولم يكن لدي قناعة بان زيارة واحدة لهذا الفريق 
الوطني للقيادة والالتقاء بها سيكون كافياً أو أنه 
سيحسم الأمر. 

لكن السيد عصام عبد اللطيف قال أنه يكفي في 
المقابلة التي قرأتها؟ 

1 1 أنا لا أعتقد فهذه وجهة نظر شخصية وكما 
نعرف بأن هذا التيار الديمقراطي يواصل حركته 
ونشاطه بالتمسك بالمطالب التي وردت في مذكرته 
ولهذا التيار موقف واضح في أنه مع عملية 
المفاوضات وأيضاً هو مع عملية تطوير منظمة 
التحرير من داخلها وبالتالي أنه لا يطرح نفسه بديلاً 
أو أنه حركة تكتلية. وأعتقد أن لهذا التيار دور نشيط 


وانما له دور في العمل من أجل تعزيز الوحدة 
الوطنية بما في ذلك علاقة العمل مع المعارضة 
الفلسطينية وكما هو معروف أن الدكتور حيدر عبد 
الشافي أعطي الصلاحية لمواصلة الحوار مع 
الفصائل المعارضة لعملية المفاوضات وهو حوار 
ضروري وأعتقد أن دور قوى المعارضة في العمل 
المواجهة أية اتجاهات للتفريط بحقوقنا الوطنية هو 
دور هذه المعارضة ومطلوب الآن أكثر من أي وقت 
مضى. 
© لكن إذا استمر تجاهل مطالب الفريق الوطني 
للاصلاحات الديمقراطية داخل منظمة التحرير فإلى أي مدى 
يمكن لحزب الشعب أن يستمر ويسير مع هذا الفريق.. وهل 
أو أنه توقف عند هذا الحدة 

ا بصراحة نحن متميزون كحزب في موقفين 
وليس بهدف التمييز ولكن لأن هذه قناع تنا 
واجتهادنا فنحن مثلاً مع عملية المفاوضة لأنه موقف 
تاريخي ومع تسوية تقوم على ضمان الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني ولكثنا لم 
من الأيام مع تسوية بأي ثمن إطلاقاً, فنحن مع 
تسوية تضمن الحق ولا زلنا عند هذا المطلب. لذلك 
من حيث المبدأ فنحن مع عملية الوصول إلى تسوية 
سياسية لكن التفاوض من أجل الوصول إلى هذ 
التسوية هو صراع ويلعب فيه ميزان القوى دوراً 


5 دور قوى المعارضة 
فى مواجهة التضريط 
٠.‏ عط 9 

مطلوب الآن أكثر من أرى 
كبيراً ويلعب فيه حسن الأداء والوحدة الوطنية 
يضاً دوراً كبيراً ونحن معنيون حقاً ومهتمون بان 
تظل عملية التفاوض تحظى بأكبر اهتمام وباوسع 
تاييد شعبي فلسطيني.. وفي ذات الوقت نحن لا 
نهمل ولا نتجاهل ما بيننا وما بين قوى المعارضة 
الفلسطينية من قواسم مشتركة كثيرة وقد تحدثنا 
عنها وسنظل نعمل ونلح من أجل تعزيز وحدة جميع 
القوى الفلسطينية في الدفاع عن هذه القضايا وفي 
التصدي للاحتلال الصهيوني.. ولكن نحن سنظل في 
منظمة التحرير ومؤّسساتها ما دام برنامج منظمة 
التحرير وسياستها هي السياسة التي تؤمن الحقوق 
الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني والتي تؤمن 
تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في 
دوراته الآخيرة وبخاصة ما أسميناه بمبادرة السلام 
الفلسطينية, وهي تسوية تقوم على أاساس 
الانسحاب الاسرائيلي من جميع الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 91 بما فيها القدس الشريف 
وإقامةالدولة الفلسطينية على هذه الأراضي 
وعاصمتها القدس وضمان حل قضية اللاجئين 
الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة فما دامت 
المنظمة تتبنى هذه السياسة وتتمسك بها فسنظل 
فيها لان ما يجمعنا في النهاية وحدة موقف سياسي 
وبرنامج سياسي وإن حصل خروج عن هذا البرنامج 
أو تراجع عنه فعندئذن تلغى القاعدة السياسية 


ليس فقط بانتقاد ومحاسبة القيادة وأسلوب عملها للتحالف القائم. 


الصسصغصيبت تت بز5بزببزبز2222527222522599:252522557 555525552 2252222 


" فلسطين المسلعة ” .- آذار (مارس) 1945م 


على الشق الامني أو غلب على 

في حين نجد هناك شق لا يقل عنه 
خطورة يجري التفاوض عليه الآن في باريس ويقال بان 
مفاوضات باريس تكرس اط الحكم الذاتي بالسلطات 
الاسرائيلية من الناحية الاقتصادية وهذا الارتباط بين الحكم 
الذاتي والكيان الصهيوني حقيقة هو ترجمة للوجه 
الاسرائيلي في اتفاق أوسلو وهي وجهة النظر التي تبناها 
محمود عياس وأحمد قريع والذين قادوا الاتفاق ويبدو أن 
عرفات يدعمهما فما موقفكم من هذه المفاوضات في باريس 
وهل آنتم تشاركون فيها:؟ 

ا أولاً أحب أن أوضح بأنني لا أعتقد بأن ما 
يقال عن تبني محمود عباس لهذا الموقف أو ذاك 
دقيق أو صحيح فنحن متفقون في أن الجميع يسعى 
لتبني قراءة فلسطينية واضحة للاتفاق لكن أكرر 
وأقول بأنه في ظل غياب مرجعية لعملية المفاوضات 
وفي ظل غياب خطة واضحة متفق عليها هناك 
مخاطر للإنزلاقات وهذه المخاطر كبيرة جداً في مجال 
التفاوض في باريس. فالجانب الاسرائيلي يسعى إلى 
تكريس التبعية الاقتصادية لشعبنا ولارضنا المحتلة. 
هذه التبعية التي حاول منذ قدومه تكريسهاء ونحن 
توجهنا الاساسي في اللجنة التنفيذية وفي القيادة 
هو العمل من أجل فك هذه التبعية بخطوات ولكن 
يكون واضح لدينا أن كل خطوة تخطوها تكون 

اتجاه فك هذا الارتباط بيننا وبينهم من ناحية 
الاقتصاد وقي الواقع فإن المخاطر التي تجلت في 
القاهرة يمكن أن تتكرر في باريس إذا بقيت الامور 
على ما هي عليه الآن. 0 

تضمن اتفاق أوسلو اجراء انتخابات داخل الأرض 
المحتلة في شهر تموز ولكن يعتقد بعض المراقبين بأن عرفات 
لن يجري هذه الانتخابات وأن سلطات الاحتلال ليس لديها 
مائع فما هو موقفكم من اجراء هذه الاتتخابات وما هي 
توقعاتكمة؟ | 

1 8# أولاً نحن مع الانتخابات وكما نعرف نحن 
نصر على التأكيد على الطبيعة الديمقراطية للسلطة 
الفلسطينية القادمة ونحن ناضلنا مع آخرين من أجل 
صياغة وثيقة أو قانون أساسي يحدد الطبيعة 
الديمقراطية لهذه السلطة وأنها سلطة قانون وانها 
تحترم الشعب وإرادته وهذا لا يكون إلا بالانتخابات 
2 0 

8 بصفتكم تشاركون في الشرطة الفلسطينية أو لنقل 
السلطة التي ستتحكم في إدارة الشرطة الفلسطينية فما هي 
توقعاتكم حول رد الشرطة على هجمات انتقامية على 
المستوطنات أو على الجيش الاسرائيلي؟؟ في ضوء الاتفاق 
الذي وقع في القاهرة؟؟ 

1 أولاًأمشاركة حزب الشعب بالسلطة 
الانتقالية ليس مسلّم بها ونحن سنشارك بهذه 
السلطة إذا كان هناك اتفاق على سياسة هذه السلطة 
وعلى برنامجها أما إذا كان لهذه السلطة سياسات 
وبرنامج لا نوافق عليه فلن نشارك بها.. أما فيما 
يخص الشق الثاني من السؤال فموضوع الشرطة 
الفلسطينية كما نفهمه نحن هو حماية أمن المواطنين 
لا أن تكون قوات لحفظ امن الاحتلال وقد قلنا مراراً 
بأن الذي يضمن الأمن للجميع هو تعجيل الانسحاب 
الاسرائيلي من أرضنا المحتلة, وفي تعجيل اخلاء 
المستوطنات التي بنيت جميعها بطريقة غير شرعية 
على أرض الشعب الفلسطيني ولا أعتقد أن هناك أي 
سلطة وطنية فلسطينية يمكن أن تقبل ولا أي شرطي 
فلسطيني أن يقبل بان يتحول إلى أمن لجيش 
محتل.88 
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الذين لم يجدوا في اتفاق أوسلو ميزة إيجابية واحدة 
يمكن أن تسجل له, يستطيعون الآن أن يخرجوا من هذا 
الاطلاق ويسجلوا له ميزة واحدة وهي أنه أقل سوءاً من 
اق القاهرة, فقد أزال الأخير بعض الغموض المتعلق 
“لكات من !حك دقطاء عزة و “الشتطزه الامتلة عل 
الحدود والطرقات والمعابر والمستوطنات وما يمكن أن يكون عليه 
حال الحكم الذاتي في اتفاق غزة أريحا أولاً. وجاءت هذه الإزالة 
من خلال محو كل كلام على انسسحاب للاحتلال ولو من قطاع غزة 
وأريحاء أو على قيام حكم ذاتي له السيادة: في الأقل؛ على 
الخروج والدخول منه وإليه. وذلك حتى لا يكون حاله حال 
معسكر اعتقال كبير. 
لقد جاء اتفاق القاهرة ليقول أن كل شيء سيبقى عملياً على 
حاله من ناحية الاحتلال والسيادة والأمن والحدود والمعاير, بل 
سيكون الحكم الذاتي أسيراً بكل معنى الكلمة وسط معسكر 
للاعتقال كبير أو بندوستان أو جيب أمني. 
وبهذا جعل من اتفاق أوسلو حالة أقل سوءاً منه. الآمر الذي 
يتوجب على منتقدي اتفاق القاهرة باعتباره حاوياً لكل السيئات 
بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني وكل الحسنات بالنسبة إلى 
الجانب الاسرائيلي, أن يتوقعوا بأن يكون أي اتفاق لاحق أشد 
سوءاً من اتفاق القاهرة بالنسبة إلى فلسطين والقضية 
الفلسطينية والوضع العربي بمجمله. 
على المرء أن يعجب من منطق الذين تفاءلوا بأن يكون اتفاق 
أوسلوء أو اتفاق غزة وأريحا أولاً مرحلة للانسحاب الاسرائيلي 
من الضفة الغربية وقطاع غزة, أو انه مرحلة ستتلوها خطوة 
أخرى تفيض باسترداد الحقوق وتحقيق 'الأماني' ولو بنسبة 
الثلث أو الربع أو العشر. . لأن كل المعطيات لا تسمح بمثل هذا 
المنطق أو تسمح بتصورهم جادين فيه. . ولكن؛ على أي حال» إذا 
كان تفاؤلهم جاداً وصادقاً فعليهم أن يراجعوا أنفسهم بعد اتفاق 
القاهرة, والأهم عليهم أن يتذكروا أن كل الأسباب والعوامل 
الموضوعية والذاتية التي قادت إلى التراجع تلو التراجع وصولاً 
إلى اتفاق أوسلو قد زادها هذا الاتفاق تفاقماً وسلبية. ولن يفعل 
اتفاق القاهرة الجديد, أو ما سيتبعه من اتفاقات, فيها إلا تفاقماً 
في اتجاه التراجع والتقهقر. أما إذا كان ذلك التفاؤل غير جاد 
وإنما هدف إلى تسويق الاتفاق فهذا أمر لا يحتاج من جانبهم 
إلى إعادة تقويم, أو وقفة صدق مع النفسء » وإنما إلى تجديده 
وإعادة انتاجه من أجل تسويق اتفاق القاهرة وملحقاته كذلك . 
لا بد من أن يلاحظء بعد اتفاق القاهرة حال المفاوض 
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ل منير شفيق 
الفلسطيني في نطاق الرأي العام الدولي عندما تعثرت 
المقاوضات حول السيادة أو الاشراف على المعابر, إذ لم بعد 
الفلسطيني يحظى بأي تعاطف باعتباره مظلوماً أو صاحب 
حق, أو عادلة. ولم يعد ينظر إلى الطرف الاسرائيلي 
باعتباره جيش احتلال أو الطرف الظالم أو المغتصب أو المتشدر 
أو المتهرب من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 241. وأن هذه 
الملحوظة تحتاج إلى تأمل متعمق من الذين بدركون ما معنى أن 
تفقد موقعك في الصراع باعتبارك المظلوم صاحب القضية 
العادلة, وما معنى أن يخرج عدوك من موقع المعتدي والمحتل 
والملغتصب والظالم والمدان من أغلب الرأي العام العالمي, 
والمطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة. 
لقد بدا الطرفان في نظر الرأي العام الدولي بالنسبة إلى 
الخلاف حول المعابر كأنهما 'متساويان, ليس شكلاً ولكن عملياً, 
حيث ساد التعاطف والتفهم 'للحاجات" الأمنية الاسرائيلية كما 
تحددها قيادة الجيش الاسرائيلي بلا أدنى تعديل. ولم يذكر أحد 
من الذين استقيلوا رئيس منظمة التحرير رسمياً في أوروبا أو 
أمريكاء بعد اتفاق أوسلو أن له الحق في السيطرة ولو على معبر 
واحدء أو أن رابين يغالي أو يتشدد أكثر من اللزوم. ولهذا عندما 
خرج اتفاق القاهرة الذي صادر أبسط حق كان يجب أن ُسترد 
للحكم الذاتي الفلسطيني وهو السيادة؛ ولو على معبرين؛ قوبل 
ذلك بارتياح شسديد في أوساط الدول الكبرى وإعلامها. الأمر الذي 
يسمح بالقول أن المقصود من تهليلها للتوقيع الفلسطيني على 
اتفاق أوسلو هو الوصول إلى هذه النتيجة. 
أما على المستوى الرسمي العربي فيجب أن يلاحظ أن حال 
القضية الفلسطينية تحول بفضل اتفاق أوسلو ورجوعاً إلى 
محطات تصل إلى قرارات الرباط لعام 14174 حول الممثل الشرعي 
والوحيد إلى إعتبار القضية شاناً فلسطينياً خالصاً » فلم تعد 
تعامل باعتبارها مسؤولية عربية وإسلامية, ولا باعتبارها قضية 
العرب والمسلمين الأولى. وبهذا أصبح كل ما تقيل به قيادة 
م.ت.فء حتماً ولو وصل إلى آخر نقطة في التفريط يجب أن 
يكون مقبولاً عربياً وإسلامياً . وليس لأحد حق التدخل وإلاكان 


م "الشؤون الداخلية", أو مزاودة تصوره 'ملكياً أكثر من 


بكلمة أخرى فقد الفلسطيني حقه في مطالبة الدول العربية 
بالتزاماتها نحو قضية فلسطين وشعبها لآن الالتزامات تنبع من 
الحقوق المقابلة. ومن ثم لم بعد من علاقة حاكمة عربية أو 
إسلامية - فلسطينية غير معادلة الصراع حول الولاء الفلسطيني 


- آذار (مارس) 1644م 


وموقفة من لمجاو 

لقد كانت. سياسة مخطئة وخطيرة حين سعت م.ت.ف لتكون 
الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية. وذلك, أساساًء لما 
تضمنته من اعفاء للدول العربية والإسلامية من مسؤوليتها 
والتزاماتها تجاه القضية. وكانت, وما زالت: سياسة مخطئة 
وخطيرة من جانب أغلب الدول العربية والإسلامية حين لاذت إلى 
القاء مسؤولية القضية الفلسطنيية على م.ت.ف وارتاحت إلى 
ذلك. فقد حملت هذه السياسة خبتاً شديداًء وكانت استجابة 
للضغوط الدولية التي كانت تريد ألا تتدخل الدول العربية 
بقضية فلسطين وأن تعامل صراعها والكيان الاسرائيلي 
باعتباره صراع حدود. ولكن جاءت صياغة هذه المعادلة 
فلسطينياً وعربياً تحت شعار مدو : الممثل الشبرعي والوحيد, 
وليصبح الأخرون من خلاله, 
بريئين من كل تقريط في 
فلسطين, فهل هنالك أكرم موقفاً 
من أن تحترم إزادة الممثل 
الشرعي والوحيد. فقيغدو الشعاز 
الأشير نرضى بما يرضى به 
الفلسطينيون'. 

حدث هذا وقد ظن بعض 
الفلسطينيين في حينه, أن مثل 
هذه السياسات «تمنع التلاعب 
بالققضية الفلسطينية: أو 
التفريط في شبر واحد منها؛ لآن 
المتهم التاريخي بالتنازل 
والقبول بقرارات التقسيم أو 
الهدنة, أو 147 و 208 إنما هو 
الدول العربية؛ والآن أصبحت 
القضية بأيدي أبنائها فليس من 
تفريط بعد اليوم؛ ولا تنازلات » وبهذا اعتبرت قرارات قمة الرباط 
لعام 19174 'نصراً” للقضية الفلسطينية, وإذا بالأيام تثبت أن ما 
حدث كان نقضاً لكل تلك التقديرات. ويكفي أن نضع أمامنا اتفاق 
أوسلوء ثم اتفاق القاهرة: ثم ما سياتي , ونضع في الجانب 
الآخر من الصورة مواقف أغلب الدول العربية والإسلامية إزاء 
ذلك لندرك خطأ ما حدث وخطورته. 

لقد كان المطلوب كما أثبتت الوقائع, بعد أن تغسل أبدي الدول 
العربية والإسلامية من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية أو 
بالنسية إلى إزالة أثارة عدوان 1977 في الضفة والقطاع. 
وتصبح المسؤولية كاملة على عاتق 'الممثل الشرعي والوحيد/ أن 
بترك مصير القضية الفلسطينية؛ أو مصير الضفة الغربية 
وقطاع غزة. لا سيما مصير القدسء في أيدي الطرف الفلسطيني 
الذي يعاني من نقاط ضعف استتنائية. فالشعب الفلسطيني 
ومعه م.ت.ف وكل فصائل المقاومة. في حالة شتات أو تحت 
احتلال, أو تحت قهر وحاجة, أي في وضع هش أمام الضغوط 
والحصارء فضلاً عن القهر ومصادرة الارادة والتضييق؛ فالشعب 
الفلسطينيء أو منظماته. أو قياداته, الذين يعيشون هذه الحالة 
لايجوز أن يترك لهم وحدهم تقرير مصير قضية بحجم القضية 
الفسطينية, أو مواجهة عدو بحجم العدو الصهيوني لأن شروط 
امتلاك الارادة, ولو بالحد الأدنى, في أخذ القرار غير متوفرة أو 
منقوصة جداأً, كما أن الوقوف المنفرد أمام العدو حرياً, أو سلماء 


فلسطين المسلعة 


5 لقد جاء اتفاق الشاهرة ليكول 
أن كل شىء سيبقى عمليا؛ على حاله 
من ناحية الاحتلال والسياد:ة والأمن 
والحدود والمعابر؛ بل سيكون الحكم 
الذاتي أسييرا بكل مسعنى الكلمسة 
وسط مسعسكر للاعستسقال كبسيسر أو 
بندوسستسان أو جسيب أمني 6 6 


- آذار (مارس) 1554م 


غير متوازن لا يجوز القبول به بأي حال من الأحوال إلا إذا كنا 
نريد مصيراً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وللقدس 
كالمصير الذي وقع عليه في اتفاق أوسلوء ثم قي اتفاق القاهرة, 
والآتي اعظم. 

من هنا ينبغي للأمور أن تعود إلى نصابها أو أن يعاد التعامل 
وإياها وفقاً لمنطلقات صحيحة. فالقضية الفلسطينية يجب أن 
تعود على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي والإسلامي 
قضية إسلامية وعربية وفلسطينية ولا أحد يحق له أن يغسل 
يديه من مسؤولية ما يتقرر بشأنها ويُلقي حكم التاريخ فيما 
يجري من تصفية للقضية الفلسطينية على عاتق الشعب 
القل لقني ولا يحق لأحد أن يقول أنا وحدي صاحب القضية 
التي هي أكبر منه قطعاً. لأنها قضية الآمة العردية والإسلامية 
بل هي أكبر من أن تكون قضية 
جيل من أجيال الأمة, قيل من 
قبلء ورضي من رضيء. فهذه 
حقيقة إسلامية وعروبية 
وفلسطينية وهي موضوعية لا 
يمكن أن تلغى ولو اجتمع من 
اجتمع عليها من حكام هذا 
الجيل وقادته. 

المنطلق السليم والصحيح أن 
يكون دور الملمثل للشعب 
الفلسطيني حارساً أمام أي 
تفريط عربيء أو إسلاميء وإذا 
ماوقع التفريط عليه أن يعلن 
الصوت باعتياره ابن القضية. 
كماان دور الدول العريية 
والإسلامية وجماهير الآمة كافة 
أن تكون حارساً أمام أي تفريط. 
أو تقاعس فلسطيني. وإذا ما حدث ذلك, عليها أن تعلن الصوت 
باعتبار القضية الفلسطينية. لاسيما قضية القدسء قضية 
إسلامية وعروبية أو هي قضية العرب والمسلمين الأولى. 

أما من جهة أخرى فلا ينبغي للشعب الفلسطيني أن يقبل على 
نفسه أن بكون حاله حال الذي : ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له » 
إباك إياك أن تبتل بالماء. أي ألا يقبل أن يشتت ويقهر ويجوع 
ويكبل؛ ويحاصر ويقتل ويسجن ويهدد بما هو أسوا. ثم يقال له 
أنت وحدك الذي يقرر في شأن القضية فتعال إلى المفاوضات 
ونحن سنقبل بما تقبل به. أما المحصلة فستكون سيل اتهامات 
على الفلسطيني : فأنت الذي قبلت بما قبلت؛ وأنت الذي دمرت 
نفسك وقضيتكء وأنت الذي ورطتناء وأنت الذي أصبحت الطابون 
الخامس. فلولاك لبقيت المقاطعة العربية ولبقيت مصر ضمن 
التطبيع البارد ولم تنتقل إلى التطبيع الكامل ولولاك لم تدخل 
الصهيونية إلى عقر دارنا . ولولاك لم يعترف الفاتيكان بهذه 
السرعة بالكيان الاسرائيلي. ولم تعد العلاقات الفرنسية 
الاسرائيلية إلى مرحلة ما قبل ديغولء ولم يقم النظام الشرق 
أوسطي. ولولاك لما عادت العلاقات الاسرائيلية بالدول التي كانت 
تقاطعها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ولولاك ولولاك. 

ويا لها من قسوة حين يوضع كل ذلك في كفة ميزان وفي الكفة 
المقابلة اتفاق أوسلو واتفاق القاهرة وما أعطيا للشعب 


الفلسطيني ! 9 
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حماس وعرفات : ميزان القوى 
بقل :إسراسل شاحاك 


درجي حرام الحمييي 01 
لقد تجلى واضحاً للعيان الآن أن من 
أهم آثار الاتفاقية التي ابرمت بين 
إسرائيل ومنظمة التحريرهي زيادة 
قوة حمس بين الفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة. وهذا الآمر يلقي بظلال من الشك على ما 
إذا كان ياسر عرفات سيتمكن بعد انسحاب 
الجيش الاسرائيلي من الجَرء الرئيسي من قطاع 
غزة من فرض سيطرته على القطاع (أما حكم 
أريحا فلا يعتبر مشكلة) ويواجه عرفات تحديات 
قنال من قدرته على أن يحكم الفلسطينيين»ء 
ومصدر هذه التحديات : التنظيمات اليسارية, 
وبشكل خاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» 
وحركة حماس التي تتنامى قوتها يوماً بعد يوم, 
والفئات الساخطة داخل صفوف فتح. ولا أنوي 
ههنا التطرق لمعالجة المشكلة الأخيرة. 
يمكن حتى هذه اللحظة التقليل من المخاطر 
الكامنة في معارضة الجبهة الشعبية, فحسبما 
يذك الصحفي الفلسطيني المطلع خالد أبو 
طعمه. الذي يكتب في صحيفة بيروشاليم التي 
تصدر في القدس الغربية؛ فإن زعيم الجبهة 
الشعبية في الضفة الغربية الدكتور رياض 
اكالكتي 'يؤدي دور الزعيم المخلص للمعارضة, 
تماماً مثلما يفعل نتانياهو في إسرائيل'. 
فالأخير يندر أن يقوم بشيء ذي بال ضد رابين 
باستثناء ما يلقيه من خطابات داخل الكنيست, 
تاركاً للآخرين مهمة القيام بالعمل الحقيقي؛ 
وهذا ما ينطبق تماماً على المالكي؛ أما حماس 
فامرها شيء آخر. 
مصادر قوة حماس 
تعتبرحماس الآن من قبل الجميع: بما في ذلك 
السلطات الاسرائيلية ذاتهاء المنظمة الفلسطينية 
الآقوى عسكرياً؛ ويعزى تنامي نفوذها إلى أربعة 
عوامل مختلفة على الأقل. فهي تستمد مكانة 
اعتبارية هائلة من عملياتها الفدائية التي تحقق 
النجاح بشكل مطرد. وخاصة تلك العمليات 
الموجهة ضد الجيش الاسرائيلي. فبعد الكمين 
الذي تمكن فدائيو حماس من خلاله قتل 
الكولونيل مينتز. منسق "النشاطات الخاصة" في 
قطاع غزة» وجرح رائد وجنديين دون أن يتكبد 
المهاجمون أية خسائرء علق كثيرون بأن فتح لم 
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5 لقد حقق زعماء حماس 
افتسسهم صففة حصنة هم 
أهل لها إذ ضربوا المثل 
بالتحلي بالأمانة في الشؤون 
الماليسة. وهم ينز عون إلى 
العسسيش المتسواضع 66م 


تتمكن طوال ثمانية وعشرين عاماً من وجودها 
من تحقيق شيء يمكن أن يقارن ولو من بعيد 
بما أنجزته حماس في هذا الكمين. وثانياً, 
يمتنع فدائيو حماس بشكل عام من التورط في 
التصادم مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى, 
وقد تدنت هجماتهم على المدنيين. وثالثاً. وهذا 
في نظري هو العامل الأهم على الاطلاق: لقد 
حقق زعماء حماس لأنفسهم سمعة حسنة هم 
أهل لهاء إذ ضريوا المثل بالتحلي بالامانة في 
الشؤون المالية, وهم ينزعون إلى العيش 
المتواضع؛ وغالباً في حالة من الفقر. ففي قطاع 
غزة على سبيل المثالء لا توجد منازلهم في 
الأحياء الأكثر ثراءًء كما هو حال كثير من رمون 
فتح. وبسبب ذلك فهم أكثر احتكاكاً بعامة 
الناس» لا يقحم فدائيو حماس أنفسهم في 


0 وان المطروج هو كيف 
يتوقع أن يتخلب صرفات على 
حماس وعلى فسيسرها من أنماط 
المقساومسة: والاجسابسة التتى 
تقدسها المصادر الاسراشيلية 
الأقرب لرابين هي : بواسطة 
الكنسيسر من الال وبسواسطة 
المسسو ميسن الفلسطيني 6) 


* فلسطين المسلمة * 


- آذار (مارس) 1554م 


استعراضات فارغة لا طائل منها؛ ولا يمشون في 
الطرقات شاهرين أسلحتهم دونما هدف يطلقون 
الرصاص في الهواء على طريقة صقور الفتع 
لكي 'يثبتوا وجودهم' كما يقول الصقور. 
يمكن الاستدلال على المقام الرفيع الذي تتمتع | 
به حماس في قطاع غزة بالحدث التالي. فبعد 
نشوب صدام عنيف فشلت كل الوساطات في 
إنهائه بين صقور فتح والنسر الأحمس التابعي 
للجبهة الشعبية في رفح. اتخذت حماس المبادرة 
بالفعل 'واعطت الفريقين إنذاراً لمدة يومين 
مهددة إياهما بانهما إذا لم يوقعا على اتفاق 
لوقف إطلاق النار. فإن حماس سترسل إليهم 
بوحداتها الفدائية من كتائب القسام لفرض 
النظام بالقوة وفي الحال. فانصاعت فتح 
والجبهة الشعبية فعلاً ووقعتا بينهما وقفأً 
لإطلاق النار ', هذا حسبما أوردته صحيفة دافار 
في عددها الصادر يوم ٠١‏ كانون الأول (ديسمير) 
قواء 
ولاع جب إذاًء أن يذكر أحارون كلين (في 

صحيفة عل هميشمار الصادرة بتاريخ ١7‏ 
ديسبيمر 19947) أن قوات الأمن الاسرائيلية 
تخشى حماس, وتخاف بشكل خاص من قوتها 
في غزة:, إلا أن كلين يقول أيضاً إنه على الرغم 
من كل التبجح بإحاطة المخابرات الاسرائيلية 
بكل شيء علماً (وما هي في الحقيقة إلا مجموعة 
من غير الأكفاء الذين لا يجيدون سوى اختراق 
زمرة عرفات) فإن القائمين عليها يعترفون الآن 
بأنهم لا يعرفون عن حماس شيئاً. 'فبعد ان 
قررت قوات الأمن الاسرائيلية التحدث مع 
حماس تبين أنها لم تعرف بمن تتصل". وعدا عن 
ذلك فقد سمح كبير المفاوضين الاسرائيليين في 
المحادثات مع منظمة التحرير الجنرال أمنون 
شاحاك لنفسه 'بالظهور في مقابلة تلفزيونية 
أجراها معه القسم العربي للتلفزيون 
الاسرائيلي» ليدعو حماس بلطف إلى الانضمام 
إلى محادثات السلام, مضيفاً أنه فيمالو 
اختارت حماس تشكيل حزب سياسي يناضل 
بأسلوب ديمقراطي لتحقيق أهدافها فإن 
إسرائيل ستتخذ منها موقفاً ودياً. وفي الوقت 
الذي وجهت فيه التعليمات إلى كبار الضباط 


/ 


الاسرائيليين لدعوة أي شخص قد يعتبرونه 
زعيماً في حماس إلى المحادثات صدر عن رابين 
وبيريز والزعماء العسكريين ما يؤكد تصميم 
إسرائيل على تمكين عرفات من مواجهة حماس» 
ويبدو في هذه المرحلة أن هذه السياسة الأخيرة 
هي التي ستسود في آخر المطاف. 
ته عيم موقف عرفات 

والسؤال المطروح هو كيف يتوقع أن يتغلب 
عرفات على حماس وعلى غيرها من أنماط 
المقاومة, والاجابة التي تقدمها المصادر 
الاسرائيلية الآقرب لرابين هي : بواسطة الكثير 
من المال وبواسطة البوليس الفلسطيني. أما 
العامل الأول فيشرحه أليكس فيشمان في 
صحيفة معاريف الصادرة يوم ١7‏ ديسمبر, نقلاً 
عن عضو كبير في الوفد الاسرائيلي الذي رافق 
رابين إلى القاهرة يوم ١١‏ ديسمبر « فقط لو أن 
لدى إسرائيل مليار دولار فائضة عن حاجتهاء 
لاختلف كل شيء حينئذ. قحالما يُسلم عرفات 
شيكاً بهذا المبلغ, فإنه سيتمكن من استخدامه 
في رشوة المعارضة واشتراء التأييد الشعبيء 
فإن عناد عرفات وامله في كسب الوقت سبيه - 
ولو جزئياً - افتقاره إلى المال اللازم لكي يدخل 
اريحا وغزة بالشكل اللاكئق * 

وبالمصادفة, يمكننا من خلال هذه العبارة 
التأكد من أن تغيراً لم يطرأ على التفكير 
الاسرائيلي فلا تزال صورة الفلسطينيين في 
أذهان الاسرائيليين تمثل شعباً قابلاً للإخضاع 
أو الرشوة؛ وإن لم يكن بواسطة إسرائيل 
مباشرة فبواسطة عرفات بالنيابة عن إسرائيل» 
على كل حالء نظراً لافتقار إسرائيل إلى مبلغ 
المليار دولار كما تدعي مصادر فيشمان. ونظراً 
إلى أن "الولايات المتحدة والسعودية" التي تمتلك 
امال ترفض منحه لعرفات 'فإن إسرائيل لا تجد 
خياراً أمامها سوى المماطلة وتاخير المحادثات 
إلى أطول مدة ممكنة أملاً في أن يبرز حدث 
جديد لم يكن بالحسبان ". 

ولكن لم يعد خافياً أن لدى إسرائيل سبباً آخر 
للمماطلة سوى افتقار عرفات للمال: وقد كشف 
النقاب عن ذلك ران إيديلست في صحيفة حائير 
(التي تصدر في تل أبيب كل يوم جمعة) في 
عددها الصادر يوم ١1‏ ديسميرء حيث يقول : 

القد تم تأجيل تنفيذ الاتفاقية بسبب العجز 
غير العادي لقدرات عرفات التنظيمية؛ فلم يتمكن 
حتى الآن من تجميع القوات الفلسطينية التي 
كان من المقرر أن تصبح قوة شرطة فلسطينية, 
بموجب ما تم الاتفاق عليه في المحادثات السرية 
التي جرت بين الجنرال شاحاك ونبيل شعث. فقد 
اشترطت موافقة إسرائيل على البدء بتطبيق 
الاتفاقية بأن يكون ظهور عرفات في أريحا وغزة 
مصحوباً بوجود قوة ضخمة من الأيدي العاملة 
وبكميات طائلة من الأموال المعدة للانفاق. ولكن 


وو فسبسعد الكمين الذى تبكن 
فندائيو حماس من خسلاله قستل 
الكوايو فيل مسسينختسز: تسق 
"النشاطات الخساصة' في قطاع 
فسزة؛ وجرج رائد وجنديين دون 
أن يتكبد المهاجمون أية خسائر. 
علق كرون بأن فتح لم تتيكن 
طوال نمانية وعشرين ماما من 
وجودها من تحتيق شىء يمكن أن 
يقارن ولو من بعسيد بما أنجسزته 
حسبساس في هذا الكمين 66 


تبين أنه حتى ما يقرب من أسبوع واحد قبل 
الموعد المقرر لبدء التطبيق: بدلا من إعداد عدة 
آلاة ن تمكن عرفات بالكاد من تجميع 
بضع مئات تحت لوائه يشكلون لقمة سائغة 
بإمكان حماس أن تبتلعها في وجبة الإفطار. 
والأهم من ذلك عدم حصول عرفات على ا مال 
اللازم ليغذي به البيروقراطية التي اعتقد 
بضرورتها حتى تعطي انطباعاً بوجود إدارة 
ديمقراطية. وحاما لاحظ رابين ذلك, وجد نفسه 
في وضع اضطر معه إلى الزام عرفات بتأجيل 
موعد التنفيذ لتلقينه درساً في الادارة والكفاءة». 

بينما أتفق مع التحليل الواقعي لايديلست, إلا 
أنني أشك مع ذلك في أن عرفات حتى لو أعطي 
"مليارات من الدولارات' سيكون قادراً بسرعة 
على تشكيل قوة كبيرة الحجم يمكن أن تدين له 
بالولاء وتكون قادرة على إلحاق الهزيمة 
بحماس. ولكن إذا كان لعرفات تحت إمرته الآن 
أبضع مئات" من المقاتلين المخلصين: فإن هذا 
يعني أنه خدع كل المعنيين» دولة إسرائيل 
وأجهزة مخابراتها التي يفترض فيها أن تحيط 
بكل شيء علماًء وأوهمهم أن تحت إمرته الآلاف 


9 سيستمر الجيش الاسرائيلي 
كذلك فى الاحستفاظ بالقوة 
الحقيقية في قطاع غزة بينما 
تضموم الضرطلة الفلسطيضيحة 
بتوجسيه المرور ومسلاحستسة 
ومعاضبة اللصوص والانهماك 
من هين لأخفسر ستنظيم 


العسروض العسسكرريسة 6 6 ا 
الاظظتتتت 2272 55..995864444 
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من أفراد القوات الموالية له. 

وقد علمت من بعض مصادري المعلوماتية بأن 
عرفات نفسه هو الذي دع وليس الآخرون؛ فقد 
اعتقد حقيقة أن لديه تحت إمرته الآلاف من 
الكوادر المخلصة, من بين أولتك الذين طاما 
زارهم في أقطار مثل اليمن والسودانء إلا أن 
الأمر الذي غاب عن باله هو أن معظمهم قد 
استقروا حيث هم: ولم تعد لديهم القناعة أو 
الرغية بسبب تقدمهم في السن في أن ينضموا 
إلى شرطة مهمتها حفظ أمن الحكم الذاتي 
والاقتتال مع حماس. 

لماذا تؤخر المحادثات ؟ 

أود أن أخلص بناء على ما سيق إلى أن 
إسرائيل وعرفات - وكلاهما تتلاقى مصالحه في 
هذا الأمر - يواجهان خيارين واقعيين وحيدين. 
أما الآول فهو إطالة المفاوضات أملاً في أن يبرز 
حدث جديد لم يكن بالحسبان, كما عبر عن ذلك 
فيشمان, وأما الخيار الآخرء والذي توجد له 
سابقة, فهو تحويل قطاع غزة إلى ما يشبه إلى 
حد كبير "الشريط الآمني' الاسرائيلي في جنوب 
لبنانء فكما أن الجيش الاسرائيلي هو القوة 
الحقيقية هناك بينما لا يعدو ما يسمى بجيش 
لبنان الجنوبي كونه ديكورأًء سيستمر | 
الاسرائيلي كذلك في الاحتفاظ بالقوة الحقيقية 
في قطاع غزة بينما تقوم الشرطة الفلسطينية 
بتوجيه المرور وملاحقة ومعاقبة اللصوص 
والانهماك من حين لآخر بتنظيم العروض 
العسكرية, أي باختصار القيام بما تقوم به 
حالياً. وقد أعلن ضباط وحدة شمشون السرية 
انهم سيستمرون في نشاطاتهم حتى بعد 
الانسحاب: ولكن,» أنا أعتقد أنه ستكون هناك 
حاجة إلى استقدام أعداد أكبر من القوات 
الاسرائيلية. وصحيح أن غطاء لائقاً لابد أن 
يستحدث لتسمية الوضع الجديدء ولكننا يمكن 
أن نثق بان شمعون بيريز سيخرج علينا بواحده 
فعندما بدأ الاحتلال الاسرائيلي للبنان عام 
, أطلق عليه بيريز مصطلح 'نشاطات 
السياج الجيد, وما من شك في أن شيئاً مشابهاً 
يمكن أن يخترع لوصف استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي لقطاع غزة. 

يبدو أن بعض الغزيين باتوا يشعرون بحدوث 
هذا التطور؛ فعندما تجولت ميشال سيلا من 
صحيفةدافار في قطاع غزة لتتحدث إلى 
المزارعين والصيادين ورجال الأعمال في القطاع, 
قال لها أحد منتجي الفراولة  :‏ أن أشد ما 
نخشى هو أن إسرائيل ترغب في الانسحاب من 
القطاع والبقاء فيه في نفس الوقت تماماً كما 
فعلت في الشريط الأمني في جنوب لبنان ». 

وأنا لا أملك سوى أن أشاطر هذا الغزي 
مخاؤفه.18 
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الاستاذ ناجي علوش مناضل كبيرء من قيادات حركة فتح 


الآولى. حيث وصل إلى عضوية ا مجلس 


الثوري في الحركة, ولكنه اختلف منذ البداية مع نهج التنازلات الذي لاح في 4/, وقبل ذلك. وهو 

رئيس سابق لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. / 7 : 
ورغم أن الاستاذ ناجي ينطلق من رؤية قومية واضحة إلا اننا نتفق مع كثير من طروحاته, 

ويسعدنا أن يكتب لنا في "فلسطين ا مسلمة" في هذه الفترة الحرجة التي يجب ان يلتقي فيها جميع 


الرافضين للمشروع الصهيوني الشرق أاوسطي من أجل التعاون مقاومة هذا ا لشروع والتصدي له. 


اتفاق أوسو و 


أودء بادئ ذي بدءء أن أبدأ هذه المحاورة 
بملاحظتين: 
الأولى: أنني أحاور خطأ؛ ولا أحاور 
شخصا لان الخط دائماً أعم وأشمل 
وأعمق من الاشخاصء حتى لو كانوا قادة أو منظرين» 
ولآن الاشسخاص قد يعبرون جزئياً ومؤقتاً عن خط. 
ولكنهم لا يعبرون عن الخط بعمقه وشموله. وبالتالي» 
فإن ما أتناوله هناء يناقش كل ما يطرحه خط أوسلو. 
الذي ولّده خط ما سمي التسوية السياسية المعلنة 
رسمياء, منذ حرب تشرينء ولكن الكامنة, منذ نشوء 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). 
الثا كل مناقشة سياسية أو اقتصادية أو 
لها مصطلحاتها. وبالتالي, فإننا لا 
نستطيع أن نتحدث عن الدولة, دون أن نشير إلى 
السيادة وانتهاك السيادة أو أن نتحدث عن الشعبء 
دون أن نشير إلى إرادة الشعبء وانتهاك ارادة 
الشعبء أي الطغيان والتعسفء كما أننا لا نستطيع 
أن نتحدث عن الوطنء فلا نتتحدث عن المواطنة 
والوطنية؛ وعن انتهاك حقوق المواطنة والخيانة 
الوطنية. 
فإذا ما بدر شيء من هذه المصطلحات, فلان ذلك 
التزام بالمصطلح؛ حتى لو كان قاسياً. ومحاولة 
للتعبير بالطرق الصحيحة المالوقة, للاتستهدف 
الاساءة إلى شخص بعينه . ولآن ذلك أيضأ ضروري 
الآن» وفي وقت يُسمّى العسف فيه ديموقراطية, 
والاستسلام سلاماً. واحتلال أراضي الدول عمليات 
سلام الخ.. 
وبعد, فإن اتفاق غزة - أريحا أولاً. قد تم التوقيع 
عليه. وها هو يخط طريقه في الميدان العملي, رغم 
عشراته, والعقبات التي تقف في سبيله. فكيف ننظر 
إليه. نحن الذين نؤمن بوحدة الأمة العربية وحقها في 
السيادة على أراضيهاء ونتمسك بحق الأمم في الدفاع 
عن سيادتهاء وبواجب المواطن في الدفاع عن وطنه, 
ومقاومة الذين يحتلون الأرض: وينتهكون السيادة ؟ 
وكيف نرى أفق الصراعء بعد توقيع اتفاق غزة 
أريحا أولاً ؟ همل سنشهد حلاً لمشكلة الصراع العربي. 
الصهيوني - الامبريالي *. أم أن الصراع سوف 
بتأجج..؟ 
وساحاول أن أجيب على هذه الاسئلة, وما يتعلق 
بهاء في ثلاث نقاطة 
الاولى: وتتعلق بالمنهج والمبادئ, وهي تتلخص 
فيما يلي: 1 
-١‏ أن نضال الأمم, من أجل بناء كيانهاء وكفاح 


الشعوب من أجل حقوقهاء قاد إلى بلورة مبادئ وقيم, 
الايستطيع المجتمع البشري أن يتقدم بدونهاء وهذه 
المبادئ والقيم؛ تتعلق بوجود الأمة, وحقها في 
للسيادة علي ارضتهكاء ووكود الشنعب وكق عل فود 
منه بما يسمى حقوق المواطنة. وألهمت هذه القيم 
والمبادئ الشعوب بمطامح كبيرة, وحفزت الجماهير 
على القيام بثورات عظمية, هي التي أعطت لحياة 
الآمم شرف معانيها ا 
ولذلك ارتبطت الوطنية بالدفاع عن هذه المبادئ 
والقيم, واعتبر الخروج عليها خيانة وطنية, كما 
تنص القوانين المرعية؛ في كل مكان من العالم, وحرم 
حتى على المؤسسات التشريعية والاستفتاءات أن 
تمس هذه المبادئ والقيم. 
"- أن تجارب التاريخ تعلمنا أمرين:الأول: أن 
القوى التي التزمت بهذه المبادئ» بالنسبة لشعبها 
على الأقلء حمت حدود الوطن. وكرست وجود 
السيادة: وقادت الشعب على طريق الانتصارات. أما 


9 الاتضاق. من حيث المبدأ. 
مسال لاتضاقات التسليم 
والخسسنسوع. 8 فى رأاى 
الشسوريين. بل في ررى 
الحكومات ورجال القانون, 
مسن كل الألوان. وضىي رأرى 
المعتدلين. لا 'المتطر فين '0 )6 


القوى التي سلمت للعدو؛ فإنها لم تحفظ الأرض, ولا 
صانت حقوق الشعب, ولا ضمنت حقوق المواطنة, ولا 
أمّنت الأمن والتقدم والسلام. 

الثاني: أن وجود ارادة المقاومة, مقاومة العدو 
المعتدي» ومقاومة الحاكم الطاغي, تكرس وجود هذه 
القيم والمبادئ» كما تكرس القدرة على العمل والبثاء 
المصلحة الأمة. فإذا ما تنازل طرف عن إرادة المقاومة 
هذه, وأسقط مفهوم السيادة؛ فإنه يرهن مصالح 
شعبه. وألية تطوره بسيطرة القوى المتغلبة. 


الثالث: أن قوانين قيام الدول وسة 2 
57 أن قوانين قيام الدول وسقوطهاء تدلنا على 
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ا محرر 


أله ميق تعرز 


71 ناجي علوش 
أ- أن الدول تقوم على الصراع, والقدرة على 
البناء. ولا تقوم على الاستسلام ابداً 
ب - أن قيام دولة, يتطلب وجود مقومات 
لوجودها؛ ولذلك هناك دول؛ وهناك دول بالاسم: اي لا 
تملك مقومات الدولة, كتلك الدول العربية؛ والعديد من 
دول العالم الثالث, والحديث عن الدولة الفلسطينية 
حديث عن دولة لا مقومات لها, غير أن تبرير قيام حكم 
ذاتي مرتبط بالعدو الصهيوني. وسيظل كذلك حتى 
لو اتخذ اسم دولة؛ فيما بعد 
فأين اتفاق غزة - أريحا؛ من كل هذا ؟ 
إنه تَنْكر لكل هذه المبادئ والقيم, واسقط تجارب 
التاريخ وبناء الدول؛ وكذلك أسقط مفهوم الوطن 
والمواطنة» ووحدة الأرض والسيادة, وكل مقومات 
اء الدول؛ وكل مقومات بقاء الأمم, وجغل الاستسلام 
شرعيته, والاستسلام لا يبني دولاً حرة: ولا يقيم بناء 
اقتصادياً واجتماعياً يحمي الشعب أو يضمن حقوقه 
ومصالحه. 
الثانية, وتتعلق بالاتفاق؛ ولقد كتب عن هذا 
الاتفاق الكثير ,)١(‏ فلا حاجة للخوض فيه وفي 
تفاصيله. ومع ذلك نرى أن نورد هنا ملاحظتين: 
الأولى: أن نقده كان واسعاً, وهذا النقد ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 
الأول: نقد الذين يرفضون خط الاستسلام للعدو 
الصهيوني؛ وهو خط الجماهير الشعبية, وطلائعها 
السياسية والثقافية, وهذا الخط يرفض الاتفاق من 
حيث الاساس: ويناهضه في الجوهر والشكل. 
الثاني: نقد دعاة ما يسمى السلام العادل 
والشامل" الذين يرون امكانية تحقيق مثل هذا الحل, 
وهو ما لا نراه بوجود الكيان الصهيوني. والذين 
درون أن اتفاق أوسلو لم يحقق ما يريدون: و ابرذ 
المواقف في هذا الخط موقف الجبهة الشعبية لتحرير 


: نقد بعض قيادات المنظمة التي عرفت دائمأ 

على أنها من مجموعة السيد محمد عبد الرؤوف 
القدوة (ياسر عرفات): مثل هاني الحسن. (5) 4 
الثانية: أن نقد الاتفاق الأشد والاكشر علمية 
وموضوعية جاء من شخصيات معتدلة, مثل السيد 
خالد الحسنء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
المجلس الوطني (7), أو الاستاذ برهان الدجاني 
الاقتصادي الاكاديمي المعروف, أو د. أحمد صدقي 
الدجاني. عضو المجلس المركزي أو د. ادوارد سعيد 
الاستاذ الجامعي؛ وعضو المجلس الوطني وغيرهم 


وكل هؤلاء من .١‏ رفضوا 


فكرة "السلام” مع العدوء ولا قاوموا قيادة م.ت.ف في 
الماضي... ولكنهم فوجئوا بما فعلته, ولم يستطيعو1 
أن يقبلوا هذا الاتفاق ؟ لأنه لم يقم على أساس غير 
«الاستسلام الكامل والشامل». 

ولهذا كله دلالاته التي لا يريد فريق اتفاق أوسلو 
مناقشتهاء ويكتفي بنقد هذه النخبة التي: «تنصب 
نفسها وصياً على الشعب ٠‏ (؟) باعتبار الشعب 
موافقاً ومسلّمأ في نظر هؤلاء. 

وبعد هذه الملاحظات. كيف يمكن أن ننظر إلى 
الاتفاق ؟... 

إن دراسة الاتفاق دراسة متأنية, تبرز القضايا 
التالية: 

أولاً: أنه لم يتعامل مع مفاهيم الوطن والسيادة 
والاحتلال» ولذلك أسقط مبدا سيادة الشعب على كل 
أرضه وحق المواطن بوطنه. وحق الشعب بالسيادة 
على كل أرضه؛ وعدم جواز الاحتلال. وأقرّ للكيان 
الصهيوني بالحق الكامل في اغتصاب الأراضي 
المحتلة, قبل 1477/ وبحق الغزاة الصضهيونيين في 
إقامة دولة على الأراضي التي احتلوها. أمّا الأراضي 
المحتلة سنة 14517, والنازحون منهاء وقضية القدس 
والمستوطنات, فتركت للمفاوضء في ظل اتفاق 
الحكم الذاتي. وهذا يعني أنها محل تفاوضء. ضمن 
اطار العلاقات الفلسطينية الجديدة, أي علاقة 
الخضوع, وليست موضع مقاومة (5). 

والاتفاق, من حيث المبداء مثال لاتفاقات التسليم 
والخنوع, لافي رأي الثوريين بل في رأي الحكومات 
ورجال القانون, من كل الألوان, وفي رأي المعتدلين» لا 


اثانياً: إن توقيع الاتفاق: اقترن بمجموعة من 
الخطوات التي تحدد طبيعته وأهدافه, وترسم مسار 
تنفيذه المقبلء وهي: 

أ- اعلان فريق السيد عرفات: في قيادة المنظمة, 
الاعتراف بالعدو رسمياًء وباحتلاله؛ مقايل اعتراف 
العدو بعرفات وفريقه. قادة للحكم الاداري الذاتي» 
وممثلين للشعب العربي في فلسطينء على هذا 
الاساس. وفي الوقت الذي تنازل فيه السيد عرفات عن 
السيادة على كل فلسطين, ولو كما قيل: خلال المرحلة 
الانتقالية, فإن رابين لم يتنازل عن السيادة على 
مستعمرة في الضفة الغربية أو غزة؛ وترك كل شيء» 
خارج الاراضي المحتلة سنة ١1148‏ مطروحاً على مائدة 
المفاوضات. وهكذا يصبح الاتفاق, من حيث الجوهر 
والشكلء اتفاق طرفين أولهما. وهو الطرف 
الصهيوني. يملي الشروط والطرف الثاني أي فريق 
عرفات: الشروط بلا تردد (5). 

ولو ناقشنا قضية الاعتراف بالسيد عرفات وفريقه, 
التي يراد لها أن تعتبر انتصاراً, لاكتشفنا أن العدو 
اعترف بعرفات, بعد أن تنازل عرفات عن الوطن 
والشعبء وعن حق المقاومة؛ وعن البرنامج الاساسي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية (/). وهذا يعني أنها 
اعترفت برجل استسلم وتنازل عن برنامجه؛ وتبنى 
برنامجها.ء الآن. وليس في ذلك ما يدعو إلى الفرح 
والتهليل واطلاق صيحات الانتصار. إنه أدعى إلى 
التجريم, كما هي الحال عادة. 1 

إن الفريق العرفاتي, سلّم سياسياًء وقرر مع 
اعلان التسليم الرسمي أن يسلم أسلحته, وأن يطلب 
من مقاتليه ضبط الأمن لمصلحة العدو الصهيوني. 
وبينما يضعف هذا الموقف المقدرة على المقاومة, 
يحقق برنامج العدو الذي يريد شق وحدة المقاتا 
وبث روح التخاذل والاستسلام. 
وهكذا تلقي قوات فتح سلاحهاء وهي ما زالت 


تفاوض.ء وتعلن أن الاتفاق اتقاق مبادئ: وأن قضية 

السيادة والقدس والمستوطنات والنازحين, مازالت 

موضع تفاوضء وهي تسلم سلفاً كل أسلحتها. 
ويكشف هذا الموقف أمرين: 


وثانيهما: إن الخط الذي اختاره فريق عرفات. هو 
خط التعامل والتعايش والتكامل مع العدو 
الصهيوني, على أساس أن: «شرعية الكيانية 
السياسية الاسرائيلية » «تملك كل مقوماتهاء وهي 
اثابتة ومرعية, كما تملك معطيات واعدة » (4)» وأن 
«الاتفاق ألغى الصراع» (8). 

وقاد ذلك إلى نتيجتين: 

الاولى: في معسكرنا العربي. عامة, والفلسطيني 
خاصة. 

فعلى الصعيد الفلسطيني عامة انشق الموققف 
السياسي والعسكري والشعبيء لترفع رأسها قوى 
سياسية مؤيدة الانفاق, وليسلم قسم من المقاتلين؛ 
ولترفع القوى ذات المصلحة في الاستسلام عقيرتها. 

وعلى صعيد المنظمة انقسمت الفصائل المشاركة 
في المنظمة إلى فريقين. فريق يدعم عرفات, وهو فريق 
مكون من فتح؛ وجناح منشق من الجبهة الديمقراطية, 


9 أرى أن توقتسيعح هذا 
الاتفاق: وما يراضق-ه من 
توضيع اتفنساتسات 
قسسر إيسصة ١‏ يسما لصيححة 
واقتصادية. . . الخ سيقود 
إلى تأجيج نار الصراع 6م 


وحزب الشعب الفلسطيني الذي يدعوء مع فريق فدا 
المنشق عن الجبهة الديمقراطية إلى الاصلاح 
السياسي؛ ضمن اطار الاستسلام.. 

ومقابل هذا الفريق؛ هناك من فصائل المنظمة 
الشعبية والديمقراطية والعربية والفلسطينية, التي 
تعارض هذا الاتفاق. وهناك الفصائل التي عارضت» 
منذ 14: القيادة العامة, الصاعقة: فتح الانتفاضة, 
الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري.. وهناك حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) التي لم تكن جزءاً من 
المنظمة. 

وقد فتت قرار فريق عرفات جبهة عرفات السياسية, 
وزاد الإزمة في صفوفهاء كما أنه زاد الصراع داخل 
صفوف الفصائل الفلسطينية, وزاد البلبلة داخل 


جبهتهاء تزداد المعارضة في صفوف الشعب الذي بات 
يخشى دخول شرطة عرفات المعروفة باستسلامها 
للعدو. وشراستها مع شعبهاء كما أثبتت تجارب 
الكفاح المسلح في الأردن ولبنان» منذ 1974 حتى الآن. 
الثانية, في معسكر العدو. 

فعلى صعيد العدو, حدث ما يلي: 

-١‏ حصل العدو على اعتراف الفريق العرفاتي 
بحقه في الاحتلال. وإقامة دولة صهيونية, وحق 
المفاوضة على أراض احتلها سنة 1951 


7- استطاع فتح الابواب العربية المغلقة, والتي 
كان معظمها مع الاستسلام, لولا حرج العقبة 
الفلسطينية, فجاء هذا الاعتراف, ليسقط أي حرج. 

*- استطاع اتمام صفقة العصر مع الفاتيكانء. 
وكان من قبلء و: بدء مياحثات مدريد, قد فتح 
أبواب الصين وفيتنام, والكثير من الدول التي كانت 
ترقض إقامة علاقات معه. 

4- استطاع أن يُسكت أية معارضة في أورويا 
والعالم وأن يغطي كل أشكال المساعدات المالية 
والعسكرية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الأخرى. 

فماذا يريد العدو أكثر من ذلك الآن.. 

وهل كان يطلب أكثر من ذلك قبلا 

الثالثة: وتتعلق بآفاق الصراع. وأرى أن توقيع 
هذا الاتفاق, وما يرافقه من توقيع اتفاقات عربية, 
سياسية واقتصادية... الخ» سيقود إلى تاجيج نار 
الصراع؛ للأسبا اليةة 

أولاً: لآن هذا الاتفاق, وما يماثله من اتفاقات يمس 
الحقوق القومية وقضية السيادة؛ ويتناقض مع 
الوجود القومي. ومع مصالح العرب ومطامحهم؛ وفي 
الماضيء كان هناك احتلال, ولم يكن هناك اعتراق, 
وكان هذا الوضع, لاا يستفز العربي. كما يستفزه 
الاعتراف والصلح والعلاقات التطبيعية. 

ثانيا: لآن البرنامج الأمريكي - الصهيوني لم 
يتغير., وقد ظل برنامج احتلال ونهب وتقسيم 
وتفتيت. وهذا البرنامج يقدم أمثلة واضحة في 
الجزائر ومصر والعراق وليبيا ولبنان» من قبل. 
وسيزداد وضوح هذا البرنامج الذي يستهدف الوجود 
العربي وضوحاً, ولذلك فإن محاربة القومية العربية 
ستظل في رأس جدول أعمال الصهيوني 
والامبريالية. وخاصة الاميريكية. فلا يمكن أن يتحقق 
برنامج أوسلو إلا عبر سياسة تدمير الوجود العربي: 
ولذلك ظلّت السياسة الصهيونية؛ تنفي وجود أمة 
عربية, وتتكلم عن شعوب ناطقة بالعربية, كما يقول 
سميح سمارة ,)٠١(‏ وظلت السياسة الامبريالية معنية 
بتنفيذ هذه السياسة من بالمرستون إلى كلينتون 

1 
'! ا التفكيك المقررة, لبناء أشكال من 
هونغ كونغ وسنغافورة, إلى تدمير بنى الاقتصادء 
وإلى انتشار المجاعات والحروبء كما لم يحدث من 

قبل. 

ثالثاً: لان تنفيذ الاتفاق؛ وأي اتفاق ممائل, بين أي 
قطر عربي والعدو الصهيوني سيقود إلى زيادة 
التغلغل الصهيوني الامبريالي, في كل المبادين» وإلى 
اتساع نطاق السيطرة السياسية والاقتصادية, 
وانتشار المستوطنات, لاافي الضفة الغربية وغزة, بل 
في كل العواصم العربية التي توقع مثل هذا 
الاتفاقات. 

رابعاً: لآن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بتنفيذ 
سياسات البنك الدولي التي تدمر الاقتصاد الوطني» 
وتبني علاقات اقتصادية أكثر اختلالاً وتبعية من 
قبل. وهو ما سيزيد أغنياء العمالة والارتباط غنى» 
ولكنه سيضرب مصالح الشعبء ويزيد نسبة الفقراء 
في الشعب, ونسبة فقرهم. ١‏ 

ولكن هذا الصراع. سياخذ أشكالاً أخرى. فلقد 
استاثر التوجه إلى محارية الصهيونية والامبريالية 
بتوجه العرب, منذ نهاية القرن الماضي. وظل الأمر 
كذلك. حتى نكبة فلسطين التي لفتت نظر العرب إلى 
دور الفثات الحاكمة العربية في النكبة ولكن هذا 
التوجه اختنق, قبل أن يحقق أهدافه: رغم سقوط أكثر 
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يستهدف توظيف الأموال العربية, ضمن اطار خطته, 
وتوظيف فئات من السماسرة والعملاء, والعاملين في 
مشاريعه وخدماته, على حساب جماهير الشعب 
العربي والسيادة القومية؛ والهوية القومية. 
ولذلك؛ فإن الصراع سياخذ شكل صراع قومي معاد 
للامبريالية والضهيوئنية وعملائهناء وشكل صراح 
شعبي ديمقراطي. معاد لمغتصبي السلطة: وسارقي 
قوت الشعب, العاملين ضمن اطار المخطط الامبريالي 
الصهيوني. 
وستكون المعركة متعركة أوشع جماهير الشدعب 
الكادحة والعاملة والمدافعة عن مصالحهاء ضد العدو 
الامبريالي - الصهيوني والفئات العربية المرتبطة به, 
العاملة ضمن اطار خطته. 
كيفء متى ؟.. ؟ 
إن هذا قادم, وسيكون نتيجة ولادة حركة قومية 
شعبية جديدة, تشارك فيها هذه الجماهير العربية من 
المحيط إلى الخليج؛ رغم مظاهر الانتكاس الراهنة. 
وستستمر المعركة في فلسطين: رغم توقيع اتفاق 
غزة - أريحاء لان الذين يتوهمون أن توقيعهم أنهى 
الصراع؛ يسقطون أحلامهم على واقع أغنى وأكثر 
ثورية» مما يعرفون: وستعود قضية فلسطين إلى 
مكانها العربي الحقيقي, أي معركة قومية. 
وهذه الأمة العربية التي قاومت الغزاة؛ وانتصرت 
عليهم, منذ أقدم العصورء وانتجت أعظم الحضارات» 
سوف لايعجزها رد غزوات غزاة اليوم زمن 


-١‏ برهان الدجاني: الاعتراف المتبادل بين اسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. المستقبل العربي, العدد /3919: 
العدد ١١‏ سنة 1957, ص 44-64 3 

- أحمد صدقي الدجاني: قراءة تحليلية لأتفاق الاعتراف 
مدل انفاق مملى. الم جقبل العربي: العيد )/30 
اارككة 2 

-جسيل طر اطاو 0 اد الايجابيات 
والسلبيات. الحياة: 1554/١/7‏ 
لالرا/رة 

؟- هاني الحسن: النستور 
اركف 

7- خالد الحسن: الحوادث 1555/5/55 

- خالد الحسن: الشرق الأوسط +؟/رة/؟165 

4- سميع سمارة: حوار خالد. الحسن - السنلطة 
والمعارضة.. نسيج الصفر في فلسطين الدولة. الاسواق 
لاابراير كحك 


رد عوض بعد مدريد فتافيت قنضية: الحياة 


/١/؟ةام‏ والحياة 


ه-د. أحمد صدقي الدجاتي: مرجع سابق. ص ٠7‏ 
1-د. أحمد صدقي الدجاني: مرجع سابق. ص 17 
/ا- د. أحمد صدقي الدجاني: مرجع سايق س٠‏ 
4- سميح سمارة: المرجع السابق. 
4- سميح سمارة: المرجع السابق. 
-٠١‏ سميج سمارةة امرجّع السابق 
-١‏ نشر الكثير من المقالات حول موت الأمة العربية, من 
فؤاد عجمي. إلى .8701810 .15 10/111301 
0 سالط عط1 : معممظ ع1 دصةنا11/11 
.عهمم5 54 .810 ترعتاوط معتعوم] ,ممناوكر 


ار ل ل ا يح ل 2 حر 


تعيينات الفاكس 


ما إن ننتهي من قرارحتى يهل علينا قرار 
آخر .. وما إن تبدأ "هيلمة” قرار في الخفوت 
حتى تلعلع الاذاعات .. وتبعبع الفاكسات .. 
وتنثر المنشورات بقرار جديد يحمل تعليمات 
جديدة .. فما زلنا نعيش في عصر الفوقية .. 
وعصر الهيمنة السياسية.. العصر الذي لا 
يعترف إلا بوجود نوعين من البشر .. الأول 
ويمثله شخص واحد هو مصدر القرار .. 
والثاني وهو عامة الشعب .. هو منقذ القرار.. 
وعلى الثاني أن ينفذ ما يقوله الأول .. و! 

رار وقم "١"‏ 

بصفتي رئيساً لدولة 'المريخ - زحل آولاً 
وبموجب الصلاحيات المخولة لي من قبل 
اللجنة العليا والتي انتخبت ديمقراطياً .. 
وبالرجوع إلى قرارات المجلس الوطني 
بالاجماع في دورته المنعقدة في العاصمة 
المريخية عام ٠٠١‏ قبل الميلاد قإنني أكلف 
(زعيط نطاط الحيط) بتشكيل مجلس بلدي 
قروي مخيمجي لمحافظة خربة العدس على أن 
يسري هذا الأمر من تاريخ اصداره' 

التوقيع رئيس دولة ا مريخ - زحل اولاً 
قرار رقم '؟" 

بصفتي ممثلاً اشرعياً ووحيداً ومنتخبا 
انتخاباً ديمقراطياً وبالاقتراع المباشر من كافة 
أبناء الشعب في كافة أماكن تواجده بدءا 
بسجن كفار يونا والرملة ومروراً بسجن 
المجدل والظاهرية وأنصار * .. وانتهاء 
بسجن جنيد ونفحة وغزة .. وعطقاً على 
تكليف كافة مناضلي الكورة بنسية 2١١9‏ من 
أصوات المقترعين من الآن وحتى اشعار آخر 
فإنني أقوم بتكليف (عطوة أبو شكمها) 
بالمسؤولية المطلقة ا 
حكر الجامع' التابعة للواء الزوايدة . المدنية 
والعسكرية على أن يسري مفعول هذا الأمر 
باثر رجعي من تاريخ ١/1400/1م‏ ويمتد 
حتى سنة 50٠6‏ ضوئية . 

الوا 


وتقولى القارامانات يوسا بعد يوا" 
بنفس المضمون . .. مع اختتلاف مد مطفي 
الصيغة .. فزعيط نطاط الحيط بتغير إلى 
عطوة شكمها.. وابو شكمها يتغير إلى أبو 
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قلا رمزي ابو رواش 


للهطها .. وهذا الأخير يتغير إلى أبو شفطها 
ولذلك فالامر سيّان . سواء اختلقت الصدفة 


أم تشابهت طائما أن من فقد احدى يديه في | 


انفجار عبوة ناسقة كان يعدها لن يكون يوماً 
ضمن هذه القرارات ؛ ولا من فقد احدى عينيه 
في اشتباك مع دورية اسرائيلية ولا من اعتلت 
صحته واصيب بأمراض “خارجة عن الصف 
الوطني'!! بسبب فترات السجن الطويلة 


فالمهم هذا يا سادة يا كرام يا قارئ هذا الكلام | 


أن يتربع أصحاب الكروش المنتفخة على 
كراسي فاخرة .. وأن يتعلم من لا رصيد لهم 
من الوطنية سوى كلمة "نعم ل ...' أن يتعلموا 
كيف يربطون ربطات اعناقهم وكيف يتقنون 
الابتسامات التلفزيونية , وهم الذين لا رصيد 
لهم ولا معاناة .. لا بطولة ولا إقدام, لا اعثقال 
ولا استشهاد .. لا إبعاد ولاهدم منزل ..لا 
إداري ولا قضية ولا تحقيق ولا تفنيش .. ولا 
ولا ...سوئ تلك اللعينة "شعم” التي تقودهم 
إلى الزعامة والمناصب :. والتي بدورها تمهد 
لهم الطريق إلى اللهط والشفط حتى التكرش 
والانتفاخ . 
نعم أيها السادة الكرام .. فهذا حالنا 
قرارات فوقية يوماً بعد يوم تتكرش فيها 
“الديمقراطية .. ولا كنت من انصار التفاؤل 
فإتني أنصح بالصبر قليلاً إلى أن يتحول 
اسم دولتنا من 'المريح - زحل أولاً إلى 
"المريخ- زحل أولاً وأخيراً. عندها ستكون 
الديمقراطية بلغت ذروتها . 
وعلى ذلك فإنني أصدر القرار الأخير في 
هذه السلسلة . 
"قرار شهاني" 
يصفتي واحداً من ابناء الشعب 
الفلسطيني . ويصفتي اكتويت بنار المعاناة 
من أبعاد وتشريد واعتقال , وبهدلة وشرشحة 
من قبل الجيش الصهيوني ونظرأ للمعاناة 
التي تذوقتها . ومازلت كواحد من أبناء هذا 
الشعب المعاني فإنني ونيابة عن هذا الشعب 
أرفض .. أرفض .. شم ارفض جميع القرارات 
الفوقية والفردية واعلن عدم التزامي بأي 
منها على الاطلاق من الآن وحتى تقوم الساعة 
على أن يسري مفعول هذا القرار فور 
إعلانه.18 


ارال الدرى م لدبت 


ارتباط الحكم الذاتي + 


بع يرى شيمون بيريز في كتابه الأخير 
2 الشرق الأوسط الجديد" الذي نشر 
"ا مؤخراً بان الحل العملي للكيان 
الفلسطيني هو ارتباطه بكونفدرالية مع الأردن. 
ونقل مؤخراً على لسان بيريز نفسه أن ياسر 
عرفات قد أسر له في (دافوس) بأنه لاايسعى إلى 
إقامة دولة فلسطينية, وإنما إلى حكم ذاتي لإقامة 
كونفدرالية مع الاردن. 
ولعل التصريحات حول هذه القضية لا تكاد 
تغيب عن وسائل الاعلام أسبوعاأً واحدأً؛ حتى 
تثار من جديد إما على لسان مسؤول فلسطيني 
أو أردني أو إسرائيلي. وحتى أمريكي؛ مع تفاوت 
النظرة تجاه الموضوع. مما أثار حساً لدى المراقب 
العادي بأن هذا الأمر (الكونفدرالية الأردنية 
الفلسطينية ) لا مقر منه لحل إشكالية الحكم 
الذاتي الفلسطيني الذي تجمع مختلف الاطراف 
بأنه لن يتطور إلى دولة وإن كان فهي دويلة لا 
يمكنها البقاء وحيدة دون الارتباط بأحد. 


عن اتفاق أوسلو, والذي ثبت د 
أنه اتفاق جديء وأن صياغته الدقيقة لم تكن 
عبثية, وأن كل فقرة فيه بل كل كلمة منه حسب 
حسابها خاصة على الجانب الاسرائيلي بل إن 
الجانب الفلسطيني في معسكر الاتفاق والمتمثل 
في محمود عباس وأحمد قريع واللذين أشرفا 
على اخراج الاتفاق: يدركان أيضاً دلالات الالفاظ 
ومعانيهاء ولذلك فهما لم يكونا راضيين عن 
مماطلة ' عرفات في تطبيق الاتفاق. واعتبراها 
مماطلة" لا طائل منهاء ولذلك فقد كان ما أرادا في 
اتفاق القاهرة. حين ذكر بيريز بأنهم أي 
(الصهاينة) 'كانوا يتفاوضون مع أنفسهم؛ بعد 
أن اقتنع عرفات بان نصوص الاتفاق يجب أن 
تطبق, وأن استعراض العضلات ومحاولة اللعب 
على مسألة 'تحسين شروط الاتفاق ". هي لعبة 
خاسرة لا طائل من ورائها سوى تأخير عودته 
(أي عرفات) إلى أريحا. 

اتفاق أوسلو لا يتتحدث في نصوصه عن 
الكونقدرالية الأردنية الفلسطينية: ولا عن 
الكونفدرالية الفلسطينية الاسرائيلية» ولكن قراءة 
نصوصه بدقة تفضي إلى رسم معالم واضحة 
للصورة. فالاتفاق يتحدث عن حكم ذاتي فاقد 
السيادة, حيث المعابر والحدود بيد الصهاينة 


(تاكد هذا في القاهرة), وفي نفس الوقت توضّح 
ملاحقه الاقتصادية أن الارتباط بين الاقتصاد 
الفلسطيني والاسرائيلي هو ارتباط شبه كامل, 
فهو يتحدث عن مشاريع تنمية مشتركة محلية 
واقليمية: 

من هنا فإننا إن أردنا التتحدث عن الصيغة 
الاقرب إلى روح اتفاق أوسلو من حيث صورة 
ارتباط الحكم الذاتي, فإننا سنجد أنها صيغة 
(الكونفدرالية الفلسطينية الاسرائيلية), وهي 
الصيغة الآقرب إلى قلب محمود عباس مهندس 
الاتفاق. . ولعل هذه الصيغة مازالت تشكل هاجساً 
مخيفاً للأردن. 

هناك قراءة أخرى للاتفاق وملاحقه 
الاقتصادية, تقول أن ارتباط الحكم الذاتي 


إن أردنا التحصدث عن 
الصيفة الأقرب إلى روج 
اتفاق أوسلو من حيث صورة 
ارتبساط الحكم الذاتى) 
فإننا سنجه أنها صسفة 
(الكيو فحص ر المصصدة 
الفلسطينية الاسرائيلية) 66 


بالكيان الصهيوني لا يهدف حسب الفهم المنظور 
عند القيادة الصهيونية إلى خلق (الكونفدرالية 
الفلسطينية الاسرائيلية): وإنما هناك صيغة 
أخرى تبدو مناسبة أكثر للمصالح الصهيونية, 
وهي صيغة (الكونقدرالية الفلسطينية الأردنية)» 
وهذه الصيغة حسيما ينظر لها بيريز في كتابه 
سيضاف لها مثلث اقتصادي أردني فلسطيني 
إسرائيلي. إضافة إلى ارتباط للحكم الذاتي» 
وخاصة قطاع غزة مع مصر بمنطقة تجارة حرة. 
وهذه الصيغة تحقق لدولة الصهاينة جملة من 
المصالح والأهداف منها : 

أولاً: ستنفتح اقتصادياً على دولتين عربيتين» 
هما مصر والأردن. فهي بارتباطها الاقتصادي 
شبه الكامل مع الحكم الذاتي» وعبر نصوص 


بمن .. وما هي الا شكاليات ؟ 


- #8ها ياسر الزعاترة 
مفاوضات باريس الاقتصادية سيكون لها حق 
التحكم بالداخل والخارج وستفرض الصيغة 
المناسبة للدخول إلى الاسواق المصرية والأردنية, 
وبذلك تستغل الحكم الذاتي كجسر للعبور إلى 
الوطن العربي. وفي هذا السياق فقد حدر الدكتور 
أسامة الباز من تحول المنطقة التجارية الحرة في 
القطاع إلى أداة لإغراق الأسواق المصرية ببضائع 
أجنبية من كل صنف ولون. وهذا يعكس التخوة 
المصري من تحول الكيان الصهيوني إلى منفذ 
لعبور بضائع أجنبية غير مستوفاة الجمارك 
تتسلل إلى الأسواق المصرية. 

المهم في هذا السياق أن الأردن بالذات ومصر 
بصورة أقل ستجد نفسها مرتبطة عملياً 
بالاقتصاد الاسرائيلي؛ من منطلق ارتباطها 
بالحكم الذاتي الملتحق بصورة كبيرة بالكيان 
الصهيونيء وهذا بدوره يوقر للصهاينة عمالة 
رخيصة وأسواقاً جديدة وجسراً للعبور إلى 
الواقع العربي: 

ثانياً : توفر صيغة الكونفدرالية الاردنية 
الفلسطينية حلاً لإشكالية اللاجثين؛ أحد أهم 
العقبات في وجه اكتمال التسوية في المنطقة. 
وفي هذا الصدد يرى بيريز أن الحل يكمن في أن 
تصبح هوية الحكم الذاتي هي الهوية القومية 
للقلسطينيين في كل مكان. ولاحقاً - يضيف 
بيريز في كتابه المذكور - سيكون بإمكان هؤلاء 
الفلسطينيين دخول الكونفدرالية. وإذا علمنا أن 
الوضع السياسي في إطار الحكم الذاتي وسلطة 
فتح - عرفات اللاديمق راطية حاسب معتلم 
المؤشرات. سيكون 

الوضع الاقتصاديء فإن المتوقع أن يقوم مئات 
الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات الضفة 
والقطاع بالتوجه للأردن» خاصة أن الفلسطيني 
في الأردن لم يشعر بالقرية. وكان على الدوام 
يعتبر البلدان بلداً واحداً. بل ريما يضاف لهؤلاء 
أفواجاً أخرى قادمة من خارج الاردن. وحتى لو 
لم يات هؤلاء. فإن القادمين من الداخل سيكونون 
كافين لخلق اشكالية سياسية في الأردن» سيراها 
كثيرون قي عمان بانها تنفيذ تدريجي لمؤامرة 
الوطن البديلء وهو تفكير متوقع في ضوء 
المعادلة القائمة. 

إن أسوأ ما في هذه المعالجة لهذه الاشكالية 

أنها لا تجد أفقأ معقولاً لتجاوز هذه المعضلة, 
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فنحن لو تحدثنا عن رفض أردني لصيفغة 
الكونفدرالية على الكيان الفلسطيني انطلاقاً من 
هذه المخاوف التي ذكرناء فإننا سنجد أنفسنا 
أمام الصيغة الأخرى. وهي صيغة الارتباط 
الكونفدرالي, أو شبه الكونفدرالي بين الكيان 
الفلسطيني والكيان الصهيوني. وهي صيغة (أبو 
مازن) المعروفة, والتي ترى ضرورة أن يكون ذلك 
لضرب الدول العربية. 

والحقيقة أن هذه الصيغة لا تقل خطورة على 
الأردن من الصيغة الأخرى. فهي تقريباً تطرح 
نفس الاشكاليات: ما دام حق العودة مغيباً. وما 
دام الحل السياسي وما يتبعه من تطبيع كامل 
مفروضاً من قبل القوى الدولية, وليس من 
اليسير الوقوف في وجهه. 

إنها صيغة (الحكم الذاتي) الكارثة. والتي 
نتجت عن استبدال الثورة الفلسطينية مهمة 
التحرير إلى التحول إلى صيغة الأنظمة العربية, 
واعتبار نفسها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني. 

وهنا تبرز الرؤية الصائية لأولئك الذين وقفوا 
عام 4 ضد مشروع السلطة الوطنية, وما بعد 
ذلك صيغة الممثل الشرعي والوحيد التي اقرّها 
مؤتمر قمة الرباط . فلو كان الوضع غير ذلك 
لكانت المفاوضات بين الأردن والكيان الصهيوني 
على مسالة الانسحاب وحسب. كما هي على 
المسار السوري. ولكن قادة فتح لم يكونوا يريدون 
الاضطلاع بمهمة الثورة والتحرير, وإنما كانوا 
منذ البداية يريدون أن يتحولوا إلى نظام عربي 
ليدخلوا اللعبة السياسية, التي لم تكن نهاياتها 
بغائبة عن أذهانهم, وليعتبر البعض أن في ذلك 
سوء ظن بالقوم. . 

وإذا عدنا إلى الاشكاليات التي طرحناها 
كنتاج للوضع القادم, فإننا نجد أن من الضروري 
القول بان تعميق الارتباط الفلسطيني الأردني؛ 
الشعبي قبل الرسمي, » هو الضامن الوحيد لتفادي 
الاشكاليات التي يمكن أن تسفر عنها الظروف 
القادمة. ولعل دور الحركة الإسلامية هو الاهم في 
هذا السياق كضامن لعدم انجراف البعض خلف 
دعوات معينة يسعى الكيان الصهيوني إلى 
خلقها ليس في الأردن وحسب. وإنما في جميع 
دول المنطقة ضمن مخطط إعادة 2 الذي 
يحلم به الصهاينة ويخططون لتنفيذه. 

يضاف إلى هذا ضرورة انخراط مختلف 
القوى المؤمنة بمستقير هذه الأمة في عملية 
مقاومة طويلة مع المشروع الصهيوني الساعي 
إلى التمدد والهيمنة, وعدم إعطائه الفرصة 
لفرض رؤيته على هذه المنطقة. وعلى الأنظمة 
العربية أن تعلم أن هذه المقاومة ضرورية لوقف 
محاولات الصهاينة لابتلاع كل شيء, ولذلك يجب 
دعمها وإلا فإنها سترتكب خطأ تاريخياً. . سيجعل 
مقاومتها (أي الأنظمة) جزءاً لا يتجزأ من مقاومة 
اللشروع الصهيوني ذات 


الرنتيسى . . قلادة مجد على صدر فلسطين 


«بطاقة معايدة للمناضل الرمر الدكتور عبد العزيز الرنتيسي » 


عجباً لك.. بعد حين يذبل الورد؛ يغيب القمر. 


تستحيل النار رماداً. لكنك والقيود في يديك 


تزداد نضارة: وتتحول بدراً. ويمستعر قبس 
الثورة المتوهج في قلبك الذي خفق بحب القدس 
فأخفقت القضبان في حصاره. 
| في ديجور السجن تستحيل أيها القائد 
العظيم إكليل جمال ونور يكسو قمم الجبال 
| الحزينة, يكحل الشواطئ الثكلى» » ويشفي غليل 
السهول العطشى إلى شلال الفداء المنهمر من 
بين كفيك المكبلتين.. 
من خلوتك في رحاب الزنزانة يا سيدي 
تمارس لعبة التحدي باقتدار وتنتصر.. أنت 
اليوم تصنع الفجر بصمت وتشيد المستقبل بلا 


تتآبط كتف السحاب وتعلن للملا أن طريق 
الأحرار صاعدة دوم لا تعرف الانحدار. وأن 
الذين تعبوا لهم الصالونات وحسب. طريقك يا 
يٍِ د وهي معبر 
الرواد 0 الملفضية ة إلى 


في كل صدى يدود بين تبات 


أ 0 0 وأنت يا سيدي دفق من 


السعادة تغمر قلوب الصغار ن ة 
الأزقة الفقيرة. د وهم يلعبون في 

أنت الفدائي الذي يرسم الامل بمداد من 
عصير الروح.. وأنت الفيلسوف الذي يصوغ 
موسوعة الصبر والقدرة بشبات خارق وعناد 
مرير.. 

أنت حرف 

أنت حرف كبير في عنوان المرحلة.. ترن 
بالتماسك والصلابة على الانهيار ل 
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خضم حقبة السقوط النهوض والعزة.. انت 
المنار الذي تسعى إليه الصواري في لجة الظلام 
ويسترشد به من عرفوك في محنة الابعاد وبين 
جدران السجونء والذين تحنّت وجوههم وإباك 
بغبار المعتقلات, والذين سمعوك تحاضر في 
الجامعة؛ وتقود النقابة, وتوجه في المسجد 
وتعالج في المستشفى, 

أنت نسر محلق ينشر جناحيه دوما فوق 
ساحات العطاء.. وشعار على جدران القلوب, 
ولحن ينساب في أناشيد الثائرين.. وفارس 
يصدر قراره باعتقال جميع سجانيه, لصم 
بصلابتك في أبراج حراستهم, تكبل أبدد 
بتعا سيرد كدي نا زديل 1 
بابتسامتك أنوفهم المتطاولة كانوف الشياطين, 
وترغمهم على أن يتحدثوا في نواديهم بان في 
فلسطين رموزاً ليسوا كالرموز. وأن الذين 
خرجوا من بوابة التاريخ لا يجديهم الحديث عن 
نقاط العبور.. هم يخرجون من الحاضر 
والمستقبل,» » وأنت في السجن يا سيدي لأنك أمة 
تتشكل. 

في تاريخنا الذي لا يكتبه لنا غيرنا تتبوأ 
مقامك الرفيع بطلاً قوميأ يزهو به الساح, ورمزأ 
وطنياً تشمخ به هامات الأحرار» ويستتر بظله 

بن الذين يرفضون مصافحة جلاديهم 

كالجبناء.. 

اليوم يا سيدي. وحدك تصافح الابدي الممندة 
إليك من أحرار أمتك, تعانق في العيد كل من 
جاعوا لتحيتك, تمسح دموعهم التي انهمرت 
لحظة وداعك عائداً إلى وطنك.. لم تنس منهم 
واحداً تذكر كل كلمة قالوهاء أو نصيحة 
أسدوها.. تتواصل معهم كل حين.. كما تتواصل 
الأقمار في المجرة. وتقطع معهم العهد على أن 
تخرج من السجن مع الياسين المعجزة.. فمهمة 
السجان القادمة هي أن يفك قيودك ثم يحرق 
قلبه في نار حقده من جديد. 

ا وكتائينا 
وأحرارنا بخير .»ع 


"الخط الثالث " فَى ضتج . . من هو 
وضل يصنع مستقبل الشركة ؟ 


منذ وقوع باقي الأراضي الفلسطينية في 
يد الاحتلال الصهيوني عام 219517 
والاحتلال يسعى لإيجاد طرف فلسطيني 
أو عربي لديه الجافز: د 
املاءات المحتل. ويذكر هنا محاولات أركان الاحتلال 
المبكرة (مشروع يغال ألون بالاساسء فافكار بن 
غوريونء فخطوات موشيه ديان) حيث استقطب هذا 
الأخير مجموعة من الوجهاء والمخاتير والعشا 
(الجعبريء التاجي الفاروقي. حمدي كنعان؛ عزد 
شحادة...) وبعد السبعينات كانت محاولات باتجاه 
"الخيار الاردني" إلا أن الحساسيات العديدة حالت 
دون التقدم في المشروع. وبعد ذلك, محاولات شمعون 
بيريز (وزد. 2 0006 : 
فكرة (الادارة الذاتية). ثم تاتي 1 
تضطر الاحتلال إلى تغيير تكتيكاته 


الصهيوني الدائم المناورة وتحسس الطرف الآخر. 

وإذا كانت التقييمات الاكاديمية السابقة تقرر بان 
تنظيم (فتح) هو تنظيم غير أيديولوجيء وانفتح 
على تيارات فكرية مختلفة, وذلك حسب تطوره 
التاريخي, فكان هناك التيار الماركسي في فتح وكذا 
التيار القومي أو التيار الديني. وخضع التنظيم 
لتاثير واسع المدى لأحد هذه التيارات حسب كل 
حقبة. وفي حقبتنا التي بدأت فيما بعد 1181 
يستطيع المرء ان يقرا تياراً جديداً أخذت تجسداته 
عشية الانتفاضة (1487-87م) ووصل ذرى واتساع 
تاثيره منذ مدريد إلى الآنء ألا وهو التيار المتصهين 
في فتح. أو ما غدا يطلق عليه في الخارطة الحزبية 
الفتحاوية الداخلية 'الخط الثالث” والذي جهر 
بصوته عالياً في آخر مجلس وطني فلسطيني 


1 


فيؤوسس تر ل 001212 0000 


- 1487) روابط القرى برئاسة مصطفى 0 


دودين. كميليشيا تعاضد الاحتلال. | , 56 


01 


واسد اد 
الصهيونية. 

ومع دخول مرحلة ما بعد حرب لبنان 
7 ووجود اخفاق صهيوني في 
محاولاته المتكررة لإيجاد طرف عربي أو |" 


فلسطيني ب 

النصر الصهيوني في 1437, في هذه 
الحقبة (ما بعد 1481). وبعد تعاق 
الزمن على الاحتلال؛ وتطبيعه للكثير من 
مظاهر الحياة. كانت تجربة 'الادارة 
المدنية" التي شق طريقها ووقف على 1 
رأسها البروفسور مناحيم ميلسون ‏ وووريسة مذ العام (14480-1939) 


استاذ الأدب العربي في الجامعة العبرية, 
ومن موقعه الاكاديمي هذا بدات عملية بناء نسيج 
قيادي فلسطيني ورث مرحلة فشل تجربة الجبهة 
الوطنية (14101): وإفشال تجربة قيادة البلديات 
(1980-19905) ولجنة التتوجيه الوطني (154). 
لنصل في هذه الحقبة إلى قيادة 'الشخصيات" و 
الاكاديميين" الذين وضعوا في صيغة من "التحمل 
الفلسطيني / الاسرائيلي' الملشترك. ومثل الطرف 
الفلسطيني هنا ولأول مرة حركة 'فتح" بالدرجة 
الأولى» حيث أعطت غطاءها السياسي والنضالي 
لتلك الشخصيات. وكان قبول ذلك صهيونياً هو 
اعتبار حركة فتح طرف فلسطيني مؤثر وناجع 
وفعال. مستفيدة بذلك من تجاريها السابقة المتعثرة 


عقيف 


بشكل شار 5 احفيظة اشحة + 05 7 1 0 


لو وجوه سنة 3-7 - 
يدااع 0 0 ده 


عد 01 ومجلة 


(اكتوبر 1941م). 

ونعتقد ان سبب بروز هذا التيار هو وجود 
اختراق صهيوني تنظيماً وسياسياً وفكرياً. اضافة 
للتحولات التي طرات على بعض مستويات الحركة 
في موقفها من الصراع مع الحركة الصهيونية: بعد 
العملية الجراحية المؤلمة في بيروت وما تبعها من 
نزيف داخلي مستمر. 

وهنا يمكن لنا أن نصف مرحلة (19417-1941) 
بانها مرحلة "الحوار".. الحوار المعمق.. على طريق 
تغيير القناعات وعلى الطريقة الصهيونية التي 
تحاول أن تقابل 'الحقائق” لتخلق حالة من 'الشك 
الفلسفي.. الشك الذي ليس له نهاية, شك في 
الحقوق؛ إلى شك في القيم, إلى شك في الذات.. الخ. 


#ا خلدون محمد 
هذا الحوار الذي حرصت أطرافه أن يتم بشكل «غير 
رسميء وإن يكن هناك من رسمية, فتغلف بشفافية 
غير رسمية. لكن المعادلة كانت مفهومة بين المحاور 
المنطلق من مواقع السلطة والنصر والآخر الخاضع 
للتقهقر والهزيمة. 

وهذا الحوار جرى في ميدانين. تشكل عنهما 
الاحقاً جناحين لهذا التيار داخل حركة (فتح): 
الميدان الأول : كانت قاعدته مراكز الابحاث 
والجامعات والمنتديات الثقافية والصحفية, 
وممثلوها. وازدهر في هذه المرحلة ما سمي بالحوار 
الاكاديمي الفلسطيني /الاسرائيلي. وكانت نقطة 
الانطلاق في ذلك الحوار القاعدة العلمانية المشتركة 
والمعتمدة على إعادة الثقة للمنطق والعقلانية المادية 
ذات «الرؤية الأوروبية» أمام «حقائق ومعطيات 
الواقع», والتي تقضي واقعيتها 
التمترس خلف المنطق الثقافي 
لفو «الذرائعي : البراغماتي.. وهنا غدا 
«الحل 0 
4 وتهويمة من التهويمات, ينبغي التحرر 
من إسار عقدتها ! 
ولايجاد التراكم الادراكي المطلوب. 
لهذه الرؤية الملتصهينة, كان "استبناء" 
مؤسسات أكاديمية, بشكل اثار حفيظة 
خبراء اليونسكو الذين لاحظوا وجود 
ست جامعات في بقعة جغرافية صغيرة 
كالاراضي المحتلة, وأكثر من (15) 
معهد للتعليم الأكاديمي والمهني, 
إضافة لأكثر من (1) مركز أبحاث 
ودراسات» وتنمية وانماء اطلق عليها 
تندراً "الدكاكين السياسية, ولاكثر من 
(49) صحيفة ومجلة ودورية منذ العام 
1947-19598). ونجد هنا الاسماء 
المنخرطة اليوم في العملية التفاوضية قد بدات 
خطواتها من تلك المواقع المؤسساتية, كفيصل 
الحسيني (رئيس جمعية الدراسات العربية )15٠‏ 
والسيدة ريموندا الطويل (حماة الرئيس عرفات 
لاحقاً) صاحبة امتياز مؤسسة العودة الصحفية, 
والتي من تلاميذها السيد رضوان أبو عياش رئيس 
تحرير (مجلة العودة 19/7) والذي غدا مستقبلاً 
رئيساً لاتحاد الكتاب والصحفيين» وأكرم هنية محرر 
في جريدة الفجر, والسيد حنا سنيورة صاحب 
جريدة الفجر والفجر الانجليزي ومجلة "الاسبوع 
د. حنا ناصر رئيس جامعة بيرزيت 
. غابي برامكي والاستاذ في نفس الجامعة 
د 5-0 جريدة “الموقف 15417" ومجلة 


من جهة, ومن جهة أخرىء تعزيزاً لنهج الكيان 
ل للب ب بإ بإ يبييييييجييي يب يي عضبب 
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الال-ابااالع ‏ يبب ححححيحيبيبييييحجسبجببب يمك 


"النشرة الاستراتيجية 719447 ومسؤول العلاقات 
العامة في نفس الجامعة البرت أغازريان» ونائب 
الرئيس للشؤون الاكاديمية د. نبيل قسيسء 
والاستاذ غسان الخطيب أستاذ الدراسات 
الفلسطينية في نفس الجامعة وزميله د. عبد الرحمن 
حمد رئيس دائرة الهندسة الكهربائية؛ إضافة 
للدكتورة حنان عشراوي عميدة كلية الآداب في 
الجامعة إياها وزميلتها د. سعاد العامري استاذة 
الهندسة المدنية. ود. صائب عريقات مدير العلاقات 
العامة في جامعة التنجاح الوطنية. والسيد مبارك 
عوض صاحب مركز دراسات اللاعنفء والمحامي 
زياد أبو زياد صاحب جريدة "الجسر' بالعبرية 
والمحامي إبراهيم الدقاق رئيس الملتقى الفكري 
العربي.. إلى آخر هذه القائمة. 
إن هذا “الاستبناء" المؤسساتي الذي تم تحت الأذن 
والعين الصهيونية لم يكن في حقيقته بريئاً: ومجرد 
صحوة فلسطينية مبكرة لبناء بنيتها التحتية, بقدر 
ماهنالك من تداخلات المرامي 
الصهيونية البعيدة المدى التي أخذت 7 
تجلياتها في هذه المرحلة. ويدخل هنا 
الكثيرون في دائرة "اللاحقيقة" حينما 
يمررون مقولة: إن السلطات 
الصهيونية قد غضت الطرف عن 
الحركة الاسلامية في بداية أمرهاء 
وينسون أن نفس السلطات هي التي 
سمحت بتشييد عشرات بل مئكات 
المؤسسات "الوطنية" في حين أن 
الاسلاميين لم يكن لديهم سوى 
مؤسسة المساجد' التي يحسدون | 
عليهاء ضمن "اللعبة الاحتلالية' التي 
الاتفرق بين الجميع. 5 
وانبنى حوار تصدره اليسار 
الصهيوني بالدرجة الأولى, 
والليبراليين والماركسيين التقدميين 
الفلسطينيين بالدرجة الثانية, على 
طريق تطبيع العقلية والقناعة 
الوطنية الفلسطينية باتجاه التوائم 
مع الواقعة الصهيونية والتعاطي معها لاكحالة 
حرب وصراع؛ بل كحالة نضال سياسيء وفي 
مستوى آخرء كحالة نضال حزبي (ضد أحزاب 
اليمين الصهيوني). :. 
وكان لهذا الميدان الخطوات الأولى لاتفاق أوسلو 
«الأكاديمي. فاركان أوسلو هم البرفيسور يائير 
هيرشفلد الاستان في جامعة حيفاء وتيرجي رد 
الارسن رئيس معهد نرويجي, وأحمد قريع رئيس 
تحرير مجلة صامد الاقتصادي. اضافة لذلك فإن 
الاكاديميات الصهيونية والفلسطنيية والنرويجية 
والأوروبية والامريكية كانت بمثابة حاضنات لذلك 
الاتفاق» كما أضحى معلوماًء ولعل عقلنة الحل «غزة 
- أريحاء بكلمة «اولأء لها إشاراتها الاكاديمية التي 
اتفق عليها المحارورون الاكاديميون. 
وقد أعطت حركة (فتح) أو بعض أوساطها 
المتنفذة غطائها لمجمل طبقة 'الشخصيات" التي 
كانت على علاقة عضوية ببعض مؤسسات الكيان 
الصهيوني. فمثلاً, من المعروف أن د. سري نسيبة 
(رئيس اللجان الفنية في الجانب التفاوضي 


الفلسطيني) أخذ عدة دورات لمدة شهور في 
الكيبوتزات العمالية الصهيونية (وهي التجمعات 
العقائدية التطبيقية للاشتراكية الصهيونية) منذ 
العام 15177. كما أنه عمل مدرساً للفلسفة الاسلامية 
في الجامعة العبرية 1917/8 (الجامعة الايديولوجية 
الصهيونية الأولى) ومن المعروف أنها لا تعيّن 
مدرساً أو عاملاً عربياً بها حتى ولو كان خريجها. 
والتقى مع صهاينة رسميين وغير رسميين مرات 
عديدة كان أصرخها وأكثرها إثارة للجدل لقاءاته 
الشهيرة مع عضو مركز حيروت موشيه عميراف في 
صيف العام 1447. وقاد مسيرات أغصان الزيتون 
أثناء مدريدء وتشكيل "اللجان السياسية” على طريق 
تحويل تشكيلات المقاومة إلى احزاب سياسية: وله 
أفكار خطيرة لا يتسع المجال لذكرها. أما د. نبيل 
قسيس أحد رموز اللقاءات الأكاديمية المبكرة فقد 
وصفه طلابه سنة 1584م ب«سخاروف فلسطيني» 
حين قال يومها : إن عقد الايجار بين م.ت.ف وجامعة 


بسع 1500م وصبل عملية 
دل الأ إى الشصيسرة . والناى كلشف 
العشرات من تنظيم (ضتح) 


هضو ف الاحتلال ١‏ 
آت أن ضابط اتصا 


بير زيت قد انتهى ويجب أن ينتهي إلى الابد. 
وسوف أترك الطلاب يعوون 0 
شيئاً.. واتهم أيضاً يومها بأنه أحد أركان الجامعة 
المتعفنة التي تسعى لأمركة الجامعة. ووصف الطلان 
أيضاً د. برامكي الذي استقيل السفير الأمريكي 
مراراً كان آخرها قبل الانتفاضة ربيع 1917 بأنه : 
مشسبوه المواقف ومهزوز الولاء للبرنامج الوطني. 
ونذعر هنا قائمة طويلة من الاسماء التي شاركت في 
الحوارات أهمها : د. حنان عشروايء ريتا جقمان, ر” 
سليم تماري, د. خليل محشي, د. منير فاشة, د 
مهدي عبد الهادي, د. صائب عريقات , زياد أبو زياد 
.سمير حليلة.. إلى آخر القائمة. 7 
وإذا كانت (فتح) تستعمل هؤلاء ‏ حت 
كادوات أو بالونات اختبار 000 
0 التنظيمية العديدة.. 
4م “يوم وبعد تعزز أدوارهم وانخراطهم 
المي التفاوضية وام 2 
وي الداخلي» وغدت القيادة (عرفات بالتحديى) 
أسيراً لهؤلاء ونا أصبح يعرف «بالخط الثالث » في 


الخارطة التنظيمية الداخلية لفتح 

آما الميدان الثاني او الجناح الآخر للنيا 
المتصهيّن في حركة فتح فهو تيار 'السجون' حيو 
استقطابه (اسقاطه) من خلال جهود جهاز المخادران 
وضباط أمن السجون حيث هجنت عقلية الفلمل: 
بما نستطيع أن نطلق عليه «عقلية السجينء فر 
خلال تجربة الاحتكاك بين الاحتلال والمقاوسن 
اكتشق الاحتلال أن هناك متجاوبين مع 'الوانية 
الصهيونية وتم هذا التجاوب سواء في غرن 
التحقيق والقهر أو من خلال بناء نسق من النعابر 
الميداني اليومي الذي وصل في بعض السجونلى 
أن يلعب ممثل المعتقل طاولة زهر مع مدير سجنهفي 
حالة من التطبيع؛ ومن المعروف انه إذا قام نقائريا 
بين السجين والسجان فإن لغة مشتركة قد تم بنازدا 
مع الزمنء واحياناً ياخذ هذا التجاوب وتشكبل 
عقلية السجين من خلال «النضا المطلبي الث 
يحقق فيه الاحتلال بعض المطالب للمعتقلين في 
بذلك عقلية السقوف التي تمر 
التفكير لدى السجين الخاضم, دائيأً 
للضغوط وهنا لا شك بان الاحتال 
اصطدم بنوعيات "صدامية تعامك 
مع إدارة السجون كند وكعدو لعن 
ومع فشل الاحتلال في تطبيعها 
وهضمهاء فإنه فتح لبعضها سجن 
خاصاً (سجن نفحم) الذي لابرد 
نزلاؤه عن المثة شخص ونلك لل 
سلوك هؤلاء «سلبي غير متجاوب أو 
بتعبير عالم السجون. «مخشبة, 
ولعل الملفات الأمنية التي تفتع بن 
فترة واخرى في السجون قد طالك 
قيادت شهيرة في فتح. ونشير هنا 
إلى الحتخفيق الامدي الؤاسم و | 
جرى في سجن جنيد المركزي في ربيع 
6م وقيل عملية تبادل الأسرى 
الشهيرة, والذي كشف عن ارتباط 
العشرات من تنظيم (فتح) وتجتيدهم 
في صفوف الاحقلال, وكان من تلك 
المفاجآت أن ضابط اتصال السجن مع أبي جهاد في 
الخارج كان مرتبطأً بالاحتلال منذ اعتقاله في العام 
48 أو كحادثة الموجه الثقافي لسجن انصار ا؟) 
في النقب من اليامون والذي تم إعدامه وكان يقوم - 
حسن اعترافاته - بالدورة (14) لاختراق التنظيمات 
وقد قام كثير من هؤلاء سواء الذين ارتبطوا فعلياً ام 
الذين تم تغيير قناعاتهم من خلال الحوارات بتبوؤ 
مراكز تنظيمية حساسة. ولعل من رموز هؤلاء عدد 
كبير من قادة ما يسمى اللجان السياسية, وأعضاء 
ومستشارين في وفود المفاوضات, ليس هنا مجال 
استعراض اسمائهم, خاصة وانهم معروفون 
لجماهير الداخل, وبالاخص لكوادر حركة فتح 
ومناضليها الشرفاء. 

نستخلص من ذلك أن فتح التي حكمتها تيارات 
مختلفة حسب تطورها التاريخي فإنها اليوم 
محكومة لاقطاب «الخط الثالثء أو بالكلمة المثقلة 
«التيار المتصهيّن».. ولا ندري إلى ماذا سيسلمها هذا 4 
التيار.. فهل الدعوة إلى التحول إلى حرب سياسي 


وكان 


شؤوق قلسطينية 


أمن حماس يتغلب على الأمن الاسرا شبلي 
العملاء وضرور: كسر شوكتهم 


أهدت كتائب عز الدين القسام للشعب 
الفلسطيني في الثالث من شهر رمضان 
إجراء عملية عسكرية نوعية رأس عضو في 
جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي “, فبناء على 
توجيهات غرفة العمليات التابعة لكتائب الشهيد عز 
الدين القسام وبعد عملية رصد لم تدم طويلاً نصبت 
الوحدة السرية المختارة رقم صفر التي تعمل في 
مناطق رام الله والبيرة والخليل كميناً مسلحاً لسيارة 
إسرائيلية كانت تقل ثلاثة من ضباط الشاباك؛ وفي 
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 
44/1/1٠‏ وصلت سيارة الشاباك إلى الكمين الذي 
نصبه أبطال الكتائب منذ ثلاثة أيام, فانقض عليها 
الاسود بأسلحتهم الرشاشة مما أدى إلى مقتل ضابط 
المخابرات (نوعام كوهين) وإصابة اثنين آخرين بجروح 
خطيرة 
بهذا الصدد, أبرزت كتائب القسام وعن طريق شريط 
فيديو كيف تمكن المجاهد عبد المنعم أبو حميد وعمره 
4 عاماً وهو طالب جامعي من سكان مخيم الأمعري 
من تقمص شخصية مرشد والتغرير برجل المخابرات 
كوهين وقال عبد المنعم الذي ظهر في الشريط وهو 
يحمل رشاش من طراز إم 15 'لقد كانت مهمة عسيرة 
معقدة للغاية إلا أنني كنت أشعر بأن الله سيقف إلى 
جانبي ", وأضاف إنه كان يدير الكمين منذ عدة أشهرء 
وأنه جعل قوات العدو تعتقله في كانون الأول الماضي 
بعد أن كان مطارداًء وقال إنه وعد كوهين بانه سيتعقب 
خمسة من كبار زعماء حماس ممن فروا إلى الضفة 
الغربية من القطاع وصرّح بأنه كان يشرف على 
مجموعة من المرشدين وأنه كان يعتزم لقاء كوهين في 
سيارة أجرة فلسطينية بالقرب من بيتونيا للتعرف على 
ما عنده من معلومات, وعند وصول سيارة المرسيدس 
البيضاء أشهر مسدساً وبرز معه اثنان من أعضاء 
الكتائب من مخباأ ليمطروا سيارة ضباط المخابرات 
بوابل من الرصاص. 
وتحدثت مصادر العدو عن الضابط كوهين بأنه عمل 
في صفوف لواء جولاني للمظليين. وفي فرقة هيكة 
الأركان العامة للجيش وفي وحدة استخبارات خاصة 
وقد سرح من الجيش برتبة ملازم, وبعد ذلك انضم 
للعمل في قسم التحقيق بجهاز الشاباك قبل ثلاثة 
سنوات, وقال مقربون منه أنه «كرّس حياته ووقته 
لخدمة جهاز الامن العام الاسرائيلي". 
وفي تعليق له على عملية الهجوم كتب المعلق 


ضابط الشين بيت المقتول 
أحرونوت يقول «لقد سجلت حماس لنفسها انجازاً 
هاماً لقد نجحت في قتل خصمها المباشر بواسطة 
كمين مسلح», وأضاف أن "جهاز الشاباك تلقى ضربة 
اقاسية, وتبين أنه حتى المقاتل المدني المؤهل جدأً ليس 
محصناً من خطر كهذاء ولاداعي لبحث هنا عن 
تقصير. فاكثر الترتيبات والتحوطات الأمنية نجاعة لن 
تستطيع الحيلولة دون وقوع حادث كهذا ». 
وأعربت أوساط إسرائيلية عن قلقها من أن تكون 
حماس قد تمكنت من زرع عملاء مزدوجين داخل جهاز 
الشاباك, وقالت صحف العدو أن الكمين الذي نصبه 
مقاتلو حركة حماس تم بناء على معلومات حصل 
عليها أفراد الخلية من عميل مزدوج أعطى موعداً 
لعناصر جهاز الشاباك وأكدت الصحيفة أن حركة 
حماس نجحت في زرع جواسيس لها في صفوف جهاز 
المخابرات الاسرائيلي, وأن الهجوم نفذ بعد نجاح 
جهاز الأمن العام السري التابع للحركة في إيجاد 
اتصال مع جهاز المخابرات الاسرائيلي عن طريق أحد 
العملاء المزدوجين» وأكدت أن الهجوم يوحي بان 
حماس طوّرت وسائل جمع معلوماتها. 
وقد تواصلت ملاحم البطولة الفلسطينية طوال 
الشهر الماضيء فقد أعلنت مجموعات النسر الأحمر 
التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الحادي 
والعشرين من يناير الماضي. مسؤوليتها عن قتل 
إسرائيلي في مزرعة قرب عيون قارة جذوب تل أبيب» 
واعترفت سلطات الاحتلال بمقتل الاسرائيلي وانها 
فشلت في اعتقال أحد من المهاجمين. 


© أحمد جمال 


وفي "١‏ يناير الماضي أصيب مستوطن بجروح 
متوسطة على الطريق العام المؤدي إلى مستوطنة 
موراج جنوب شرقي مدينة خانيونس, عندما أطلق 
مسلحون تابعون لكتائب القسام النار على سيارته, 
وقد أصيب المجاهد منذر شعبان الدهشان عضو 
الكتائب يوم 15 يناير الماضي أثناء مشاركته في عملية 
ضد قوات الاحتلال, وهو من سكان حي الزيتون بمدينة 
غزة. ومطارد منذ شهر أكتوير 1997/ وتزعم سلطات 
الاحتلال أن منذر أحد ثلاثة نفذوا الهجوم المسلح في 
6 ديسمبر الماضي وأدى إلى مصرع منسق الوحدات 
الخاصة في قطاع غزة. حيث يعتقد أنه قاد سيارة 
المسلحين الذين أطلقوا النار. 
وفي الثاني من شهر شباط شنت إحدى خلايا 
القسام العاملة في منطقة الخليل هجوماأ على سيارة 
للمستوطنين فأصابوا ثلاثة منهم بجراح أدت إلى 
إعاقتهم كلياً. كما شنت إحدى خلايا النسر الأحمر 
هجوماً آخر في أوائل شهر فبراير في منطقة بكر السبع 
مما أدى إلى مقتل ساكق سيارة أجرة؛ كما قتلت إحدى 
خلايا حركة الجهاد الاسلامي سائق سيارة أجرة في 
قطاع غزة كان يعمل شرطياً في حرس الحدود, بعد أن 
اختطفته. وقالت الكتائب أنها اختطفت جنديا وقتلته, 
وهو من أصل عربي كما عثر على جثة إسرائيلي في 
بستان للموالح في قطاع غزة» وعلى إثر تزايد الهجمات 
القدائية هدد وزير شرطة العدو موشيه شاحل بتشديد 
الحصار المفروض على الضفة والقطاع. 
وأعربت تقارير لمصادر استخبارية للعدو عن 
خشيتها من وجود عدة مجموعات مسلحة تنشط في 
الأراضي المحتلة مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة 
أخذت تتزايد في الفترة الأخيرة مستغلة فترة من 
الهدوء النسبي وتدفق الاسلحة من مصادر مختلقة إلى 
قطاع غزة, وكان مردخاي غور نائب وزير دفاع العدوء 
قد حذر من أن مجموعات فلسطينية مسلحة تقوم 
بترتيب صفوفها وتخزين كميات من الاسلحة استعداداً 
لتنقيذ هجمات ضد القوات الاسرائيلية, فيما قالت 
مصادر لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أثناء 
مناقشة تقرير قدمه نائب رئيس الأركان أمنون شاحاك 
أن المجموعات المسلحة بدأت تفرض أسلوبها وتتحكم 
في إيقاع المواجهات في الاراضي المحتلة مشيراً إلى 
أنهم قادرون على تحريك الاوضاع أو تهدئتها وشكت 
تقارير أخرى من انخفاظ كمية المعلومات الاستخبارية 
حول نشاط المطاردين من حركة حماس والصعوية 
البالغة التي تواجه أجهزة الاستخبارات في اقتفاء أثر 


الاسرائيلي تسبي غيلات في صحيفة يديعوت 
الب ب ب يي 
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" فلسطين المسلمة- - آذار (مارس) 1454م 


نشطاء الحركة ومطلوبيها. 
واضافت التقارير ان “تزايداً ملحوظأً طرا على جراة 
المطاردين الفلسطينيين إلي جانب تحسن قدرتهم 
وأدائهم الميداني بصورة دراماتيكية "مشيرة إلى أن 
ذلك ظهر من خلال نجاح هؤلاء في إصابة عشرات 
الجنود في حين لم يقلح الجنود في كثير من الأاحيان 
من الرد على مصادر النيران. 
على صعيد آخرء اكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن 
عشرات المطاردين من مجموعات صقور الفتح شرعوا 
في التعاون مع كتائب القسام بهدف شن هجمات 
عسكرية .وذكرت صحيفة 'هارتس” أنه يستدل من 
تقرير أعدته جهات أمنية أن اتصالات جرت مؤخراً بين 
الجناحين العسكريين لحركتي حماس وفتح حول 
إمكانية إقامة تعاون مشترك بين الجانبين» وقد زادت 
خشية سلطات الاحتلال من قيام هذا التنسيق بعد أن 
أعلنت عن الغاء هدنة بين جيش العدو ومطاردي 
صقور الفتح في قطاع غزة, وشروعها من جديد في 
عمليات مطاردة وتصفية لهم. 
كسر شوكة العملاء 
من جانب آخر, تتفاعل من مدة ليست بقصيرة ما 
أطلقت عليه وكالات الأنباء بقضية المتعاونين مع 
سلطات الاحتلال - العملاء -, وقد أثيرت قضيتهم على 
نطاق واسع منذ أن بدأت المفاوضات الاسرائ 
الفلسطينية في طاباء وعلى الرغم من أن هذه التغطي 
الواسعة الموضوع العملاء لم تبدأ منذ ذلك الوقت, حيث 
أنها استغلت في وقت لاحق كإحدى المسائل التي 
أثيرت كسلبية أفرزتها الانتفاضة, عندما حاول البعض 
التشويش على الانتفاضة بالادعاء أن هناك تجاوزات 
تقع عند محاكمة العملاء وان اصدار الأوامر بإعدام 
الخطرين منهم يتم من قبل مستويات تنظيمية لا تملك 
هذه الصلاحيات. 

لكن معاجلة قضية العملاء في الفترة الأخيرة, 
جاعت لتتناول الموضوع من زاوية جديدة لم يسبق 
الحديث عنهاء ألاوهي اصدار عفو شامل عن كافة 
المتعاونين والسماح للمطرودين والمنبوذين منهم 
بالعودة إلى قراهم ومدنهم ومخيماتهم كان شيئاً لم 
يكن ومن غير المستبعد أن مصادر العدو تقوم بالترويج 
الهذه الفكرة في محاولة لاستغلال القضية لصالحها من 
عدة جوانبء منها : 

-١‏ أن عدم إيقاع العقوبة الرادعة بحق العملاء 
والخونة سيكون مكسباً للعملاء وسلطات الاحتلال 
ويزيد امكانية استمرارهم في الارتباط مع أجهزة 
العدو الامنية, إذا علمنا أن المفاوضين الاسرائيليين 
يسعون لمنع أي سلطة فلسطينية قادمة من سن قوانين 
وتشريعات خاصة بمحاكمة العملاء. 

"- أن العفو عن العملاء سيكون دليلاً على براءة 
العديد من المشبوهين مما سيمكنهم من مزاولة 
نشاطاتهم كاعضاء طبيعيين في المجتمع والاستمرار 
في تهديد تماسك المجتمع الفلسطيني ووحدته بدرجة 
أخطر مما كانوا عليه بالماضي, في الوقت الذي 
أصبحوا فيه يتقربون إلى رموز سلطة الحكم الذاتي 
المقبلة كي ينالوا الموقع الذي يمكنهم من الاستمرار في 
أدوارهم في أجهزة الحكم الذاتي كالآمن والإعلام. 

*- تعاني التنظيمات السياسية المندمجة في 
التسوية السياسية جراء حرصها على كسب أكبر 


مساحة من الشارع الفلسطيني لصفها من حدوث 
اختراقات, والدور الذي يقوم به المخترقون سيتركز 
على تسخين الأجواء ضد المعارضين للتسوية 
السياسية وليس من المستبعد أن يصعدوا الأمر إلى 
درجة الاقتتال. 

4- بالاضافة للبند السابق؛ فإن سلطات الاحتلال 
ستستخدم هؤلاء اللشبوهين في تفتيت التنظيمات 
السياسية الكبرى أو جعل المرتبطين بها في مراكز 
الصدارة وليس أدل على ذلك ما باتت تعانيه. حركة 
فتح في الآونة الأخيرة جراء ذلك. فمع اطلالة اتفاق ١17‏ 
سبتمبرء ولسعي قيادة حركة فتح لاحتواء الشارع 
الفسلطيني فإنها عمدت إلى الاتصال بالعديد من 
المشبوهين خصوصاً الذين لهم روابط عشائرية 
وعائلية قوية, كي تضمن ولاء هذه العائلات لصالحها, 
كما أن بعض الطامحين في تنظيمات التسوية ولتعزيز 
فرصهم في تسلم مناصب سياسية قاموا بعقد 
تحالفات مع بعض العملاء للحصول على تأييد 
عائلاتهم لصالحهم في سبيل تحسين فرصهم في تولي 
مناصب في سلطة الحكم الذاتي. 

ابتداء فإن الأمر الذي لا يجب أن يسمح به هو أن 
تتدخل سلطات الاحتلال في املاء الاسلوب الذي يجب 
أن ينتهج في علاج قضية العملاء, وعليه فإن قبول 


الب 
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قيادة المنظمة تحديد مستقبل العملاء خلال المفاوضان 
يعتبر دق لأسفين داخل المجتمع الفلسطيني كماإن 
يمكن العدو من فرض شسروطه التي لا يمكن ان تكو 
لصالح الشعب الفسطيذي وفي مقابل الهلامية والب, 
عن الحزم في معالجة قضية العملاء فإن حركة حماس 
أظهرت صراحة ووضوحاً في علاج قضية العملا, 
فكتائب عز الدين القسام أعطت مهلة كافية لجمنٍ 
العملاء من أجل العودة إلى أاحضان شعبهم وترة 
صفوف الاحتلال كي تكون المبادرة من قبل المتعاونن 
أنفسهم فلا يجوز منح عفو لمتعاون لا يبدي الندم عى 
ما اقترفه من جرائم في حق شعبه. 

وكانت كتائب القسام قد منحت آخر فرصة للسلار 
لمدة شهرين كاملين بدات في ٠١‏ نوفبمر وانتهت في 1 
يناير الماضي وقد أكدت بيانات الجهاز العسكري لحركة 
حماس أن عدداً من “العملاء' قاموا خلال المهلة المحددة 
بتسليم أنفسهم, وأعلنت كتائب القسام أنها ستعاملبر 


معاملة الشرفاء وسترحمهم رحمة الام بوليها ! 


وطالبتهم بقتل الضباط المسؤولين عنهم, مشددة على 
أنها لن تكشف أسرارهم في الوقت الذي هددت فبهكل 
من يقوم برصد المطاردين ويغتصب النساء ويتجول مع 
دوريات العدو ووحداته الخاصة بان يدفع الثمن غالياً 

ولندرك مدى الخطورة التي يهدد بها العملا, 
مجتمعنا فإن أحد العملاء الذين أعلنت كتائب القسار 
مسؤوليتها عن تصفيته كان يعمل جندياً في صفوف 
الوحدات الخاصة السرية منذ عام 1484 وشارك في 
دوريات تدريبية شسملت مختلف أنواع الاسلحة الفردية 
ونفذ أكشر من ١‏ عملية عسكرية ضد نشطاء الانتفاضة 
وقواها الضاربة وشارك في قتل ما لايقل عن عشرة 
فلسطينيين» وجرح نحو ٠٠١‏ آخرين اثناء تصديه مع 
جنود الاحتلال للمتظاهرين, وقامت قوات العدو بنقله 
للعمل إلى عدة مناطق منها القدس وبيرزيت وغزة 
والنصيرات, كما إن احد المتعاونين الذي صفي في 
الفترة الأخيرة» كان مرتبطأً مع الاحتلال منذ عام 21461 
وكان بحوزته مدفع رشاش للدفاع عن نفسه في حال 
تعرضه لهجوم.18 

سه تمر 
مقاتلى حماس يكمنون للسبارة الاسراثيلية. 
ويفتحون الثار عليها من ثلاث تطع 


0 لسلحة اتوماتيكية . 


فى ظل تسارع وتيرة المفاوضات .. 
كيف ستواجه فصائل المعارضة الفلسطينية إشكالية "المكان" ؟ 


#ا عمان - سميح ا معايطة 


تعتمد معظم فصائل العمل الفلسطيني في 
حركتها النضالية على ساحتين للعمل: 
الساحة الداخلية في الأرض ا محتلة 
والساحة الخارجية وخاصة في الدول 
العربية القريبة من فلسطين. 
وعبر عقود العمل الوطني الفلسطيني كانت 
عملية التحرك في الساحة العربية ترتبط بعوامل 
سياسية وتخضع لحسابات داخلية وخارجية 
لؤسسات الحكم في هذه الساحات. 
ومع تسباز ع خركة التوية ودزاك احتمفالاه 
3 على بعض ا مسارات تظهر 
مشكلة ا مكان الذي يقبل أصحابه من المعارضة. 
الفلسطينية التحرك والعمل لصالح طروحاتهم 
الرافضة ما يجري على ساحة ا مفاوضات. 
ما هي أابعاد هذه ا مشكلة وكيف يمكن تجاوزها؟... 
هذا هو السؤال الذي طرحناه على بعض رموز 
العمل الفلسطيني فكانت الاجابات التالية: 
محمد نزال 
ممثل حركة حماس في ا#ردن 
هذه المشكلة ليست جديدة وقد عانت منها 
القوى الفلسطينية خلال ما دزيد على ربع قرن خاضة 
وان معظم الفصائل الفلسطينية نشأت في الشتات. 
وحاولت بعد ذلك الانتقال إلى الداخل. ومع أن مشكلة 
المكان لا تواجه القوى الفلسطيذنية فقط بل أنها مشكلة 
تعاني منها غالبية قوى المعارضة وتلك التي لها مشكلة 
مشابهة, فلا بد من الاعتراف بان الأخطار والتجاوزات 
التي ارتكبتها بعض فصائل المقاومة الفلسطينية في 
بعض الساحات العربية عبر عقود العمل الفلسطيني 
قد ضاعفت من حجم هذه المشكلة, فقد دخلت بعض 
القوى الفلسطينية طرفاً في تناقضات وصراعات 
داخلية في بعض الساحات العربية ونسيت أن 
وجودها في تلك الساحات مؤقت. 
ويختلف حجم معاناة الفصائل الفلسطينية من 
هذه المشكلة تبعاً لحجم قوة تواجدها داخل الأراضي 
الفلسطينية, قبعض القوى موجودة بالكامل في 
الخارج وليس لها سوى وجود ضعيف في الداخل؛ ولا 
شك أن هذه القوى هي الأكثر تأثراً بأية تطورات 
سياسية, كما أدى التحول من العمل العسكري والكفاح 
المسلح إلى العمل السياسي والبحث عن بدائل 
سياسية إلى تضخيم حجم الخارج على حَسابٍ الداخل 
لدى القوى التي لها وجود في الاراضي المحتلة نظراً لما 
يتطلبه العمل السياسي من كوادر وطاقات في الخارج. 
ولاشك في أن مشكلة البحث عن مكان تؤثر بشكل 
سلبي على العمل الوطني الفلسطيني وتجعله محكوماً 
بتوجهات وسياسات معينة قد لااتكون نابعة من 
قناعات ذاتية, ولكن الخروج من هذا المازق ليس سهلاً 


الأراضي المصتلة ٠6‏ 


ولا يوجد له حل جذريء ولكن اعتقد أن على القوى 
الفلسطينية أن تدرك جيداً أن الداخل هو ساحة 
المواجهة الحقيقية ضد العدوء وان تصعيد الكفاح 
المسلح ضد الاحختلال هو أفضل طريق لتعزيز الوجود 
داخل الاراضي المحتلة. 
وأود الاشارة إلى أن حركة حماس التي نشات - 
وبخلاف غالبية القصائل الأخرى - داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة, وما يزال جسمها الاساسي 
وبنيتها التنظيمية في الداخل الذي يشكل الساحة 
الميدانية للحركة,. ستكون أقل الفصائل تاثراً بأية 
تطورات أو تغيرات سياسية, وستستمر الحركة بإذن 
الله في خطها الجهادي المقاوم للاحتلال غير عابئة 
بمشكلة الأرض والمكان. 
فهد الريماورى 


كاتب فلسطيني تومي 
رغم كل الظواهر السياسية التي تؤشر قرب 
احتمالات التسوية بين عدد من الاطراف العربية 


فلسطين المسلمة ” - آذار (مازس) 1554م 


7 الريصاوى : لا سد 
مسن تفكميك السندى 
المكتبية لحساب العمل 
السرى والعمل داخل 
الأراضي المصتلة 60 


والعدو الصهيوني.. إلا أنني شخصياً لا أراها قريبة أو 
قيد التحقق الفعلي في المدى المنظور.. ولدي أسبابي 
التي لا مجال لذكرها في هذه الاجابة. 

ولكن في حال وقوع التسوية. تصبح مهمات فصائل 
الرفض الفلسطينية التي تتخذ من بعض الأقطار 
العربية منطلقات ونقاط ارتكاز.. تصبح أكثر صعوبة.. 
كما يصبح من أولويات واجباتها إعادة النظر في 
هياكلها وبرامجها وأساليب عملها النضالي. 

وفي تصوري ان التركيبة المكتبية والاداء العلني 
والمنطلق الخارجي؛ سوف تكون جميعها في حاجة إلى 
إعادة النظر, باعتبارها من اطروحات وممارسات ما 
قبل التسوية.. إذ سيكون لزاماً على الفصائل الراغبة 
في مواصلة النضال والقادرة على الاستمرار في اعمال 
المقاومة, أن تفكك بناها المكتبية والمؤسسية لحساب 
العمل السريء والتنظيم الحديديء والعمل داخل 
الاراضي المحتلة, وليس التعامل بمفردات العنف مع 
العدو من خارج حدود فلسطين. 

لابد من العودة إلى ما تحت الأرض.. واجتراح 
صيغ تنظيمية جديدة وفاعلة تنسجم مع تحديات ما 
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بعد التسوية.. والتوسع في الاعتماد على جماهير 
الداخل المحتل سواء في الضفة والقطاعء أو في باقي 
أنحاء فلسطين المحتلة منذ عام 1148م والتي باتت 
تضم أكثر من تسعين ألف عربي. 

هناك 'إيجابية" هامة للتسوية يَمَكن لقصائل الرفض 
توظيفها إلى أقصى الحدود.. وهي سهولة اصطياد 
الاسرائيليين الذين ستتيح لهم اتفاقات التسوية 
امكانات التجول في الأرجاء العربية والخروج من 
قوقعة الكيان الصهيوني للوقوع في قبضة رجال 
المقاومة وكمائنهم السرية التي ستكون لهم بالمرصاد. 

صالح امبر فوشي 
عضو المجلس المركزى الفلسطيني 

أولاً: يجب عدم اعتبار العمل الفلسطيني محصوراً 
بالتنظيمات أو الفصائل العاملة على أرض بعض 
البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والأرد, أن مثل 
هذا العمل لم يكن صاحب الأثر الكبير في تحقيق أي 
انجاز كان » وقد كان دوره في الغالب سلبياً . 

ثانياً: لقد كان للانتفاضة أكبر الأثر في جعل العالم 
يعترف بوجود شعب فلسطيني له حقوق سياسية , 
والانتفاضة لا تقع ضمن قيود السياسات العربية , 
وهي بالتالي تحمل بذور الاستمرار بصورة أو باخرى 
لإبقاء الصراع حيا مع العدو 

ثالثاً ن يتمكن العمل الفلسطيني خارج فلسطين 
من تجاوز أزمته إلامن خلال ادخال ت 
الاسلوب القديم الذي أصبح في مازق وا 
وغالباً ما يعكس ردات فعل وليس فعلاً . 

رابعاً : بما إن مكلام الجماهدن العاردكلة الالتوافى 
على ما يدور من مفاوضات لا تعطي إلا الحد الادنى من 
حقوق تلك الجماهير » فإن على العمل الفلسطيني في 
البلدان العربية أن يكون جزءاً من صيغ رفض 
الجماهير لنتائج تلك المفاوضات . وأهم تلك الصيغ هو 


5 البرفوتي : الإنتفاضة 
لا تقح ضمن قيود السياسات 
العسربسيسة. وه بالتسالي 
تسمل سدور 1ل سستسمسرار 
بصسورة أو بأخسرى إبسضاء 
الصراع حيا مع العدو 66 


عدم التطبيع مع العدو في مختلف نواحي الحياة من 
ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها . والشعب 
المصري يعطي مثلاً جيداً . حتى بعد مرور حوالي 
خمس عشرة سنة على اتفاقات كامب ديفيد ٠‏ 
خامساً : كل تنظيم أو فصيل فلسطيني لا يملك 
امتداداً نضالياً على أرض فلسطين لا يعتبر فاعلاً إلا 
في الحدود الدنيا من الاعلام وتثوير الجماهير العربية 
وكنود فا 
سادساً : على جميع التنظيمات والفصائل 
الفلسطينية أن تخفف من بيروقراطيتها خارج الوطن 
وتعطي الأولوية للعمل في فلسطين » وعليها أن لا تبقى 
رهينة السياسات العربية غير المستقرة ٠‏ 
عبد الرحيم ملوع 
عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية 
إن ساحة العمل الفلسطينيء. ومجال نشاط 
فصائل العمل الفلسطيني المختلفة يجب أن تنطلق من 
وسط الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده. في 
الداخل والخارج2 فالشعب الفلسطيني كل الشعب 
الفلسطيني, هو صاحب القضية وهو القوة الرئيسية 
والأولى في العملية النضالية من أجل العودة وتقرير 
المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف, ومسؤولية فصائل العمل الوطني الفلسطيني 
تتركز في تعبئة جماهير الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده؛ وفي قيادته نحو هدفه في الحرية 
والاستقلال الوطني. 
من هنا فإن حق وواحِب الشعب الفلسطيني في 
الشتات وخاصة في البلدان العربية المحيطة بفلسطين, 
الانخراط في العملية الكفاحية الجارية من أجل هدف 
الشعب هذا. ويجب عدم القاء هذا العبء على جزء من 
شعبنا هذا الجزء الذي يتحمل حتى الآن العبء الأكبر 
كونه يخوض المواجهة المباشرة مع العدو المحتل. 
إن اشكالية دور الخارج وما يجابهه من عقبات في 
أداء هذا الدور لأسباب عديدة قائمة منذ انطلاقة الثورة 
أهمها: مواقف الدول العربية المحيطة بفلسطين من هذا 
الدور وما يخلقه من ات فلسطينية - عربية. 
وحتى فلسطينية تعكس نفسها سلباً باستمرار, ويزيد 
من تعقيدات هذا الوضع التداخل السياسي - 
والتنظيمي بين عدد من فصائل العمل الفل 
وبعض النظم والأحزاب العربية؛ وانخراط أجزاء من 
الشعب الفلسطيني في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لبعض البلدان العربية. يضاف لكل هذا 
عامل أساسي وهام هو طبيعة القضية الفلسطينية 
ونشاتهاء كقضية فلسطينية ولكنها عربية بنفس 
الوقت, وما خلقه هذا الأمر من علاقة جدلية وموضعية 
للوطني الفلسطيني بالقومية العربية, منذ نشوء قوى 
وأحزاب حركة التحرر الوطني العربية واعتبارها 
القضية الفلسطينية قضيتها المركزية. وبسبب طبيعة 
المشروع الصهيوني كمشروع يستهدف الهيمنة على 
المنطقة العربية ونهب خيراتهاء ومنع تطورها المستقل 
بالتعاون مع قوى الاستعمار العالمي. 
لكل هذا نرى حجم التداخل والتناقض في العلاقة 
بين م.ت.ف وفصائل العمل الوطن الفلسط 
الوضع العربي؛ لأن هناك قاعدة موضوعية 5 
التداخل والتناقض في آن» وعجز م.ت.ف وقصائل 
العمل الوطني الفلسطيني والعربي والنظم العربية 
وخاصة المحيطة بفلسطين عن رؤية هذا الواقع 
الموضوعي كما هو؛ وعن حل تناقضاته بما يخدم 
المصالح لح الوطنية والقومية العربية باستمرار وتغليب 
المصالح السياسية الآنية من قبل قيادات هذا النظم 


فلسطين المسلمة 


أذار (مارس) 546١م‏ 
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5 ملوج : التوجه لجميع 
قطنا مات الخحده. 
الفلسطينى. اسسحسير ان 
الكفاج وتوطيد العلاضة مع 
الصركة الوطنية القطرية 
والشخوميسة فسرورة 


لمواجهسة القسادم 66 


على المصالح الوطنية وَالقومبة في كير مَنَ الأخيانا 
دفع هذا الوضع للتفجر المباشر مع عدد من نظم المحيط 
العربي وخلق العديد من الاشتباكات والتوترات 
وساهم بذلك ولكن بدرحة اقل كثيرأًء عدم مراعاة ظروف 
وأوضاع بلدان المحيط بشكل كافي من قيادة متف 
ومن قصائل العمل الوطني الفلسطيني المختلفة. 

في ظل الخبرة الطويلة والمختزنة, كيف نتجاوز هذه 
المشكلة ؟ 

من الصعب أن تتجنب أية قوة سياسية كليأ وبشكل 
كامل تأثير الجغرافيا السياسية على قرارهاء ويزداد 
الآمر تعقيداً في ظروفنا الفلسطينية بالمعنيين السلبي 
والايجابي للتاثيرء وذلك بسبب حجم التجمعات 
البشرية الفلسطينية في الأقطار العربية أولاً. وبسبب 
التداخل بالمصالح الوطنية والقومية مع بلدان المحيط 
العربي. ولهذا على هذه القوى السياسية توظيف 
الوجود الفلسطيني ليخدم سياساتها الوطنية وأن 
تلحظ باستمرار العوامل المشتركة مع بلدان المحبط 
وتزداد قيمة هذا الأمر إذا جرى التوضيع وبشكل ملائم 
بان اتفاق أوسلو لايحل القضية الوطنية لهذا القطاع 
الواسع من الجماهير الفلسطينية وبكلمة أخرى تعبئة 
هذه الجماهير للدفاع عن حقوقها المباشرة, والخاصة 
بالعودةء وعن الحقوق الوطنية الفلسطينية العامة 
بتقرير المصير والاستقلال الوطني؛ وعدم التصادم 
المباشسر مع سياسات البلدان المحيطة قدر الامكان 
والبحث عن المشترك مع هذه البلدان» وبنفس الوقت 
تطوير العلاقة مع قوى الحركة الوطنية القطرية 
والقومية المتواجدة في هذه الاقطار وعلى المستوى 
العربي. لتشكل حاضناً وداعماً لنضال الشعب 
الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير والدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف..18 


شؤونٌ فلسطينية 


في تقرير لوويتر 


مبعد و مرج الزهور يستفيد ون من الحياة الصعبة 
الزهار : وضعنا حد ا للجوء 'إسرائيل' إلى عمليات إبعاد جديدة 
اكتسبنا مهارات وأفكارا وأقمنا علاقات خلال وجودنا في 


يقول الفلسطينيون الاعضاء في حركة 
"حماس" الاسلامية الذين كانت اسرائيل قد 
أبعدتهم أن السنة التي أمضوها في 
منفاهم الجبلي الوعر في جنوب لبنان كانت أقضل ما 
قدمته لهم إسرائيل من حيث لا تدري. 

وكان أقصى ما يمكن أن يوصف به الفلسطينيون 
الاربعمائة والخمسة عشر عندما وضعتهم إسرائيل 
في حافلات قي ١7‏ كانون الأول سنة 19941 وألقت بهم 
خارج حدودها في منطقة من جنوب لبنان لا تخضع 
للسلطات الشرعية بعد قتل حماس خمسة جنود 
اسرائيليين نهم شخصيات محلية. 

وبعد أربعة عشر شهراً من النفي عاد معظم هؤلاء 
إلى ديارهم في صورة أبطال وطنيين فلسطينيين 
يحرصون على استئناف عملهم في الكفاح من أجل 
إقامة دولة إسلامية. 

وقال أحمد البحر المحاضر في الجامعة الإسلامية 
في غزة والذي عاد من المنفى في كانون الأول الماضي 
أن رئيس وزراء إسرائيل اسحاق رابين «أراد أن يقضي 
علينا لكنه الآن جعلنا أقوى من السابق. لقد اكسب 
ذلك الاسلاميين صيتاً حسناً». 

وتقيم نقابات عمالية واتحاذات طلابية ومهنية في 
غزة والضفة الغربية مهرجانات في صورة شبه يومية 
للاحتفال بعودة المبعدين. 

وأفادت السنة التي أمضاها المبعدون في منطقة 

مرج الزهور الجبلية التي تضربها الرياح والصقيع 

المبعدين من عدة نواح. 

وخلال وجود هؤلاء الفلسطينيين في لبنان 
استطاعوا أن يخطفوا الاضواء وعناوين الأنباء من 
زعماء الشرق الأوسط ودأبوا على حث المفاوضين 
العرب على مقاطعة محادثات السلام مع إسرائيل في 
واشنطن خلال أربعة أشهر من أعمال الاحتجاج. 

أما إسرائيل التي انهالت عليها الشكاوى من 
جماعات تعنى بحقوق الإنسان وحتى من حكومات 
غربية فقد وجدت نفسها في نهاية الآمر مضطرة إلى 
الإعلان أنه بإمكان المبعدين العودة إلى ديارهم بعد 
سنة من النقي عوضاً عن سنتين. وقد اضطر مبعدون 
آخرون غيرهم إلى تعديل سياساتهم قبل أن يسمح لهم 
بالعودة إلى ديارهم بعد سنوات عديدة من ابعادهم. 
لكن مؤيدي حماس استمروا فيما كانوا عليه سابقاً 

من التزام بالعمل على القضاء على إسرائيل وعلى 
اتفاق السلام الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية 
مع الاسرائيليين خلال فترة نفي المبعدين إلى لبنان. 

وعلى غرار ما أثبتته تجارب الاعتقال السياسي ف 
عهود سالفة فقد اكتسب المعتقلون مهارات وأفكاراً 
وأقاموا علاقات جديدة خلال وجودهم في المنقى. 

وقال محمود الزهار وهو طبيب وناطق باسم 
حماس يقوم الآن بالسفر بشكل منتظم إلى الضفة 
الغربية لالقاء كلمات فيها: «كثير من أعضاء التيار 


الإسلامي في غزة لم يكونوا يعرفون اخوتنا في 
الضفة الغربية قبلاً. والآن أنا أعرف كل أعضاء 
الحركة». 

واضاف يقول «كنا آخر مخيم فلسطيني يقام وأؤل 
مخيم تجري ازالته. لقد وضعنا حداً للجوء إسرائيل 
إلى عمليات الابعاد». 

ويقول نزلاء مخيم مرج الزهور السابقون أن ما 
يزيد على ٠٠٠١‏ مندوب زاروهم خلال إقامتهم في 
المخيم ومعظم هؤلاء من بلدان عربية وإسلامية. 

وكان رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان قد أعلن أن 
بلاده ليست مكاناً يلقى فيه من يراد التخلص منهم من 
الناس. ومنعت الحكومة اللبنانية الاتصال مع 
المبعدين من خلال المناطق التي تسيطر عليها. لكن ذلك 
لم يحل دون قياع المبعدين بزيارة المخيمات 
الفلسطينية وحتى القيام بزيارات قصيرة إلى بيروت 

وبينما حافظ المبعدون على مثلهم الاسلامية فقد 
اكتسبوا خبرة في التعامل مع الاهتمام الدائم لوسائل 
الإعلام العالمية بقضيتهم. 

وقال زياد أبو عمرو استاذ العلوم السياسية في 
جامعة بيرزيت «لا شك أن النفي أثّر في خطابهم 
السياسي. لقد اكسبهم ادراكاً حادا للحذق السياسي». 

وأردف يقول «انظر كيف جاء موقف حماس من 
اتفاق السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل. لقد عارضوه لكنهم في الوقت نفسه لم 
يغلقوا الباب على أنفسهم في وجه أي خيارات 
أخرى». 

وتحدث عن تصرف جماعة حماس في الشارع 
الفلسطيني. فقال دإنهم يهددون ولا يتبجحون.. 


واعتقد أن القضل في ذلك يعود إلى تجربة مرج 
الزهور». 
وتالف نصف عدد المبعدين الاربعمائة والخمسة 
عشرة من أطباء ومعلمين ورجال دين مسلمين 
وأصحاب مهن آخرين يعرفون محلياً بأنهم أعضاء في 
الجناح السياسي لحماس. 
ويدعم هؤلاء أعضاء حماس الناشطين في مقاتلة 
الجيش الاسرائيلي ويديرون خدمات اجتماعية 
وصحية وفقاً للخط الاسلامي ويبشرون بالجهاد في 
محاربة الاحتلال الاسرائيلي. 
وقالت إسرائيل أن عدداً كبيراً منهم يشترك في 
التخطيط لعمليات المقاومة وهجماتها على الجنود 
الاسرائيليين والمستوطنين اليهود. إلا أن حماس 
منظمة تتسم بالانضباط والسرية الشديدين ولذا فمن 
الصعب اثبات هذه التهم. 
أما النصف الآخر من المبعدين فقد تالف من عمال 
وأناس عاديين بعضهم كما تقول مصادر فلسطينية لا 
تربطه علاقة بحماس. 
وللمبعدين السابقين شعبية تبرز في صورة خاصة 
في نوادي الطلبة حيث يجتذبون جمهوراً لا يقتصر 
على أنصار حماس بل يضم مجموعة واسعة ممن هم 
في عمر الشباب ومن المثاليين. وترتفع خارج منازل 
المبعدين السابقين في غزة والضفة الغربية كتابات 
ورسوم فنية ترحب بالفلسطينيين العائدين إلى 
ديارهم.ومعظم المبعدين العائدين صامد بعناد في 
مؤسساته السابقة ومستمر في حياته كان شيئأ لم 
يجر. وقال ابو عامر «انهم يشعرون بقدر كبير من 
الثقة يجعلهم يجلسون في انتظار الفرصة الملائمة:.18 


بي 
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لقد أكدنا أكثر من مرة أن السلام حاجة 
إسرائيلية, وأن عملية السلام التي بدات 
في مدريد إنما جاعت لتستغل ظروفاً 
دولية جديدة من أجل فرض حل سياسي يؤدي 
إلى حل المشاكل التي تعاني منها إسرائيلء 
وتعتبر المياه من القضايا الشائكة التي تحتاج 
إسرائيل إلى تجاوزها حيث تتزايد الحاجة إليها 
يوما بعد يوم لتلبية مشاريعها الاستيطانية 
والزراعية.حيث أنها تواجه عجزاً يقدر حالياً 
بنحو 500 مليون متر مكعب سنوياً علماً بانها 
تستولي على نحو ١.7‏ مليار متر مكعب من المياه 
العربية سواء من الاحواض المكشوفة أو الجوفية, 
وتقول 'إسرائيل أنها إذا انسحبت من الأراضي 
العربية المحتلة عام 14717 فإنها ستقع في عجز 
مائي يزيد عن ١.7‏ مليار متر مكعب لا بد أن 
تعوضه من الأحواض المائية العربية الأاخرى 
كالنيل والفرات والحاصباني وغيرهما من 
الأحواض المائية في الشرق الأوسط وقد أعدت 
دراسات استراتيجية لهذه الغاية طرحتها في 
المفاوضات المتعددة الأطراف. ولإلقاء المزيد من 
الضوء على قضية المياه في المنطقة عقد المنتدى 
العربي بعمان ندوة بتاريخ )١1/14(‏ شارك فيها 
عدد من المختصين الاردنيين في قضنايا المياه وهم 
السادة المهندس سويلم حداد والدكتور محمد بني 
هاني والدكتور محمد شطناوي والدكتور سلامة 
الياس حيث أكد اللشاركون أن المياه العربية 
تسرق بتأثيرات دولية وبخلفيات سياسية 
واقتصادية. 
في بداية الندوة تحث المهندس سويلم حداد 
فقدم استعراضاً تاريخياً للأطماع | الصهيونية في 
المياه العربية والمشاريع التي طرحت من أجل حل 
قضية المياه وقال : إن الأردن يواجه منذ سنوات 
مشكلة حياة أو موت فيما يتعلق بمسالة المياه, 
وأوضح أن حجم المياه الصالحة للاستخدام 
ستضع الأردن أمام خيارين أما استخدامها 
للشرب أو الزراعة وليس كليهما معاً. 
وأكد المهندس حداد أن إسرائيل 
المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة فقال : إن 
آخر المعلومات تشير إلى أن 8١‏ من المياه 
يستغلها اليهود, وأن المستعمرات اليهودية في 


مشكلة المياه 
وار تباطها بالصراع العر بسي الصهيونى 


قطاع غزة وحده تستغل 0١‏ من المياه لصالح 
أربعة آلاف يهودي فقط في حين يبلغ عدد 
الفلسطينيين في القطاع أكثر من /٠٠١‏ ألف نسمة, 
كما أن المياه السطحية والجوفية التي تسرقها 
إسرائيل من حوض نهر الأردن تزيد على 7/0 من 
الحصة العربية من المياه. 
ثم تحدث الدكتور محمد بني هاني عضو الوفد 
الأردني في مفاوضات السلام المتعددة الأطراف 
فقال: يعتبر موضوع المياه من المواضيع 
الحساسة في العلاقات الأردنية والفلسطينية 
والاسرائيلية وهو إحدى ثلاثة مواضيع رئيسية 
في المفاوضات الأردنية /الاسرائيلية وهي 
الأراضي المحتلة والمياه وبالذات حقوق الأردن 
التي اغتصبتها 'إسرائيل ' خلال سنوات طويلة 
وعلى فترات كان أقساها وأكثرها كمية في 
الستينات عندما قامت إسرائيل بتحويل معظم 
روافد نهر الأردن وفي حرب 1477 التي يجمنع 
العديد من الصحفيين العالميين على أنها كانت 
حرب مياه. والموضوع الثالث هو موضوع 
اللاجئين وله علاقة قريبة جداً ومباشرة مع المياه 
لآن ما يعانيه الاردن إنما جاء لزيادة في السكان 
وتغيير ديمغرافي قسري في ثلاث فترات وبشكل 
مفاجئ. 
وأضاف الدكتور بني هاني أن مجمل الثروة 
المائية التي تستغلها 'إسرائيل' هي مياه مشتركة 
حيث بلغت 107 من مياه الانهر و0/: منها مياه 
جوفية في الضفة الغربية, وقارن بين نصيب القرد 
الأردني من المياه والذي يتجاوز قليلاً ٠م‏ في 
السئة بنصيب الفرد الاسرائيلي الذي يبلغ 6٠٠‏ 
م" ومعظم هذه الزيادة تأتي من المياه التي 
اغتصبتها 'إسرائيل". اما نصيب الفرد في قطاع 
غزة فلا يتجاون 44 لترأ / يومياً على الرغم من ان 
الحد المقبول لصحة الإنسان عا مياً والتي هو 
بحاجة إليها تبلغ ٠٠١‏ لترأ /ريو: ٍ 
وأوضح الدكتور بني هاني أن نسبة الفاقد في 
المياه في الأردن يتجاوز ال 65٠‏ بسبي تلف شع 
المياه وعدم صيانتها بشكل جيد ارتباطاً 
5ه المالية والتكنولوجية غير المتوفرة 
لدى الاردن, في حين تبلغ نسبة الفاقد في المياه 
في إسرائيل: 5./ في المئة نظراً لصيانة شيك 
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ح قا عبد الكريم حمودي 


المياه وتوفر التكنولوجِيا المتقدمة والاموال 
اللازمة. 
وتطرق الدكتور بني هاني إلى المباحثان 
المائية التي تجري في إطار مفاوضات السلار 
فقال انه وخلال إحدى عشرة جولة مباحثات كان 
الجانب الاسرائيلي يرفض توضيح الحقوق 
المائية للآردن» ويؤكد على حق الاستخدام الحالي 
للمياه بل العمل على تغطية العجز الحاصل في 
المياه لديه. 
أما الدكتور محمد شطناوي مدير مركز 
البحوث في الجامعة الأردنية فقال ان مشكلة 
المياه ترتبط بعدد السكان وأكد على ضرورة المياه 
للتنمية الزراعية التي اعتبر نقصها عاملاً رئيساً 
في تراجعها. 
شم انتقل الدكتور شطناوي للحديث عن 
الأحواض المائية العربية الرئيسية في النيل 
والفرات والليطاني والتي تحاول إسرائيل وضمن 
إطار المفاوضات المتعددة الحصول على كميات من 
مياهها ضمن مشاريع مقترحة ومنها مشروع 
أنبوب السلام الذي كان قد اقترحه الرئيس 
التركي الراحل تورغت أوزال لنقل مياه نهري 
سيحون وجيحون إلى سورية والأردن والخليج 
وطبعاً وإسرائيل. وذكر بمحاولات تركيا استخدام 
المياه في الضغط على كل من سوريا والعراق من 
خلال التحكم بتدفق مياه نهري دجلة والفرات عن 
طريق إقامة سلسلة من السدود وقال إن السدود 
التي أقامتها تركيا على الفرات تحتاج إلى ملئها 
سنوات من حجب المياه المتدفقة على سوريا 
والعراق ويشكل هذا خطراً حقيقياً عليهما. 
وفي نهاية الندوة تحدث الدكتور سلامة الباس 
فقال إن القضية المائية بالنسبة لإسرائيل ليست 
قضية فنية فهي تستطيع الحصول عليها من 
تحلية مياه البحر ولكنها ذات علاقة بالسياسة 
والأيديولوجية الصهيونية. 
واقترح الدكتورسلامة بعض الحلول التي قد 
تحل جزئياً مشكلة المياه في الاردن, وذلك من 
خلال استخدام المياه العادمة ومعالجتها والقيام 
بعمليات الاستمطار وتوجيه المياه المالحة 4 
لزراعات تتلاءم معها إضافة إلى تعميق استخداة 
التكنولوجيا في عملية الري الزرا 


لا نعتقد أن هناك مواطناً عربياً مسلماً 
صادقاً في انتمائه يشك في أن القوى 
الصهيونية هي التي تحرك الادارة 
الامريكية, وأن دور اللوبي اليهودي بارز في 
ايصال أية ادارة أمريكية من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري الى الحكم؛ وكذلك ما عاد هناك من 
يثق بامريكا ! حيث أن مصداقية أمريكا لا نجد 
عليها دليلاً واحداً في كل الأحداث العامية, والكل 
يعلم أن هناك ارتباطاً عضوياً وعقيدياً بين 
الكيانين, بل هما كيان واحد, وها هو سجل 
أمريكا - منذ أصبحت ذات تاثير في السياسية 
الدولية - مليء بالتحيز ضد كل ما له علاقة 
بعربي ومسلم, في فلسطين. وفي كشميرء وفي 
البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي الدول 
الإسلامية التي استقلت بعد انهيار النظام 
الشيوعيء وما موقفها من السودان عنا ببعيد 
وأيضاً فإن أمريكا تسخر كل المؤسسات 
والمنظمات الدولية والاقليمية وتضغط على كل 
الدول للوقوف مع مشروعها الذي يهدف إلى 
تامين هيمنة اليهود على المنطقة, وإننا لنسائل 
الذين يُخدعون بالسياسة الأمريكية أن يدلونا 
على موقف واحد وقفت فيه أمريكا مع الحق 
العربي في فلسطين وغير فلسطينء لنتوهم 
بإمكانية الركون إلى الدور الأمريكي, وكلنا يعلم 
أنه وحتى أثناء وجود قوى كبرى أخرى كانت 
أمريكا تقف دائماً بجانب الصهيونية العالمية 
وتدعم كل ممارسات العدو اليهودي» وتقف دون 
ادانته من المجتمع الدولي. وكان حق الفيتو 
الامريكي يستخدم باستمرار لدعم العدوان 
الاسرائيلي بكل ممارساته البربرية. 
إنه لا مجال لانكار الحقيقة التي تقول أن 
اكسير حياة دولة الاغتصاب هو أمريكا فكيف 
يمكن أن تكون وسيطاً محايداً ونزيهاً ؟' 
ولماذا نوغل في كشف زيف الموقف الأمريكي, 
وها هي موظفة البيت الأبيض سابقاً هاوس 
صرحت قبل ايام قليلة حين سئلت عن مدى 
قناعتها بنزاهة الرئيس كلينتون كوسيط في 
الصراع العربي - الاسرائيلي؛ فأجابت بكل 
صراحة. لا يمكن أن يكون الرئيس كلينتون 


وسيطأ نزيهاً ولا يستطيع أن يفعل ذلك لان [/5٠‏ 
من نفقات حملته الانتخابية جاءت من اليهود. 
وأيضاً اشترط عليه اللوبي اليهودي أن يكون 
٠‏ على الأقل من طاقمه قي الادارة الأمريكية من 
اليهود. وتقول السياسية الأمريكية : بعد زيارتي 
للمنطقة واطلاعي على الحقائق عن قربء رفضت 
كثير من الصحف الأمريكية أن تنشر مقالاتي 
لانها أحست أنني ساقول بعض الحقيقة فكيف 
يقبلون من الرئيس كلينتون أن يكون وسيطاً 
محايداً ونزيهاً ؟!1. 
وال مثال الأكثر وضوحاً على التحيز الأمريكي ! 
بل الاصطفاف مع العدو اليهودي قرار مجلس 
الشيوخ الأمريكي الأخير, والذي يعطي الرئيس 
الحق بمنع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن 
الدول التي تقاطع الشركات الأمريكية التي 
تتعامل مع العدو اليهودي أو الشركات التي 
يملكها اليهود أو يشاركون فيهاء ويبدو أن هذا 
السلاح يلوح به بين يدي اجتماع مجلس 
«الجامعة العربية» في آذار القادم ليكون أداة 
ضغط لإنهاء المقاطعة العربية بناء على طلب من 
دولة العدو اليهودي أثناء زيارة وزير التجارة 
الأمريكية للمنطقة خلال شهر كانون الثاني عام 
5 وقد أشارت بعض المصادر إلى أن جولة 
بروان كانت بطلب من دولة الاغتصاب الصهيوني 
وها هي أمريكا تزود دولة الاغتصاب بعشرات 
الطائرات العمودية والمروحية والمقاتلات الحديثة 
المطورة, في نفس الوقت الذي تدمر فيه أسلحة 
العراق وتسعى إلى نزع سلاح بقية الدول 
العربية والابقاء فقط على السلاح التقليدي لحفظ 
الامن الداخلي. وتساهم مع "إسرائيل" بتطوير 
الصواريخ. أبعد كل هذا يمكن أن تكون أميركا 
وسيطأ نزيهاً ؟ !! 
إن شعبنا العربي المسلم من المحيط إلى المحيط 
ومن أواسط آسيا إلى مجاهل أفريقياء ومن شرق 
أوروبا إلى أندونيسيا لم ينج من عدوان أمريكا 
وتآمرهاء ولا يمكن أن يتخلى عن عداوته لأمريكا. 
والأيام دول والحرب سجال والتاريخ لن يتوقف 
عند نقطة.8ا 
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ةُُ 
القلوب وأهل الجيوب 
اللواء الركن : محمود شيت خطاب 
في الوطن العربي خاصة: والإسلامي عامة, 
صراع يستحكم بين أهل القلوب المؤمنين بالله, 
الوائقين بنصره.؛ وبين أهل الحجيوب, الذين 
يؤمنون بالدولار أكثر من إيمانهم بعقيدتهم. 
وهذا الصراع لا يخفى على أحدء فأهل الجيوب 
الذين باعوا عقيدتهم ووطنهم وأهدافهم للاجنبي 
بشمن بخسء لكي يُشسبعوا متطلبات ترفهم لا 
يخفون على أحد أنهم يلهثون وراء الأجنبي من 
أجل المال» ويعتبرون ذلك مكسباً من مكاسبهم 
التي يفاخرون بهاء مما جعل هؤلاء يعاونون 
العدو على بني عقيدتهم ووطنهم من أجل هذا 
المال» وما هكذا كان المؤمنون حقاً يفعلون. فقد 
كانوا يضحون بانفسهم من أجل عقيدتهم, ويقول 
قائلهم حين يصاب بسهم أو سيف أو رمح «فزت 
ورب الكعبة» أي أنه فاز بالجنة ولو ضحم 
بنقسه. 
وكان أحدهم يقولء حين يسرع الخطا طلبأ 
للشهادة : ٠‏ وعجلت إليك رب لترضى » لذلك 
0 فتحوا العالم, وكان أحدهم عونا للإسلام 
والمسلمين لا عونا لاعدائهم من أجل مكاسب مادية 
لاتغني ولاتسمن من جوع, لآن المال, الحرام لا 
بركة فيه, ولا يبقى؛ بل يتبدد على الحرام أيضاً. 
إن ما نراه ونسمعه من توسط بعض العرب 
والمسلمين لإقرار التسوية مع إسرائيل من أجل 
الدولار يخزي كل مسلم وكل عربي. 
إن لهفة هؤلاء المرتزقة وصمة عار عليهم وعلى 
وطنهم وأمتهم؛ ولن ترضى عنهم يهود, لآن الله 
يقول : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
٠‏ والمكاسب التي يرونها في أيديهم اليوم لا 
تبقى؛ بل يبقى غضب الله عليهم ونقمته اليوم أو 
دا بإذن الله وأول من يضربهم من الخلف هم 
الذين يتعاونون معهم اليوم ويقدمون لهم الولاء. 
إني لأعلم علم اليقين أن المرء لا يبيع عقيدته 
بامال؛ لان العقيدة هي أغلى من كل ما في الدنيا 
من متاع, وقل للذين يتسابقون لإظهار ولائهم 
لواشنطن بان أمريكا لا تقدم لهم غير الخضوع 
للعدو الصهيوني, فعلى هؤلاء المارقين لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, وستسودٌ وجوههم 
يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه وحينذاك يندمون 
على ما اقترفوا بحق وطنهم وعقيدتهم, ولات 
ساعة مندم. 
إني أبشتر أهل القلوب بالنصر على أهل 
الجيوب والعاقبة للمتقين بعزة الله وقدرته.88 


8 إذا لم يحسئ الحكم الذاتي الفلسطيني ظروف الامن بالنسية لإسرائيل فلن يكون هناك حكم ذاتي 
جيمس بيكر 
وزير الخارجية الأمريكي الاسبق 
: 8ه لا بد من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل ضد الارهابء لأن الخبرة التي اكتسبتها قد تكون مفيدة لاتتلام 
الفرمالية 1 
كك تانسو تشيلر / رئيسة وزراء تركيا 
ا إن منظمة التحرير أصبحت في الواقع أسيرة لإسرائيل تجرها من 'موعد نهائي' يضرب به عرض 
9 موعد نهائي آخر, ساعية بمفعول رجعيء من دون طائل, إلى تصحيح التنازلات التي منحتها 
في أوسلوء وقد وجدت نفسها متورطة أكثر فاكثر في عملية نهايت نهاية منة 
في اسلو وقد اكثر فاكثر في عملية نهايتها هي نهاية منظمة التحرير كسلطة 
55989 البروفيسور ادوارد سعيد 
ا لقد قدمت تنازلات. وعلى سبيل المثال مساحة الحكم الذاتي في أريحا من ٠‏ 8 3 
8 فهل ثمة استعداد لتنازلات أكثر ؟ السب يي 
- أرفض اصطلاح (تنازلات) لان تحقيق السلام أكثر أهمية من أي شيء آخر 
!لوي م جد سؤال من الصحفي جيروم كوشلين وإجابة من ياسر عرفات 
7 ها نحن في النظام الشرق أوسطي مجرد برغي في نظام لا نسيطر عليه مانا مسافة طويلة قبل آن 
تصل إلى الاستقلال الحقيقي. وحتى نصل إليه لا بد آن يلغى النظام الشرق أوسطي التابع لامريكا 
وإسرائيل: في هذا السياق مهمتنا في ظل الحكم الذاتي النضال لتفكيك الشرق الاوسط الجديد وإعادة 
النظام العربي الذي يحقق للمواطن العربي استقلاله وكرامته والاستفادة من مصادره الطبيعية. 
: البروفيسور إبراهيم أبو لغد 
اعم 0 اكاديمي أمريكي من اصل فلسطينر 
7 00 أنه من دون "ابو مازن” و "ابو غلا" ما كان يمكن التوصل إلى اتقاك 50 قينا 
0 لدافعة له من داخل منظمة التحوير وهما اللذان يتفهمان روح اعلان اباد وعندما يداتا التقاوض على 
تطبيق را دي علا قاوطا مجلم انفسنا أمام آناس جدد والمشكلة في هؤلاء أن عليهم أن يبدأوا من 
دن أن في امكانهم اظهار مواهبهم في تحسين اتفاق ١‏ ن الأن نوا فى المطنخ عن 
هم لا يعرفون مكوتات الحقيقية وأنما راوه باهر أمامهم. جاه ما جم 
1 ا مستشار القا 0 
0750000070 4 ار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلية 
1 0 مان تروق ينهم صورة الغرب نفسه وهو يبدو لهم مثل 
5-0 الخلقي ونعمة الالحاد ! قمثل هذا الخطاب الغربي 
٠.‏ زبيجنيو بريجنسكي 
لاله .ذا مستشار الأمن القومي الأمريكي في عهد كارتر 
ستفرج معن سجناء لكنني لم اتعهد بالافراج عن زعيم "حماس" واعتقد أن من 
37 اسحق رابين / رئس وزراء دولة العدو 
إلى جهد كبير لاقناع البعض بالابتعاد عن الأردن. إنها 
ن أصل اطدتي في وزارة كتير الغدد ليل لبر . 


يهود الولاء ويهود الاضتماء 


22 مع اشتداد الأحداث وتهافت القادة وتنكب الطريق, ومع المفاجات 
الع والتعقيدات واختلاط الاوراق يجد الناس أنفسهم مشدودين إلى الشك 
في نسب هذا الحاكم أو الزعيم أو القائد أو الوزير أو المسؤول فيشار 
إلى أنه يهودي الاصل والنسب أو الزواج» وأنه وصل للمسؤولية بتخطيط 
يهودي ماكرء وهم يقولون لك أن اليهود كانوا إيقاظاً ونحن رقود, وآنهم 
أصحاب هدف واضح يخططون له. وأنهم أصحاب عقيدة تطلب منهم سيادة 
العالم أو تدميرهء وأن لهم تاريخاً في المكر والدهاء والتخريب, وفي التاريخ 
المعاصر هم اخترقوا السيادة الأمريكية ووصلوا إلى مواقع صنع القرار فمنهم 
الوزيرالأمريكي الفلاني ومنهم المدير العام الفلاني وهم يمتلكون قوة ضاغطة 
على أي رئيس للولايات المتحدة, وهم قادرون على أن يوصلوا من يشاعون إلى 
المواقع التي يشاعون» وكذلك هم في الاتحاد السوفياتي الذي دمروه وقوضوا 
أركانه. وهم كذلك في الدول الأوروبية الشرقية, وهم كذلك في الدول الأفريقية, 
ومنهم جمال باشا الذي قوض الخلافة الاسلامية ومنهم كوهين الذي حكم 
سوريا من وراء حجاب وكاد أن يصل إلى رئاسة الوزراءء وإذا كانوا هم كذلك في 
العالم الراقي المستبد وفي العالم الثالث الجائع, فكيف يكونون بمناى عن العالم 
العربي والاسلامي, وهو هدفهم وبغيتهم وفيه فلسطين التي هي منتهى 
طموحهم وتحقيق حلمهم. وهو الاسهل اختراقاً. والاقل مناعة, والاكثر سذاجة 
وتسام 
ويدور هذا الاتهام على هذا الحاكم أو الزعيم أو ذلك ممن تشجع أقعالهم 
وأقوالهم والتي تحمل عنصر الصدمة والدهشة لما هو في أذهان الناس 
وانطباعاتهم, على ذلك الشك, والناس في هذا معذورون, فإن ما انتهى إليه 
الحال من بعض السياسيين العرب قلب الأمور رأساً على عقب وأوقع الآمة في 
حالة الصدمة والذهول: وجرجر أولئك السياسيون الآأمة وأوردوها موارد 
الهلاك, ونزعوا منها روح العداوة والكراهية ورفض الذل والاستسلام 
والاعتراق بالأمر الواقع؛ وإذ بالذي كان زعيم الثورة والتحرير يسارع إلى أبعد 
مما يطلب اليهود ويتوقعون: وإذ ببعض دول الخليج التي ظننا أن مشاكلها 
تكفيها وأموالهاء تلهيها؛ والتي ظنناهاء تقول «أهل فلسطين أدرى بشعابهاء إن 
بها تدعم من يسابق إلى "الخيرات"! والتنازلات والمصافحة والمصالحة: وإذ 
بالاربعين عاماً التي مرت كانت خطا منا إذ ناصبنا اليهود العداء. وكان حقا 
علينا أن نعتبرهم أبناء عمومتناء وأن نسامحهم بالذي هو أدنى «فلسطين» وكان 
جديراً بنا أن نوفر علينا وعليهم الدماء والأرواح؛ وإذ بالمستقبل الآتي يحدونا 
أن نحسن إلى من أساء إليناء وان نصالح ونسامح من أقتحم عليا بيتنا واحتل 
أرضنا ووزع شعبناء إنه مستقبل السلام والرفاهية لمن أراده كذلك. 
وتفجعك شاشة التلفزيون بالتصريحات والمقابلات والابتسامات والمصافحات 
والمصطلحات الجديدة التي تؤز الناس أزاً أن ينسلخوا من جلدهم, وأن يعيدوا 
النظر في كل شيء حتى في عقيدتهم ونصوص قرآنهم وآحا ماحم 
هدا عملية غواية وإلهاء وتخريب أخلاقي لم يكن لها مثيل من قبل. 3 
في هذا الخضم لا يجد الناس بدأ من القول بيهودية هذا المسؤول أو ذاك دما 
ولحماً ونسباً. وبخاصة أولئك الذين لم يعرف نسبهم الحقيقي أو الذين كانوا 
مغمورين قبل أن يكونوا حكاماً ومسؤولين. 0 
وحقيقة الأمر أنه لاحاجة أن يكون الحاكم العربي أو المسلم يهودياً دما 
ونسباً حتى تدور حوله الظنون والاتهامات. فهو قد يكون يهودياً أكثر من 
اليهود بالدور الذي يقوم به. وبالخدمة التي يقدمها لليهود, وبالعراقيل التي 
يزيلها من وجه الأهداف والأطماع | الصهيونية في دولته التي يحكمها أو في 
المسؤولية التي ينهض بها. إن الحاكم العربي المسلم إذا أراد أن يخدم اليهودية 
العالمية من موقعه فإنه أقدر على ذلك وهو عربي مسلم من أن يكون بهوديا 
صهيونياً من صلب يهوديء المهم أن يتحقق لليهود ما يريدون» حتى ولو كان 


ب : --- ها كمال رشيد 
هذا من شيخ الاسلام أو من البابا الذي برأ اليهود من دم المسيح, وغيّر عقيدة 
المسيحيين من أجل السياسة اليهودية. 

إن اثبات يهودية حاكم أو مسؤول أو زعيم عربي مسلم لا يزيد في حجم 
الجريمة وهول المؤامرة. إنه يهودي باعماله ومنجزاته وخدماته لليهود, وهو في 
هذا أقدر على التمويه والتضليل والتامر مما لو كان يهودياً من أبوين يهوديين. 
وليس مستهجن أن يكون سفير الدولة العربية الفلانية أو وزير خارجيتها 
يهودياً قياسأً على أنه يمكن أن يكون سفير دولة أوروبية أو وزير خارجيتها 
يهودياً وكما نقول يهودي أمريكي ويهودي دنماركي أو روسي نستطيع أن نقول 
«يهودي عربي» ولكن المشكلة لا تبدأ من هناء واليهودية لا تقتصر على هذا 
الحال, وإنما اليهودية بمقهومها الواسع الأكثر جدوى والأبعد عن الشبهة أن 
يؤتى بالعربي المسلم ليمثل موقعاً حساساً يخدم به اليهودية باسمه العربي 
وثوبه العربي ولسانه العربي. 
وليتناء بدل أن نشغل أنفسنا بإثبات يهودية هذا الحاكم أو ذاك من خلال 
نسبه ونسب أمه وأبيه وزوجته. وبالتسلسل التاريخي أن ننشغل بالملف العملي 
لذلك الحاكم, فاليهودية هي يهودية الولاء قبل يهودية الانتماء. 
إن سياسة دولة العدو الصهيوني تقوم على تعزيز يهوديتهم في داخل دولتهم 
وعلى عالميتهم في الخارج, فكل الاجراءات والتخطيطات والتصريحات تؤكد أن 
حكومتهم تقوم على أساس ديني توراتي متعصب, وأكثر ما يبدو هذا في 
موقفهم من مدينة القدس التي أعلنوها عاصمة موحدة لدولتهم وإلى الأبد, وأنها 
ليست موضع نقاش أو تفاوض مع الجانب الفلسطيني. وذات يوم تفضل شامير 
على القائمين على مؤتمر مدريد آنه يحضر بينهم يوم السبت عطلة اليهود 
الدينية وأنه مضطر لمغادرة الاجتماع لواجب ديني. 
بعد هذا الاصرار, وهذا اليقينء لا يهم اليهود نوع الوسيلة التي توصلهم إلى 
ما يشاؤون. وها نحن ذا نسمع عن الطرح الشرق أوسطي وعن تنظيم جديد 
اسمه «الشرق الآوسط» ومشاريع اقتصادية تجمع الكيان الصهيوني مع الدول 
العربية المجاورة, وهي بهذا على بيّنة من أمرهاء وهي المستفيدة من عملية خلط 
الأوراق هذه؛ ويصدق الجهلة والمغفلون أن اليهود يمكن أن يكونوا متسامحين 
أو حياديين في قضية الأديان والعقائد. فيتراخى الجهلة في عنصر الدين ظناً 
منهم أن الطرف اليهودي متراخ فيه وقد يتنصلون من دينهم إظهاراً لنواياهم 
الطبية. 
وحكاية الشرق أوسط هذهء ومشاريع الشرق أوسطية أخذت تتكلم عنها 
منظمات دولية. كما تحدث عنها وزير أمريكي ووزير كندي ووزير استرالي زارا 
المنطقة وبشرا بالسلام وباركا مقاوضات السلام التي سيعقبها رخاء اقتصادي 
وازدهار اجتماعي وتطور أيديولوجي لجميع الشعوب؛ وحقيقة مفاوضات 
السلام - وكما وصفها شمعون وزير خارجية الكيان الصهيوني تتم من 
طرف واحد هو الطرف الصهيوني. لقد قال شمعون بيريز عقب توقيعه وعرفات 
اتفاق القاهرة «لقد وجدنا أننا نفاوض أنفسناء ولم نظهر رحتنا بتلك 
المفاوضات حفاظاً على مشاعر القلسطينيين المفاوضين وهيبتهم ». 
القد استطاع اليهود أن يدجنوا عدداً من الرموز العربية والإسلامية المسؤولة 
المتنفذة, وأن يوجهوهم التوجيه الذي يريدون» وأن ينطقوهم بما يشاؤون» 
وهاهم ينتقلون بنا من حالة الحرب والكراهية والعداء إلى حالة السلام والقبول 
والتطبيع ثم التعاون في المشاريع المشتركة وبعد أن كانوا أعداءنا أن جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الاسلام إذ بهم أبناء عمومتناء يجمعنا بهم 
إبراهيم عليه السلام. وعندها لااداعي أن يكون ذلك العربي يهودياً بالانتماء, 
وحسبه أن يكون يهودياً بالولاء ا 
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قلا الجزائر - من لطفي بن رمضان 
أحد الضباط الذي صرح لي منذ أشهر 
أنه لم يبق إلابعض شر اذم من 
الارهابيين مقطوعين عن الشعب ونحن 
بصدد القضاء عليهم دون مشاكل. قال لي أمس أنه 
يمكننا أن نصل إلى حل على الطريقة السودانية, 
أي يسير الجيش أمور البلاد ويسهر الاسلاميون 
على الجانب الأخلاقي والتربوي ' جاء هذا الكلام 
في مقال لمراسل صحيفة الفيغارو الفرنسية 
(444/7/1 بالجزائر. وكان تعليق المراسل عليه 
أن مجرد حديث عقيد جزائري عن السودان كمثال 
يحتذى» يعتبر مؤشراً مهمأ عما وصلت إليه الامور 
في الجزائر. ولعل الفرنسيين هم أكثر الناس ادراكاً 
لما وصلت إليه الحالة الجزائرية فاجهزة 
مخابراتهم بمختلف تفريعاتها مجندة منذ مدة 
لاستطلاع الوضع الجزائري. 
والطائرات الفرنسية المجهزة بأاحدث المعدات 
الالكترونية تمشط الحدود التونسية والمغربية 
وكذلك سفينة التجسس العملاقة "بيري" المرابطة 
قبالة الساحل الجزائري تسجل كل الاتصالات التي 
يجريها الجيش والدرك والولاة. وكل التقارير التي 
تصل ساعة بساعة إلى إدارة المخابرات العسكرية 
12) ومخابر سلامة أمن الدولة (10651) 
تتفق على نقطة واحدة: يجب مضاعفة الأرقام التي 
تعلن عنها الحكومة الجزائرية مرتين واكثر 
للحصول على العدد الحقيقي للاغتيالات وعمليات 
الفرار من الجيش. ومهاجمة الثكنات والمصانع 
والمخازن» وفي الاسبوع الثالث من شهر يناير فقط 
قتل أكشر من ٠٠؟‏ مدني وعسكري برصاص 
الجماعات المسلحة, أو "جيش الانقاذ الاسلامي * 
كما يسمه الجزائريون؛ وقد قتل ستون منهم في 
الهجوم الذي تعرضت له ثكنة الجيش في مدينة 
سيدي بلعباس. ولكن أخطر مظاهر الانفلات الامني 
والذي يمثل كابوساً مزعجاً للمجموعة الحاكمة في 
الجزائر وحلفائها الغربيين هو عمليات الفران 
المتزايدة من صفوف الجيش حيث تقدر مصادر 
ديبلوماسية في الجزائر عدد الذين غادروا الجيش 
والتحقوا بالجبال بأسلحتهم بأكثر من ٠١‏ آلاف 
جندي وضابط وكانت آخر هذه العمليات وأكثرها 
استعراضاً قبل تعيين الرئيس الجديد بيومين, إن 
فرت فرقة كاملة بكامل أسلحتها الخفيفة والثقيلة 
من الثكنة الرئيسية بمدينة وهران - ثاني كبرى 
المدن الجزائرية - وكانت الفرقة مصحوبة بخمس 
طائرات مروحية. 
وتنقل بعض المصادر أن هذه العملية جعلت 
القيادة العسكرية تحسم أمرها وتقرر 
الظهورمباشرة على مسرح الأحداث بعد أن حكمت 


الجزائر اكثر من ثلاثين عاماً من وراء الستار. 
ويبدو أن السيد الامين زروال كان يعد منذ فترة 
للقيام بالمهمة الصعبة : الانسحاب بالجيش 
الجزائري من معركة حشر فيّها: واصبحت مع 
مرور الأيام مكلفة جد بل تهدد باندثاره, باقل 
خسارة ممكنة ويتراوح ذلك بين اقناع الاسلاميين 
بمشاركة العسكر قي الحكم أو السماح لهم 
بمغادرة البلاد والالتزام بعدم القيام بعمليات 
انتقامية ضد العسكر في حالة تسلم الجبهة 
للسلطة. 2 

ولم يات اختيار الأمين زروال للقيام بهذه المهمة 
عبثاً. فهذا الضابط الذي ولد في 7 يوليو 1441 في 
مدينة باتنه عاصمة الأوراس.: التحق بصفوف 
الثورة وهو في سن السادسة عشرة مما يعني أنه 
لا ينتمي إلى مجموعة ضباط فرنسا - وهؤلاء هم 
الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في الجزائر 
ومنهم الجنرال نزار ولعماري - ويعتبر زروال أول 
جنرال جزائري يقدم استقالته إلى رئيس الدولة 
(ديسمبر 1484) وذلك بسب اعتراضه على مشروع 
الإعادة تنظيم الجيش قدمه آنذاك اللواء نزار ومن 
نقاطه تنويع مصادر التسلح والتوجه إلى الاسواق 
الغربية بعد أن كان الاتحاد السوفياتي يحتكر 
تزويد الجيش بالسلاح, وعبّر الأمين زروال عن 
خشيته من بروز الولاءات لمراكز القوى الدولية 
المختلفة داخل المؤسسة العسكرية. ويعد استقالته 
عين سفيراً في رومانيا أثناء الأحداث التي أطاحت 
بتشاوشيسكو ولم تمض فترة طويلة حتى قدم 
استقالته مرة أخرى. ويصفه مسؤول جزائري 
سابق بأنه من أكفأ الضباط الذين عملوا بالجيشس 
الجزائري اضافة لكونه عنيد وليبرالي ولا يعرف 
عنه عداء سابق للحركة الإسلامية أو تورط في 
قضايا الفساد والاختلاس وهو رجل يحسب على 
التيار الوطني وليست له حسابات سياسية. 

لقد كان على الجيش أن يظهر على الساحة 
ببديل يمكن أن يوهم الجزائريين بحدوث قطيعة مع 
الماضي وقد كادت شخصية زروال اضافة الى 
الدعاية الإعلامية الضخمة التي صاحيت تعيينه 
تقنع الناس بهذا لولا أن الخطاب الذي القاه يوم 
تعيينه أعطى انطباعاً أن زروال مازال يتارجح بين 
كونه رجل الوفاق داخل المؤسسة العسكرية أو 
رجل وفاق وطني ولو كان ذلك على حساب بعض 
الأقليات العلمانية المتطرفة داخل الجيش والنخبة 
الحوار في اطار مبادئ الجمهورية والتزام اختيار 
الشعب كسبيل وحيد للخروج من الأزمة كما تحدث 
عن العمل من أجل القضاء على " الارهاب”". 


الرئيس الجديد الجنرال الأمين زروال 
وترجمت الأيام التالية من تعيين زروال هذه 
الازدواجية إلى واقع عملي ففي حين تواصلت 
المفاوضات مع شيوخ الجبهة في سجنهم قام 
العسكر بتصعيد المواجهة مع الجماعات المسلحة 
فبدات محاكمة خمسين إسلامياً امام إحدى المحاكم 
الخاصة وقصفت الطائرات الحربية اجتماعاً 
للقيادات العسكرية الإسلامية بمدينة جيجل شرق 
العاصمة وأسفر القصف عن مقتل ما لا بقل عن 
خمسين 'مجاهداً” ويتردد أن الاجتماع كان مقررأ 
أن يناقش المستجدات على الساحة السياسية 
وكيفية التفاعل مع الدعوة الى الحوار, وقد صرح 
مصدر مقرب من الجبهة الاسلامية في داخل 
الجزائر أن هذه العملية 'تبين بوضوح زيف 
الادعاءات التي أطلقتها السلطة حول الحوار: 
واستمرار سيطرة انصار الحل الأمني على 
الجيش» وأن زروال لا يعدو أن يكون واجهة جاعوا 
بها في محاولة لربح الوقت وانقاذ النظام من 
السقوط كما فعل الشاه حين عين شابور بختيار 
وزيراً أولاً قبيل انتصار الثورة. وما ابقاؤه على 
حكومة رضا مالك إلا دليلاً آخر على أن القرار 
مازال في ايدي حزب فرنسا..'. 
ولكن حتى إذا كان هذا صحيحاً فإن الحد الذي 
وصل إليه الوضع في الجزائر لم يعد يوفر مجالاً 
واسعاً للمناورة خاصة مع اشتداد الأزمة 
الاقتصادية إلى حد ينذر بانفجار شعبي وشيك بعد 
أن ارتفعت أسعار المواد الغذائية الاساسية اضعافاً 
مضاعفة وأصبح الحصول على رغيب خبز عمل 
شاق يقتضي الوقوف في طوابير طويلة أمام 
المخابز من الساعة الرابعة صباحاً. هذا إضافة إلى » 
تصاعد العمليات العسكرية وبروز 'الجيش 
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فتلقى استجابة واسعة وكانت آخر القرارات التي 
أصدرها اللواء الشبوطي هي : 

- منع توزيع الصحف الفرنكوفونية وخاصة في 
العاصمة ومحيطها. 

- اصدار أمر إلى موظفي مصلحة الضرائب 
بالامتناع عن جمعها من المواطنين وأن من يخالف 
ذلك يعرض نفسه لعقوبة الاعدام !! 

- اصدار أمر إلى بائعي اللحوم والخضر 
بتخفيض أسعارهم إلى النصف ولاقى هذا الاجراء 
ارتياحاً كبيراً لدى الأوساط وزاد من شعبية 
الحركة المسلحة. هذا إضافة أنه بتسلم الجيش 
للسلطة مباشرة أصبح التمادي في القمع 
والمواجهة ينذر بمخاطر كبيرة يمكن أن تنتهي 
ابتفتيته. 
كل هذا يقلص هامش التحرك أمام السيد الامين 

زروال الذي عليه ان يحسم أمره بسرعة أما إلى 
مواصلة النهج الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة 
أو التضحية ببعض الرؤوس المتعفنة سواء داخل 
الجيش أو خارجه والدخول في حوار جدي مع 
القوى الحقيقية التي اكتسبت شرعيتها من 
صناديق الاقتراع. وفي انتظار أن يفعل ذلك تبقى 
أربعة احتمالات لتطور الأوضاع في الجزائر قائمة: 

-١‏ حل بينوشيه' أي ديكتاتورية عسكرية تعلن 
حالة الاستثناء وتلغي الدستور نهائياً وتدخل في 
حرب استتئصال مع القوى المعارضة وهذا الحل 
الذي يدفع باتجاهه متطرقو العلمانية ومن ورائهم 
فرنساء وهو حل يحمل الكثير من المخاطر أقلها 
تهرئة الجيش وانقسامه ودخول البلاد في حرب 
أهلية حقيقية. 

1- حل على طريقة اللندي يتقاسم فيه السلطة 
الجيش والاسلاميين وهو الحل الذي يسعى إليه 
تيار في الجيش يتزعمه خالد نزار والأمين زروال 
وتدعمه الادارة الأمريكية وهو حل يبقى مهدد 
ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى مواجهة بين 

الشعب والجيش نظراً لغياب أي تجانس بين 
الاسلاميين والقيادة العسكرية الحالية. 

*- حكومة وحدة وطنية تفرزها انتخابات حرة 
ولكن مفصلة بطريقة تمنع أي حزب من الانفراد 
بالسلطة وأنصار هذا الحل هم القوى السياسية 
المعارضة وخاصة جبهة التحرير الوطني والقوى 
الاشتراكية والاسلاميين الخارجين عن الجبهة 
الإسلامية. 

؛- قيام الدولة في الجزائر بعد تحرك يقوم به 
ضباط الرتب الصغيرة أو انفجار ثورة شعبية 
تطيح نهائياً بالنظام القائم وترسي نظاماً جديداً 
كلياً وهو السيناريو الذي يقض مضاجع الغربيين 
لما يمكن أن يؤدي إليه من تحولات في المنطقة 
المغاربية وحتى في حوض المتوسط. 

الجزائريون يصورون المعركة على أنها تدور 
مرة أخرى بين باريس وابن باديس فمن يربحها 
هذه المرة ؟ مع العلم أن العارفين بأوضاع الجزائر 
يقولون أن معاركها لا تنتهي إلا بغالب ومغلوب 
وان شسعب المليون شهيد لايؤمن بالحلول 

الوسط 8 


الجيش الجزائرى : اللفز الكبير 


#ا الجزائر - من محمد آيت العربي 
يقول أحد الساسة الجزائريين أن كل 
البلاد تملك جيوشاً والجيش الجزائري 
يملك بلاداً. ولم يكن أحد يعترض على 

هذه المقولة ولاعلى الامتيازات الضخمة التي 
يتمتع بها العسكريون سواء على الصعيد المادي 
حيث يسكنون الأحياء الفخمة ويملك الجيش 
أسواقاً خاصة بأفراده تتوقر فيها المواد المفقود 
عادة في السوق ومستشفيات خاصة مجهزة 
باحدث المعدات. أو على المستوى السياسي حيث 
يعتبر الجيش الحاكم الفعلي للجزائر منذ الانقلاب 
الذي قام به وزير الدفاع هواري بومدين ١19(‏ جوان 
6 كان الجزائريون يشعرون أن الجيش 
يستحق ما يتمتع به من امتيازات مقابل ما أبلاه 
من بطولات في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 
وساعدت الطفرة البترولية على ترسيخ هذه 
القناعة, حتى انفجرت الأوضاع في أكتوير /114 
وفوجئ الجزائريون بجيشهم يخرج بدباباته لانقاذ 
النظام من السقوط محدثاً مجزرة رهيبة في أبناء 
الشعب, وصحا الجزائريون على الحقيقة المرة أن 
الجيش لم يعد جيش التحرير الوطني الذي 
يعرفونه بل تحول إلى آلة مستقلة لها مصالحها 
وامتيازاتها التي لااتتفق بالضرورة مع مصلحة 
الشعب واكتشفوا أن القيادة قد أصبحت في أيدي 
فئة تستلهم مثلها من المستعمر السابق وهم الذين 
غادروا صفوف الجيش الفرنسي والتحقوا بالثورة 
في سنواتها الاخيرة. وتقول بعض 'السن السوء أن 

ذلك كان استجابة لتعليمات سرية من شارل ديغول” 

لتلغيم الجمهورية المستقلة الوليدة. 

منذ اكتوبر 4/6 اضطر الجيش إلى النزول 
لمواجهة الشارع مرتين آخريين سقط خلالها آلاف 
الجزائريين وتستمر المواجهة الثالثة التي تحولت 
إلى حرب حقيقية منذ سنتين. وأدت إلى أن يسفر 
العسكر عن وجوههم لأول مرة بعد أن تخلت عنهم 
الطبقة السياسية التي كانوا يحكمون من ورائها 
واضطرتهم إلى تسلم السلطة مباشرة في شخص 
السيد الآمين زروال وزير الدفاع, فما هي تركيبة 

وخصوصيات السلطة الجديدة ؟ 

الجيش الجزائري هو أشبه ما يكون بتنظيم 
سري حديد (مازالت قياداته تتعامل بأسماء حركية) 
يتحكم عن بعد باللغة السياسية في الجزائر, 
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ويمكن فرز ثلاثة أجيال تمثل التركيبة العسكرية : 

-١‏ ضباط جبهة التحرير : وهم القيادات 
العسكرية التي التتحقت بصفوف الثورة منذ 
اندلاعها ثم تسلمت مقاليد الأمور بعد الاستقلال 
ويحسبون على التيار الوطني العروبي ومنهم 
الأمين زروال واللواء بن يلس آمر القوات البحرية 
سابقاً والعميد زين العابدين الحشيشي قائد الدرك 
السابق والعقيد عبد المجيد الشريف ورئيس 
الاستخبارات العسكرية السابق محمد بتشين» 
واللواء كمال عبد الرحيم, وهؤلاء. وغيرهم من 
الضباط الوطنيين تعرضوا لحملة تطهير في عهد 
الشاذلي بن جديد الذي دفع بزملائه القدامى في 
الجيش الفرنسي إلى الواجهة وخاصة بعد تعيين 
الجنرال نزار وزيراً للدفاع بعد أحداث اكتوبر» 
ويحافظ الوطنيون هؤلاء على ولائهم للثقافة 
العربية الإسلامية وعلى قيم الثورة رغم تورط 
بعضهم في قضايا الفساد. 

0 0 فرنسا وهم الذين غادروا الجيش 
الفرنسي سنة 1108 والتحقوا بصفوف الثورة ولا 
يزالون يحافظون على ولائهم الفكري وحتى 
السياسي بالنسبة لبعضهم لفرنسا ومن هؤلاء 
الجنرالات نزار ولعماري وتواتي والعربي بلخير 
وهؤلاء هم مهندسو الانقلاب على الديمقراطية 
وقادة المواجهة مع التيار الإسلامي للحفاظ على 
امتيازاتهم والتغطية على قضايا الفساد التي تورط 
يها اغلبهم. 
+- الجيل الجديد من القيادات العسكرية 
المتوسطة (عقداء ورواد ونقباء) الذين يشبهون 
تكنوقراطيو الادارات الكبرى؛ في احترافهم 
وتكوينهم العصري ومعرفتهم بمحيطم المحلي 
والدولي. تكونوا في المعسكر الاشتراكي واستكملوا 
دراستهم في الاكاديميات الغربية وبعضهم تخرجوا 
من الجامعات واستمروا في الجيش بعد أداء 
واجبهم العسكري. همهم تطوير الجيش الجزائري 
وتجهيزه بالاسلحة والمعدات العصرية حتى تصبح 
الجزائر قوة معتبرة بين جيرانها العرب والغربيين. 
والمطلوب منهم 
في شوارع الجزائر ! ونظرة على التركيبة 
الاجتماعية لهؤلاء تبين أنهم علميون عقلانيون 
تختلط في مكتباتهم كتب التاريخ والدين والخيال 


العلمي وزوجاتهم قي العادة ينتمين إلى سلك 
التعليم؛ وهم في أغليهم متدينون يقومون 
بفرائضهم الدينية ولا يشربون الخمر الذي يعتبر 
عادة متفشية في صفوف كبار الضباط وتؤدي 
دفعات منهم كل سنة فريضة الحج إلى البقاع 
المقدسة. 
وتشترك هذه الشريحة مع عناصر التيار 
الإسلامي في العديد من المواصفات : هم من نفس 
الجيل وتابعوا نفس المسلك التعليمي تقريباً, 
ويشتركون في تقديس القيم التي انطلقت على 
أساسها ثورة التحرير خاصة والإسلاميون يقدمون 
أنفسهم أنهم ورثة جبهة التحرير التي قادت حرب 
الاستقلال. كما يمكن أن يتفق الاسلاميون وهؤلاء 
في المستقبل حول عديد من القضايا الخارجية 
وخاصة قضية الجزائر بعمقها العربي والإسلاميء 
هذا وقد كانت الاه في الأحياء التي 
يسكنها أهؤلاء الضباط لا تختلف كثيراً عن النتائج 
في صفوف المدنيين حيث فازت الجبهة الاسلامية 
بأغلبية الأصوات. 
وهذا الجيل من الضباط هو الذي يضغط من 
أجل اخراج الجيش من ساحة المواجهة مع 
الاسلاميين واقتصار دوره على تطوير نفسه 
المواجهة الأخطار الخارجية. 
هل يمكن أن ينقسم 
أدت المواجهة المستمرة منذ سنتين إلى التحاق 
أكشر من عشرة آلاف من العسكريين (أكشرهم من 
الضباط) باسلحتهم بالجبال وانضمامهم إلى 
"الجيش الإسلامي للانقاذ' الذي يعتبر الجناح 
العسكري للجبهة الإسلامية ويقوده الشيخ عبد 
القادر شبوطي أحد زملاء الشهيد مصطفى بويعلى 
ويمثل هذا العدد نسبة : من مجموع الجيش 
الجزائري )1٠٠٠٠١(‏ ورغم ضخامة هذه النسبة إلا 
أن انقسام الجيش في الوقت الحالي يبدو أمراً 
بعيد الاحتمال لسببين : الصرامة الشديدة التي 
تواجه بها عمليات الانشقاق حيث يقتل الذين 
يتمكن منهم من الفارين على عين المكان دون 
محاكمة كما يطال الانتقام العائلة فيحرم الأبناء من 
الدراسة وتحرم من مواردها المالية وتطرد من البيت 
هذا إذا لم يتم أخذهم كرهائن إلى حين تسليم الفار 
نفسه. 
السبب الثاني هو وجود نواة صلبة داخل 
الجيش تتكون من ٠٠١‏ ألفاً من رجال القوات 
الخاصة بامرة الجنرال لعماري وهؤلاء تورطوا في 
جرائم رهيبة بحق الشعب بحيث أصبح دفاعهم عن 
السلطة دفاعاً عن أنفسهم كما تريوا على الولاء 
المطلق لقيادتهم ولا يمكن أن ينقسموا ما دامت هذه 
القيادة قائمة, هذا إضافة إلى وجود جهاز الأمن 
العسكري الرهيب الذي يحصي على العسكريين 
انفاسهم ولا يترك مجالاً لأي تنسيق بين مجموعات 
الضباط للقيام بحركة واسعة داخل الجيش. 
مع العلم أن استمرار المواجهة وتواصل النزيف 
يمكن |, ميزان القوى ويدفع بالضباط 


الجيش الجزائري 


الصغار إلى التمرد ومسك زمام الأمور والوصول 
إلى اتفاق مع جبهة الانقاذ الإسلامية وهذا 
السيناريو لا يستبعده الاسلاميون أنفسهم خاصة 
إذا وقع التخلص من الرؤوس الكبيرة التي تورطت 
في مواجهة الشعب وقضايا الفساد ومحاكمتهم 
وحل جهاز القوات الخاصة والامن العسكري 
والتزام الجيش بالابتعاد نهائياً عن الحياة 
السياسية. وفي مقابل ذلك يضمن الحكام الجدد أن 
يحافظ الجيش على استقلاليته في التصرف 
(الترقيات والانتداب, وإدارة المدارس العسكرية 
والسكن والتقاعد...) كما يضمن الاسلاميون عدم 
قيام عناصرهم المتشددة بعمليات انتقام عشوائية. 
من هم الضباط الماسكون 
بعزمام الأمور الآن ؟ 
عشرة ضباط هم أكثر العسكريين نفوذاً اليوم 
ينتمي أغلبهم إلى الشرق الجزائري وتتراوح 
أعمارهم بين الستين والخمسين وهم على التوالي : 
-١‏ الجنرال خالد نزارء ولد سنة 1917 بباتنة, وزير 
دفاع من يوليو 141١‏ إلى يوليو 1957 ثم عضو 
بالمجلس الأعلى للدولة من يناير 1447 إلى يناير 
4 من الضباط الفرنسيين. 
- العقيد سليم سعدي (متقاعد) ولد سنة ١975‏ 
في سطيفء وزير فلاحة ثم وزير الصناعات الثقبلة 
(1987-1915) وزير الداخلية منذ سبتمير 1448 
متطرف في عدائه للحركة الإسلامية موالي ولاءٌ 
تاماً للتيار الفرنكفوني. : 
اللواء الركن محمد مديان (توفيق) ولد سنة 
هلدا ببرج بوعريريج في القبائل الصغرى مدير 
اجهزة المخابرات العسكرية الاربعة منن نوفميرٌ 
وول معروف بعدائه للتيار الإسلامي والثقافة 
العربية ويقال أنه اقتنع أخيراً بالحوار مع الجبهة. 
4- اللواء الركن محمد التواتي ولد في سنة 
مدن في العزفون بالقبائل الكبرى؛ ملحق بإدارة 
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انحياز للشعب أم لفرنسا 


الصناعة العسكرية (1984) ومستشار وزير الدفام 

منذ نوفمير ,194٠‏ معادي للتيار الإسلامي واللغة 

العربية من دعاة الحل الامني المتحمسين ويبسو أنه 
تخلى أخيراً عن هذه القناعة 

5- اللواء الركن محمد العماريء ولد سنة 184 

في الجزائر العاصمة قائد القوات البرية 
(19915-1950) فقائد القوات الخاصة (1448-1991 
ثم قائداً للأركان منذ يوليو 144+8. أشد الضباط 
غموضاً ويعتبر القائد الفعلي للمواجهة مع 
الاسلاميين وأشد الضباط تطرقاً في كرهه للحركة 
الإسلامية. 

6- اللواء خليفة رحيم, ولد سنة 19137 في عنابة 
القائد السابق للمنطقة الثانية (وهران) قائد القوات 
البرية منذ مارس 1447 يحسب على التيار الوطني 
ولا يعرف عنه عداءً للهوية العربية الإسلامية 

/- اللواء شعبان غضبان ولد في عين مليلة قرب 
مدينة قسطنطينة سنة ,.154٠‏ الملحق العسكري 
السابق في فرنسا وقائد القوات البحرية منذ ابريل 
7]. بحسب على التيار الوطني ولايرى الحل الآن 
في مواجهة الاسلاميين مجدياً. 

4- اللواء بن عباس غزيل مولود سنة 1115 
بباتنة. المسؤول السابق عن الدفاع والامن برئاسة 
الجمهورية ثم قائداً للدرك الوطني منذ /198؛ 

معادي للحركة الإسلامية ومن دعاة الحل الامني؛ 
مع أنه من أول الملتحقين بثورة التحرير. 

-٠١‏ اللواء الركن العربي بلخير (متقاعد) ولد 
اسنة 8 بفرندة قرب تيارت. الكاتب العام لرئاسة 
الجمهورية (1941-1489) ثم وزيراً للداخلية 
(1941-1551) يعتبن مهندس الانقلاب علي 
الديمقراطية. متطرف في عدائه للحركة الإسلامية 


قيما يوم المعارضون بآخر سهام كنانتهم : 


مؤشرات سودانية بقرب نهاية الحرب في الجنوب 


ا الخرطوم - العبيد أحمد - 
تمر الأوضاع السياسية في السودان 
عامة, وفي جنوبه خاصة: بواحدة من 
كا أرق مراحل تطورها التاريخي؛ ويرجح 
كثير من المراقبين في العاصمة السودانية الخرطوم 
أن يشهد شهر آذار (مارس) الجاري بداية بروز هذه 
التطورات للسطح. ذلك أن (قضية الجنوب) التي 
ظلت تمثل محور العمل السياسي في السودان 
طوال العقود الماضية من عمر السودان المستقل 
(1534-52م) تكاد الآن ترسو على بِرَّ جديدا! 
ولعل ذلك هو الذي يفسر لنا تكائف الصيحات 
والنداءات من قبل الجهات التي ظلت ترتزق من 
هذه القضية وتتاجر بهاء في الآونة الأخيرة» 
مطالبة بفرض حظر نقطي وتسليحي على الحكم 
في السودان بغية إجباره على عدم تحريك جيشه 
الوطني لتاآمين حدود البلاد مع دول الجوار 
الافريقي وإكمال السيطرة عليها وعلى المدن 
والحاميات الجنوبية. 
أوجه الضغفط 
لقد أخذت مجموعة (اللوبي البريطاني) التي كان 
يمثلها في الخرطوم السفير المطرود (بيتر 
استريمز) تصعد ما تسميه (بقضية السودان) في 
الدوائر البريطانية والعالمية لشل حركة الحكم 
وإفشال مخططاته السياسية والعسكرية الهادقة 
لإحداث الاستقرار في أرجاء البلاد وقد شهد الشهر 
المنصرم عدداً من أوجه هذا النشاط: 

ا في ٠١‏ شباط (فبراير) المنصرم شهدت إحدى 
قاعات مجلس العموم البريطاني (جلسة مصالحة) 
أشرفت على ترتيبها وأعدت أجندتها جمعية (النور 
والأمل للسودان). وهي جمعية مسيحية تضع في 
شعارها خارطة القارة الافريقية وبداخلها خارطة 
السودان والتي يقسمها (صليب) كبير ١!‏ 

تاأسست هذه الجمعية (خصيصاً للسودان) في 
شهر سبتمبر من العام الماضي وضمت في 
عضويتها عدد من الأقباط والجنوبيين» وترعاها 
البارونة (كارولين كوكس) التي ساءها ما دعته 
بسياسات الاسلمة والتعريب التي يشهدها 
السودان, إبان زيارتها له في مطلع هذا العام. 

وكانت (جلسة المصالحة) بين فصائل (الجيئن 
الشعبي) وطلب إليهم الاتفاق على , الحد الادنى» 
وهو م 00 السودان وتوحيد الجهود مقاتلة 
الجيش السوداني لتحقيق هذا الهدف ١!‏ 

ا وفي 18.17.17 (فبراير) جمعت البارونة 


كوكس وفي مجلس العموم أيضا ما يُعرف 
بفصائل المعارضة السودانية, حيث حضر ممثلون 
عن أحزاب الشمال المنضوية تحت لواء (التجمع 
الوطني) علاوة على ممثلين لمجموعات التمرد لكي 
يقول هؤلاء : (ماذا يريدون من المجتمع الدولي !!) 
ولكن يباشر (اللوبي البريطاني) الضغط على هؤلاء 
الشماليين كي يقبلوا بحق تقرير المصير لجنوب 
السودا. 
هذا في بريطانياء أما في الولايات المتحدة فقد 
باشر اللوبي الذي يسيطر على اللجنة الفرعية 
للكونغرس لشؤون أفريقيا تنسيق الضغط من 
الخارج فاستصدر عدة نداءات من الخارجية 
الأمريكية ومن البيت الابيض تطالب بالاسراع بعقد 
جلسة المباحثات بين أطراف النزاع في السودان 
برعاية مجموعة دول (الهيئة الحكومية لمحاربة 
الجفاف والتصحر) المعروفة اختصاراً بدول 
(الايغاد) وهذه المجموعة تضم رؤساء كينياء 
أوغندة: أثيوبياء وأرتيرياء ويراسها الرئيس الكيني 
دانيال آراب موي.وتطالب هذه النداءات (بوقف 
فوري) لاطلاق النار. : 
وقد تولت منظمات الاغاثة الغربية الجانب 
الاعلامي من حملة التعبئة والتحريض ضد 
تحركات القوات المسلحة السودانية في الجنوب» 
فهولت الأمر وصورته على أساس أنه (مأساة 
إنسانية) تستلزم تدخل المجتمع الدولي !! 1 
إن منظمات الاغاثة الغربية, التي لم يعد مخفياً 
دعمها للمتردين بالمال والسلاح والغداء والدواء», 
وصل بها التعصب الديني والعنصري درجة أن 
أخذ مسؤولوها يعقدون المؤتمرات الصحفية في 
معية قيادات التمرد في نيروبي ليتحدثوا عن 
تحركات الجيش السوداني في الجنوبء ولم يكتفوا 
بنقل محرري الوكالات الغربية إلى مناطق الجذوب 
ليصوروا الأمر للعالم الخارجي بالصورة التي 
يريدونها هم !! 
تجيح ١‏ لتناخضات 
لم يستطع رموز المعارضة السياسية والعسكرية 
لحكم الاثقاذ الوطنيء والذين جمعهم الانجليز تارة 
باسم جمعية (النور والأمل) وتارة باسم جمعية 
(الحقوق والعدالة ) واللتين ترعاهما البارونة 
كوكس. أن يتفقوا على رسالة واحدة يقولونها 
(للمجتمع الدولي ) !! 


فلسطين المسلمة * - آذار (مارس) 1544م 


لقد اعتبرت القيادة السياسية للمتمردين أن 
(عدم اتفاق أحزاب الشمال على منح الجنوب حق 
تقريرالمصير يعني فشل التجمع؛ وأن الحركة تعتير 
أن المواجهة هي بين شماليين وجنوبيين وليس 
حكومة ومعارضة, وأن التجمع مات ميتة طبيعية)!! 
إن تيارات المعارضة السودانية لا يجمع بينها 
شيء سوى بغضها للمشروع الإسلامي الذي يحاول 
حكم الانقاذ الوطني إرساءه في السودان» وحتى 
منطلقاتها في ذلك منطلقات مختلفة, منها 
الآيديولوجية ومنها العنصرية ومنها المصلحية 
الذاتية. وهي لهذا لم تجد ما تقوله للغربيين غير 
ضرورة السعي لاسقاط النظام وذلك بالتضييق 
عليه ومحاصرته ووقف انتصاراته على التمرد 
وبسط سيطرة الدولة على الأرض والحدود. 
القد مات (التجمع) بالفعل موتة طبيعية, لكونه 
ظل يعج بالمتناقضات طوال الأعوام الأربعة الماضية 
نجز شيئاً غير كون اسمه ظل موجوداً على 


نحو الحل الشامل 
إن الذي يدفع المرء للقولء بأن حكم الانقاذ 
الوطني يهيء الأوضاع لوضع نهاية غير بعيدة 
لعدم الاستقرار في جنوب السودانء هو هذا 
التجاوب الداخلي,. وخاصة في أوساط الجنوبيين» 
للتطبيق الفيدرالي وإرساء أسس الحكم الاتحادي 
على قواعد جديدة تلبي كل مطالب الجنوبيين 
التاريخية إضافة إلى مطالب الشمال؛ حيث تم 
تقسيم السودان مؤخراً إلى (17) ولاية منها عشر 
ولايات في الجنوب !! 
ولم يكتف (المرسوم الدستوري العاشر) الذي 
أجازه المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان) ووقع 
عليه رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير في 
احتفال خاص قي الرابع من رمضان 414اهء 
بزيادة عدد الولايات في السودان وانما أعطاها 
صلاحيات واسعة في التشريع والتخطيط وكافة 
أوجه إدارة النشاط الانساني. 
إن البساط ينسحب الآن من تحت أقدام معارضي 
الحكم والتوجه الحالي في السودان» أسرع من أي 
وقت مضىء فلا الغرب يستطيع وقف الانهيارات 
والتفكك في أوساط السودانيين المعارضينء ولا 
هؤلاء عادوا قادرين على أن يشبتوا أنهم جديرون 
بالبقاء!!8 
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حصار العراق . . ملهاة الأمم المتحدة 


ثلاثة أعوام ونصف العام مرت حتى الآن 
على الحصار الشامل المقروض على 
العراق» دون وجود أي مؤشرات أو دلائل 
توحي برفعه أو حتى تخفيفه في المستقبل القريب» 
على الرغم من أن الحصار استنفذ أغراضه. وحقق 
جميع أهدافه. والتي كان في مقدمتها تدمير جميع 
قدرات العراق العسكرية, النووية,. والكيماوية 
والبالستية ومن ثم اجبار العراق على القبول 
بجميع القرارات الدولية؛ التي اتخذت بحقه في 
أعقاب أزمة الخليج بعد احتلال قواته للكويت, 
وكان آخر تلك القرارات القرار رقم ,/١5‏ والذي 
ينص على إقامة نظام للرقابة الدائمة والطويلة 
الأمد على المواقع والمنشآت العسكرية العراقية, من 
أجل منع العراق من استتناف برامج تسلحه 
السابقة. 
قبول العراق بالقرار 71١‏ تم في تشرين الثاني 
من العام الماضي, إلا أن مجلس الأمن الدولي الذي 
ينظر في تجديد العقوبات كل شهرين لم يعر أي 
اهتمام لذلك أو لما أنجزته جميع فرق التفتيش 
الدولية التي مسحت جميع الاراضي العراقية بحثاً 
عن أسلحة الدمار الشامل؛ ولم تجد شيئاً كما لم 
يتخذ أي إجراء بتخفيف العقوبات المفروضة على 
العراق» وكلما لبى العراق شرطأً جديداً من شروط 
الأمم المتحدة, وأظهر حرصه على التعاون مع 
مسؤوليها على أمل أن تقابل الأمم المتحدة ذلك 
باتخاذ أي إجراء من شأنه البدء قي انهاء هذا 
الحظر. صدر تصريح على لسان مسؤول من 
مسؤولي فرق التفتيش الدولية بأن العراق لم يلتزم 
بعد بجميع قرارات الامم المتحدة؛ وصدور مثل هذا 
التصريح يعتبر كاة المجلسر الأمن ليجدد العقوبات 


يقدمها رؤساء البعثات الدولية التي كانت تزور 
العراق ومازالت تحت غطاء البحث عن الاسلحة 
وتدميرهاء بل إن بعض الجهات العربية التي تريد 
استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على العراق» 
كانت تفتعل بعض الحوادث قبل كل موعد للنظر في 
تجديد العقوبات لخلق انطباع بأن العراق مايزال 
غير ملتزم بالقرارات الدولية, ولا يبدي تعاوناً 
إيجابياً مع مفتشي الأمم المتحدة, ولذلك فإن الوقت 
لم يحن بعد لتخفيف هذه العقوبات, وهكذا يستمر 
المسلسل المأساة بالنسبة للشعب العراقي وما 
يعانيه نتيحة الحصار وتستمر ملهاة الأمم المتحدة 
في تطويل أمد هذا الحصار القاسي الذي لم يسبق 
له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة. 

لذلك وبعد مرور ستة أشهر على قبول العراق 
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بآخر قرارات الامم المتحدة, ومع تزايد الاصوات 
الدولية المطالبة بإنهاء هذا الحصارء أو وضع موعد 
للبدء في انهائه. خاصة في ضوء قشل الأمم المتحدة 
في التعامل مع قضيتي البوسنة والهرسك, وكذلك 
الصومال. أعلن رئيس اللجنة الخاصة التابعة 
للأمم المتحدة والمكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل 
رولف ايكيوس عن موعد لزيارة بغداد. لوضع آلية 
للرقابة الدائمة على برامج الاسلحة العراقية ومن 
ثم الإعلان عن موعد البدء في إنهاء الحصار 
المفروض عليه. 

وعشية بدء زيارة ايكيوس إلى بغدادء وكنوع من 


الامريكية ترفض الأفكار الداعية إلى تحديد جدول 
زمني يتقرر بموجبه مدى تقيد العراق بقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ١١‏ الخاص بفرض رقابة على 
برامج تسلحه ». واضعاً بذلك سقفاً لزيارة 
ايكيوس,ء بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حين طمان 
ايكيوس ومفتشيه وفي خطوة غير مسبوقة حيث 
أعلن عن استعداد ادارته للاقراج عن ٠٠١‏ مليون 
دولار من الارصدة العراقية المجمدة لتمويل عمليات 
الأمم المتحدة, شرط أن يزيد هذا المبلغ على نسبة 
5٠‏ في المئة من مجموع المساهمات الدولية لتمويل 
تلك العمليات» وقال إن واشنطن أفرجت حتى الآن 
عن ٠١7‏ ملايين دولار». 

أي باختصار أن استمرار الحصار وتمويل 


فلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1544م 


قلا عبد الكريم حمودي 
أنشطة الأمم المتحدة, هما نريعتان للاستيلاء على 
أموال العراق واأرصدته؛ خلافاً للأعراف والقوانين 
الدولية التي يتذرعون بالمحافظة عليها ويطالبون 
بتطبيقها عليه فقط دون سواه. 
من هنا فإن زيارة رولف ايكيوس لبغداد, 
ومحادثاته التي استمرت خمسة أيام مع المسؤولين 
العراقيين لم تسفر عن تحقيق نتائج إيجابية, كا أن 
البيان الذي صدر في ختام الزيارة لم يضف شيئأ 
جديداً والذي جاء فيه :دان الجانبين أعربا عن 
استعدادهما للاسراع في عملية إقامة لود المراقية 


للجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة نَع 
سلاح العراقء, والوكالة الدولية للطاقة الذرية, 
بتقديم في أقرب وقت معقول تقريرهما إلى مجلس 
الامن الدولي لبيان أن العراق قد اتخذ من وجهة 
نظرهما جميع الاجراءات المطلوبة بموجب الفقرة 
١‏ من القرار رقم 2541. 

وتنص هذه الفقرة على رفع الحظر المفروض 
على تصدير السلع العراقية إلى الخارج والفعليات 
المالية المتعلقة بها وخاصة تصدير النفط الذي 
يعتبر المنتج الرئيسي في الصادرات العراقية. 

ايكيوس وكما كان يقعل المفتشون الذين كان 
يرسلهم, ألقى ظلالاً من الشك تحت ذريعة أن هناك 
بعض المسائل التي لم تسوء ليبقى الباب مفتوحاً 
لمزيد من الابتزاز والضغط » فقد صرح قبل مغادرته 
بغداد, أن هناك مسائل لم تسو وقال «لقد بحثنا 
خلال هذه الزيارة وحققنا تقدماً كبيراً ولكنا لم 
نسو المسائل لحلها ». 

كما آنه وحينما وصل إلى الكويت أعرب عن عدم 
ارتياح اللجنة التي يرأسهاحتى الآن إزاء نتائج 
عملها في العراق. 

وقال ايكيوس في تصريح لوكالة الأنياء 
الكويتية : أن هذا يعني أن العقوبات الاقتصادية 

دولياً على العراق سوف تظل سارية 


إذن رفع الحصار ليس مرتبط على ما يبدو 
بالتزام العراق بقرارات الأمم المتحدة وتنفيذهاء بل 
مرتبط باوضاع سياسية تسعى الولايات المتحدة 
إلى تحقيقها من خلال غياب العراق» سواء على 
الصعيد العراقيء أو على الصعيد الخليجيء أو 
حتى على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط 
ولا تعدم الولايات المتحدة وغيرها من أطراف 
مجلس الأمن وبعض الاطراف العربية الوسيلة في 
تسويغ الأسباب بضرورة استمرار الحصار على 


العراق» وهو ما أوضحه ايكيوس قبل مغادرته 
بغداد حين قال : «لقد أوضحت دائماً في مناقشاتي 
مع المسؤولين العراقيين أن هناك جواً سياسياً 
يحيط بهذه الفقرة (الفقرة 17)., ملمحاً إلى موقف 
بعض أعضاء مجلس الأمن لاسيما الولايات 
المتحدة الذين يرفضون رفع الحظر جزئياً أو كلياً, 
مالم يعترف العراق بوضوح بسيادة الكويت» 
ويغير موقفه من الاقليات الشيعية والكردية في 
البلاد.. 

لكن الثابت أن الحماس الدولي لموضوع استمرار 
الحصار على العراق قد أخذ يضعف وخاصة من 
قبل بعض أعضاء مجلس الأمن مثل فرنسا وليس 
أدل على ذلك من التعليق الذي كتبه «بول ماري دولا 
غورس» المعلق السياسي في راديو مونت كارلو 
ورئيس تحرير مجلة الدفاع الفرنسية حيث جاء في 
التعليق : في أي عالم غريب نعيش. إن وسائل 
الإعلام لم تكن يوماً أكثر إنتشاراً وأكثر فاعلية , 
تبلغ بالخير التافهة كحوادث السيارات والفضائح 
المالية التي تجري في المنقلب الآخر من الأرضء في 
حين أن كافة حكومات العالم تلتزم الصمت الرهيب 
حيال مصير الشعب العراقي السجين والمعزول 
بحصار شرس كما لو أنه تم النجاح بوضع شعب 
كامل في النسيانء ؛ وكانه محكوم عليه مستقبلاً 
الصمود منزوياً على انفراد كهنود أمريكاء في 
المناطق المعدة لهم.. 

ويسخر دولاغورس من القرارات الدولية التي 
يُطالب العراق بالالتزام بها فيقول : «يبدو أنه ليس 

من الوارد رفع الحصار؛ ولا تخ حتى؛ وعلى 
العراق كما يقال أن يخضع لكافة قرارات الأمم 
المتحدة, ولكن أية قرارات؟ 

تلك التي اعتمدت لتسمح بشن الحرب تنص على 
عدم التعرض لاستقلال وسيادة هذا البلدء والحال 
أن قراراً حديث العهد (القرار )١١‏ والذي انصاع له 
العراق ينص ومن دون أي تحديد للمدة, على 
مراقبة أجنبية دائمة لجيشه وعتاده العسكري في 
حين أنه في وقت سابق عمدت الأمم المتحدة بعناية 
إلى تقسيم مدينة (أم قصر) التي لم بستنتج أحد 
أنها تشكل جزءاً من العراق بطريقة تفصل عن 
الاراضي كافة الأحياء التي توجد فيها التجهيزات 
النفطية. إن لا إستقلال ولا سيادة ويمكن التفكير 
حينذاك بأن الأمم المتحدة ذاتها هي التي لم تحترم 
كلياً. وبالاحرى القرارات التي اتخذتها 

على أي حال فإن الحصار لا بد وأن 

أن الحالة التي خلفها انخفاض آسعار النفط لم 
تسمح بمزيد من الابتزاز الغربي للدول الخليجية 
النفطية عن طريق استخدام الفرّاعة العراقية هذا 
الابتزاز الذي استطاع أن يدفع هذه الدول لتوقع 
عقوداً للتسلح بلغت قميتها عشرات المليارات من 
الدولارات. كما أن رقع الحصار عن العراق وإعادته 
إلى المجتمع الدولي والسماح له بتصدير نفطه 
يحقق مصالح عدد كبير من الدول وإذا ما كانت 
كثير من الدول صارت تجهر بالمطالبة يرفع الحصار 
فإن الأحرى بالشعوب العربية أن ترفع صوتها لرفع 
هذا الحصار عن الشعب العراقي الشقيق الذي دفع 
وما يزال الكثير من التضحيات نتيجة استمراره 
وطول أمده.88 


حوادث العنق في الأردن 


الاغتيال : اتهام دولة عربية باستخدام (أبو نضال) 


التفجيرات : 


#ا عمان - سميح ا معايطة - 


شهدت الساحة الأردنية خلال الشهر 
الماضي أحداثاً غير عادية لم تشهدها منذ 
سنوات طويلة تمثلت في اغتيال المستشار في 
السفارة الأردنية في بيروت نائب المعايطة, 
وعمليتي تفجير دارين للسينما في العاصمة 
عمان ومحافظة الزرقاءء وقد جاعت هذه 
الأحداث متلاحقة وبشكل غير مالوف. 
في الأيام الأولى لاغتيال الدبلوماسي 
الآردني كشرت التحليلات والاتهامات للعديد 
من الأطراف وانحصرت في الأطراف التالية : 
- فصائل إسلامية متطرفة. 
حإيران» 
- منظمة التحرير الفلسطينية. 
- فصائل فلسطينية معارضة للتسوية. 
وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام وبخاصة 
الاجنبية منها في ترويج هذه الاتهامات, 
وتداولها الشارع الأردني. 
ورغم نشر وسائل الإعلام بعض نتائج 
التحقيق إلا أن الحسم جاء على لسان العاهل 
الأردني خلال لقائه بلجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الاعيان الأردني حين أشار إلى أن 
الجهة التي تقف وراء الاغتيال هي؛ حركة فتح 
- المجلس الثوري بزعامة آبو نضال بتحريض 
من إحدى الدول العربية التي تحتضن زعيم 
هذه الحركة ومن جانبها نفت منظمة أبو 
نضال علاقتها بهذا الحادث واعتبرته محاولة 
للزج بها في قضية لا تعنيها وذلك في بيان 
أصدرته قبل حديث العاهل الأردني بأيام. 
حوادث التفجير تهور 
أفراد أم عمليات استدراج ؟ 
منذ الإعلان عن حادث التفجير الأول لدار 
السينما في عمّان كان واضحاً أن هذه 
الحوادث لم تتم على قاعدة من التنظيم 
الحقيقي والذكاء في التخطيط والتنفيذ, ولأن 
التفجير كان قي دار للسينما فهذا يعني 
ارتباط هذا الحادث بجهة إسلامية مما يدل 
على اداء تقليدي غير ذكي للجهة القاعلة أو 
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'الافغان ' متهمون والاستدراج متوقع 


المخرضة: وتبع ذلك استنتاج على نفس 
الشاكلة لبعض وسائل الإعلام والوكالات 
الأجنبية التي ربطت بين الاسلاميين بشكل عام 
وهذه الحوادث, وهو استنتاج لم يجد رواجاً 
في الشارع الأردني وخاصة فيما يتعلق 
بالجسم الأكبر للإسلاميين جماعة الإخوان 
المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي وهذا 
ينطبق على الأجهزة الرسمية التي تعلم أن 
نهج الحركة الإسلامية بعيد تمامأً عن هذه 
الأعمال. 

وزير الداخلية الأردني أعلن عن القبض على 
الفاعلين ووصفهم بانهم على علاقة بيبعض 
'الأفغان الأردنيين' وتحدث عن كشف بعض 
مخططاتهم في تفجير بعض المواقع الهامة. 

وعلى صعيد آخر تبين من خلال بعض 
المقابلات الصحفية مع أحد الفاعلين وهو الذي 
قام بتفجير سينما سلوى في الزرقاء وكان 
المتضرر الأول حيث فقد ساقيه تبين أن هذا 
الشخص ليس متديناً ولا ينتمي إلى أي اتجاه 
فكري اوسياسي وانه كان - فقط - على صلة 
مهنية مع احد الفاعلين, الأمر الذي يعزز القول 
بان حوادث التفجير كانت بقعل تهور افراد 
بداقع ذاتي أو بقعل استدراج من قبل جهة ما. 

ونشير هنا إلى أن الحكومة الأردنية ليست 
مطمكنة إلى وجود من يُسمون 'بالآقغان 
الأردنيين' (وهو مصطلح شاع في الإعلام 
العربي لوصف الذين يؤمنون بضرورة الصدام 
والعنف من أجل التغيير) الذين قد يكونون 
عامل عدم استقرار في المستقبل رغم أن 
حجمهم قليل, إلا أن الحكومة الأردنية حريصة 
على نزع فتيل التوتر وعوامل القلق خوفاً من 
تكرار تجارب آخرين. 

لقد أكدت هذه الأحداث عمق الدور الذي 
تلعبه الحركة الإسلامية, وعمودها الفقري 
جماعة الإخوان: في حفظ استقرار البلد 
وتوازنه, وهو الأمر الذي تقر به جميع 
الفعاليات السياسية قي الأردن.18 


فة اليمني عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي جار الله عمرل " فلسطين المسلمة ": 


ليس معقولا أن يرحب العالم 


بوخيفة العهد والاتفاق ونصمت 
سكا ع ارسي 


لاشك أن التوقيع النهائي على (وثيقة العهد والاتفاق) با مملكة الأردنية من قبل 
الرئيس اليمني ونائبه كما جرى في العاشر من رمضان الجاري كان خطوة لا بد 
الللامنها لحل الازمة , ولكن بعض ا مراقبين السياسيين يعتقدون أن ا مشكلة قد تبقى 
قائمة لا سمح الله - بين الحزبين (ا لؤتمر والاشتراكي) على ضوء تصريحات الأخير بعدم 
الربط بين التوقيع وعودة كوادر الحزب (أعضاء مجلس الرئاسة والوزراء والنواب) من عدن 
إلى صنعاء وهذا يعني أن آجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية ستبقى في حالة شلل وآن 
الازمة ستستمر ولكن بصورة اقسى . 
حول موقف الحزب الاشتراكي من الوثيقة ومن الضمانات التي يطلبها للتوقيع . ومرحلة ما 
عد انتوفي كان ل فلسطين ا مسلمة: هذا الحوار مع الاستاذ جار 0 
لسياسي للحزب وزير الثقافة وأحد الوجوه البارزة في لجنة حوار القوى السياسية التئ 
أنجزت الوثيقة والضمانات الدستورية لتنفيذها : يجت 


نة العهد والاتفاق , ما طبيعة 
هذه الملاحق وهل هي ت يرية للوثيقة.. وهل نصت 
على تشكيل حكومة وفاق وطني أ توسيع أو تعديل الحكومة 
0 ي أو توسيع أو تعديل الحكو: 
ا ها دعني أرد على السؤال من نهايته فبالنه 3 
لتشكيل حكومة جديدة أو توسيع الحكومة الحالية كان 
طرحاً من بعض أحزاب المعارضة ولكن لم يبت فيه, 
وفي كل الأحوال إذا أعيد بحث هذه النقطة فنحن ذ 
الحزب الاشتراكي مستعدون لمناقشتها 
0 ي ون فعن 
أما ما يتعلق بالملاحق فأهمها المتعلق بالضمانات 
الدستورية: والاجراءات والضمانات الامنية لتنفين 
الوثيقة؛ والملحق الأول منها يعالج الكيفية التي ستنقن 
بها الوثيقة من الناحية الدستورية والقانونية وبمنع 
اتخاذ آية اجراءات تضعف الوثيقة وأبرز ذلك أن " 
تفسير الوثيقة حق مطلق للجنة الحوار. 
- الاحزاب ملزمة بأن ت إقناع ممثليها ذ 
كراد بأن تعمل على إقناع ممثليها 
البرلمان وفي ج جميع السلطات التذة التتفامنية عي 26 
الوثيقة والعمل على تنفيذ ما نصت عليه" 2 
٠‏ - عدم جواز إضافة أي بند لهذه الوثيقة أو اسقاط 
أي جزء منها من قبل أي حزب من الأحز 3 
ا ي حزب من الأحزاب أو القوى 


"ل لاج 0 الوا بسن أو أما الاجراءات الامنية فلم تقدم اللجنة ١‏ 22 
ا 5 بذلك تصوراتها النهائية المتعلقة بها ونامل أن ينجن 
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ذلك قريباً. 
ء- حَن ا آلا تلاحظون أن هذه الضعاناك صيفت رهن 


خارج الشرعية الدستورية 


السرمان ! 


للاشتراكي - بتنازلات من (المؤتمر والاصلاح) لإنهاء! 

المستحكمة - على اعتبار أنه يخشى فيما لو طرحت 

الوثيقة على مجلس النواب أن لا يوافق عليها: علما أن البلر 
لكا ء يي لايث بامكازا لقلا 17 | 


ا نستطيع القول أن الحزب أعرب عنر 
الحصول على ضمان بان ما تتفق عليه القوى 
السياسية سوف يتم الوفاء به باعتباره (عهد جماعي 
يجب الالتزام به 

أما ما يتعلق بالضمانات الدستورية فالحزبٍ 
الاشتراكي لم يضعها وإنما كانت مقترحأ من بنذ 
أحزاب المعارضة وبتوافق الجميع بما في ذلك حزنا 
(المؤتمر والاصلاح). وهي تعتبر في صالح الجميع 
نحن جميعاً التزمنا على سبيل المثال بدعم عل 
المؤسسات والسلطات الدستورية والتنفيذية كي 
تمارس مهامها بشكل طبيعي وجيد, وطبعاً لحب 
الاشتراكي موجود في البرلمان ومن مصلحته 
استمرارية هذه المؤسسة ومباشرتها لأعمالها 

لكن عندما يقسيد مجلس النواب 
الدستورية المنتخية - بعدم الخروج على هذه الوا 
على ذلك فإتما يقصح اشتراكيا 

في فلكه من مكاسب تحققت خارج الشرعية الدستو 

1# ا بإمكانك أن تقرأ هذه الضمانات بصورة 
مختلفة - لو كان الوضع مختلفاً عما هو عليه الآن 
ولاستنتجت منها استنتاجات مختلفة, وكما تعلم في 
أي مكان في العالم عندما تتفق القيادات السياسية على 
شيء معين فإن ممثليها في الحكومة والبرلمان يؤيدوز 
هذا الاتفاق, ولا استطيع القول أنني أتفق أنا والمؤتمر 
الشعبي هنا ونختلف في مجلس النواب فهذا غير 
منطقي لآن كل الكتل البرلمانية في العالم كتل حزبية 
وقيدات الأحزاب هي التي تؤثر وهذا لابمنع 
الاستقلالية لممثلي البرلمان أي من الممكن أن تكون هناك 
مجموعات صغيرة لا تقبل أو تمارس حقها في الخروج 

على قيادة حزبها عند التصويت. 
لكن ادة سياسية عندما تكون جادة في اتفاق 

فأنا لا أتوقع أن ممثليها في البرلمان والسلطة التنقيذية 

سيعارضون ما تفعل هذه القيادة وإلا فإنه لامعنى 

للعملية التنظمية للاحزاب. 


الوصاية على البرلمان 
طالما أن الأمر بهذه الصورة أي أن أغلب ممثلي البرلان 
لن يخرجوا عن رأي قيادة أحزابهم فلماذا الاصرار على 


وهو ال 


الوصاية على البرلمان ؟ 
7222-2522-2222 تت اك 
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ا الأمر إجرائي وعندما كنا نسعى لتطبيق 
الوثيقة في الواقع رأينا أنه لبد أن يوافق البرلمان 
عليهاء لأنه ليس من المعقول أن يرحب العالم كله بهذه 
الوثيقة ويصمت البرلمان. 

وأنا متأكد أن كثيراً من أعضاء البرلمان يؤيدون 
هذه الوثيقة, والبرلمان نفسه ساهم في حلحلة الأزمة, 
وقد قدمنا له الشكر في لجنة الخوار على جهوده, 
وعلينا الآن أن نفكر بالتعاون بصورة تختلف عما كان 
عليه الحال قبل التوقيع عليها بالحروف الأولى بعد أن 
خضنا حواراً طويلاً لتصيح هذه الوثيقة وثيقة 
الجميع. 

19 لنفرض أن مجلس النواب رفض هذه الوثيقة بصورة 
تشريعية معتبرة فما موقفكم في هذا الحال؟ 

ا أولاً : أعلم أن مجموعة من أعضاء البرلمان قد 
قدموا عريضة لتأييد الوثيقة ووقعوا عليها وطالبوا 
المجلس بمناقشتها ثم إن كتل الأحزاب المؤتلفة الخلاثة 
أيدت علناً هذه الوثيقة ولامجال للافتراض بأن 
البرلمان سيعارض طللما أن الكتل الشلاث قد أيدت 
الوثشيقة ولم يتبق إلا خطوة واحدة وهي التأييد 
والمباركة من قبل المجلس كهيكة. 

[ملاحظة : قمنا بالاتصال برئيس كتلتي المؤتمر 
والاصلاح في مجلس النواب فنفيا أن تكون كلتاهما قد 
أيدتا أو رفضتا الوثيقة حيث لم يصدر عنهما أية 
تصريحات بهذا الصدد]. 

من المعروف عن الحزب الاشتراكي عند وقنوع الأزمات 
أنه يديرها عن بعد بواسطة سياسة الاعتكافات فماذا سيكون 
موقفه وموقف القوى المؤيدة له في حال عدم الالتزام بها من 
قبل أطراف أخرى وماذا سيصنع عند حدوث ذلك ؟ 

1 8 الحزب الاشتراكي لا يمكن أن يعمل كما لو كان 
مسؤولاً وحيداً عن هذه الوثيقة. لا بد له أن يتصرف 
كجزء من الحركة السياسية وكجزء من لجنة الحوار, 
وفي حال تعثر الوثيقة فعلينا أن نعود للجنة 
الحوار لتتخذ القرارات التي تراها وبنفسهاء ولا يمكن 
للحزب الاشتراكي أن يتخذ أي قرار من جانب واحد 
وبشكل متفرد: 

المشكلة في الوفاء بالعهود 

من المعروف أنه في الفترات الماضية من عمر الوحدة قد 
صيغت العديد من الاتفاقيات بين الأطراف السياسية المختلفة 

ثم مالبثت هذه الاتفاقيات أن اخترقت من قبل بعض الأطراف 

أو تم تجاوز ما جاء فيها ليبقى ما نصت عليه حبرأ على ورق, 

في هذا السياق هل نستطيع أن نستثني هذه الوثيقة مما حصل 

بسابقاتها من اتفاقات سياسية ؟ 

18" أولاً أن نفرق بين المسالة النظرية 

والتطبيق؛ فمن الناحية النظرية هذه الوثيقة أفضل من 

: سابقة, وتكاد تشكل عقداً اجتماعياً في 
المجتمع اليمني. خصوصاً وقد تضمنت حل المشكلة 
الرئيسية وهي العلاقة بين المركزي والمحلي وناقشت 
الكثير من المسائل التي كانت محل جدل وخلاف على 
مدى السنوات الماضية, ولكن من ناحية التطبيق فهذه 
مشكلة نشكو منها كثيراً في العالم الثالث - ونحن جزء 

منه - ولدينا في اليمن ركام من الوثائق التي لم تنفذ. 

وتستطيع القول أن واحداً من أسباب هذه الأزمة هو 

عدم الوفاء بالعهود ولذا تبقى قضية التطبيق مسالة 


تقلة بذاتها ينبغي علينا أن نعمل معأ من أجل أن 
تتحقق, وأن نعترف أن هذا القصور هو ما نعاني منه 
جميعاً ونسعى لتلافيه. 

تصادم مصالح الحزبين 

8 لكن دعني أقول لكم بصراحة أنه من المعروف أن قطبا 

الأزمة الحالية والأزمات السابقة هو (الاشتراكي والمؤتمر) وما 

كا ٠:‏ وكتير ِ الترتيب مصالحهما. 
وأعتقد أن هذا هو سبب المشكلة الرئيس في فشل الاتفاقات 
السياسية عموماً وذلك نتيجة تصادم مصالح الحزبين قبل أو 
امع أو بعد التوقيع عليها؛ وليست المشكلة بسب الصياغات 
النظرية لهذه الاتفاقات - بما في ذلك هذه الوثيقة - فما 
رأيكم؟ 

1 ا لا شك أن الحزب الاشتراكي والمؤتمر هما 
القطبان الرئيسان في المشكل والحل ولكن لا 
يستطيعان إلغاء الآخرين. 

في هذه المرة الازمة أفرزت أشياء كثيرة, وقوى 
سياسية جديدة؛ وبرز إلى العلن اتحاد القوى الوطنية 
ولعب تكتل المعارضة دوراً أكبر من ذي قبل وصار 
"الاصلاح أكشر تقارباً مع "المؤتمر' واالاشتراكي' لدى 
صياغة الوثيقة لعبا دوراً أقل مما كانا يلعبانه من ذي 
قبل وأصبحت الاطراف الأخرى تلعب دوراً أكبر سواء 

في عملية التوفيق أو الصياغة, وأنا لا أوافق على أن 
الوثيقة تعبر عن وجهة نظر (الاشتراكي والمؤتمر) دون 
التعبير عن آراء الآخرين لآن الآخرين لعبوا دوراً في 
هذه العملية. 
توفير الأمن أول 

8 ولكن من المعروف أن كثيراً من الأحزاب الصغيرة 
كانت ضمن لجنة الحوار مفرّخة عن الأحزاب الكبيرة 
آراعها في الكثير من المسائل وغالباً تستغل لهذه الغا 

ا الأمور نسبية؛ أحياناً يحصل تقارب بين 
الأحزاب الكبيرة والصغيرة لكن أنا أعتبر هذه الأحزاب 
الاسيما (الناصريون ) حزب الحقء الرابطة, التجمع 
الوحدوي ) هي أحزاب مستقلة لها رأيهاء قد يحصل 
تعاطف منها مع 'الاشتراكي أو "المؤتمر ” ولكن هذا في 
حدود معينة وليس دائماً. 

8 هناك شخصيات من الحزب الاشتراكي صرحت بأنه 
حتى لو تم التوقيع النهائي على الوثيقة فإن هذا لايستلزم عودة 
كوادر الحزب من عدن سواء كان أعضاء مجلس الرئاسة أو 
الوزراء أو النواب.. السؤال : هل تتصورون أن هذا الأمر 
معقولء وهل الحزب ليس مسؤولاً عن تنفيذ الوثيقة بعد 
إقرارها؟ 

ا ما هو مطلوب بعد التوقيع هو التنفيذ بطبيعة 
الحالء والحزب الاشتراكي معني بالتنفيذ, ولا بد من 
تطبيع الأوضاع, ولكن الاوضاع ينبغي أن تتطبع بقدر 
ما نستطيع أن ننفذ ما اتفقنا عليه وكوادر الحزب على 
استعداد تام للعودة إلى صنعاء وإلى مقار أعمالهم 
لكنهم يشترطون توقير الأمن فقط. 8 

8 مسالة الأمن مسالة مطاطة كيف يمكن أن تسيِّ 
الؤسسات التي نصت عليها الوثيقة بعد التوقيع عليها دون 
عودة أعضاء الحزب إلى العاضمة صنعاء ؟ 

1 8 طبعاً قضية الأمن لا يمكن حلها إلا بعد مدة 
طويلة: ولكن لا يمكن أن نستغني عن الحد الأدنى منه, 
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وإذا أعطيت توجهات واضحة وصريحة للأجهزة في 
هذا المجال تستطيع أن توفر ذلك, أنا أعتقد أن المشكلة 
سياسية. وليست مشكلة عجز فنيء أي لا بد من قرار 
سياسي لتوفير الأمن. 

8 ما هي الجهات التي يتخوف الحزب على نقسه منها 
أمنياً ؟ 

1 8 لا استطيع أن أدخل في موضوع قضائي 
وبالتالي أحدد من هو.. ولكن المسألة تخص القضاء 
وأجهزة التحقيقات ولكننا نشكو من عدم توفر الارادة 
السياسية لتوفير الامن لدى المؤتمر الشعبي العام. 

خطأ مشترك 

هناك من يتهم الحزب الاشتتراكي بأنه الذي يكون في 
العادة وراء نسف الاتفاقات الوطنية نتيجة لأسباب متعددة منها 
خلافاته الداخلية. ويدللون على ذلك بالخلاف الذي حصل بين 
علي سالم البيض نائب الرئيس وسالم صالح محمد عضو 
مجلس الرئاسة حول اتفاقية التعديلات الدستورية في الصيف 
الماضي وأدى ذلك إلى نسفها فعلاً بعد توقيع قيادة الاشتراكي 
عليها فما تعليقكم ؟ 

1 1# الحزب الاشتراكي ليس حزباً بريئاً من 
الأخطاء فهو يخطئ ويصيب ولكن ما هو معلوم في 
اليمن أن الحزب أكثر وفاء بالعهود من شركائه. أما 
قضية التعديلات الدستورية والأختلاف عليها فهي 
قضية طويلة؛ حيث كان (المؤتمر) قد ربط التعديلات 
بدمج الحزبين» وكان من المثير للسخرية أن يتم الاتفاق 
في غضون فترة زمنية قصيرة على توحيد حزبين لكل 
منهما منهجه ورؤاه. ولذلك كان هناك معارضة في 
اللجنة المركزية لاتفاقية الدمج وطلبت اللجنة المركزية 
عرضها على مؤتمر الحزب - وهو أمر طبيعي -, ولكن 
(المؤتمر) استكثر على قيادة الحزب أن تعرض هذه 
المسالة على مؤتمرها فتوقفت هذه العملية هنا. 

فيما بعد نوقشت عملية التعديلات طبعاً الأخوة في 
"المؤتمر' ربطوا بين التعديلات وبين إعطاء الثشقة 
للحكومة, لذلك كانت هذه المناورات في صياغة 
التعديلات ومحاولة استغلال (الأكثرية) لدى 'المؤتمر' 
في البرلمان من أجل فرض مبادئ دستورية تتخطى 
الحالة الراهنة التي نحن فيهاء أي أن الأخوة في 
'المؤتمر كانوا يريدون حل مشكلة الرئاسة فقط, وفيما 
عدا ذلك لم يكونوا مهتمين يشيء. ومن هنا جاعت هذه 
الاختلافات. 

أما فيما يتعلق بالاخ الرئيس ونائبه فقد كانا اتفاقا 
على أشياء محددة بينهما وعندما سافر النائب إلى 
أمريكا عاد وقد أنجزت الوثيقة في غيابه وكان خطأ 
مشتركاً في رأيي منا في قيادة الحزب ومن قيادة 
"المؤتمر'. 

اجتهادات قيادية 

لوحظ غير مرة اتهام حزيكم للتجمع اليمني للاصلاح 
بالارهاب؛ وآنه يزعى معسكرات له في عدد من مناطق اليعن» 
وقد جاء ذلك على لسان قيادات بارزة في الحزب منها سالم 
صالح محمد عضو مجلس الرئاسة وآنيس يحيى رئيس الكتلة 

البرمانية للحزب في مجاس النواب وصحف الاشتراكي أكدت 
ذلك في أخبارها علمأ أن 'الاصلاح" ينفي هذا الأمر صراحة 
ولا يوجد واقعياً أي صلة له بهذا الموضوع لا من قريب ولا من 


بعيد؛ فلماذا اصرار الحزب على ذلك وماذا يرمي من ورائه ؟ 

ا ا لابد أن نفرق بين ما تكتبه صحيفة ما وبين 
اثراي الرسفي نكرت والرّاي الوستمي للْحَرْب كان 
دائماً يقف عند نقطة واحدة هي أننا لا نستطيع أن 
نتهم أي طرف قبل أن يقول القضاء كلمته. 

فعلى حد علمي أن الحزب الاشتراكي لم يتهم أي 
حزب أو شخص آخر أما ما تكتبه الصحف أو يتحدث 
به شخص اجتهاداً منه فموضوع آخر. 

المعلوم أن صحيفة مثل "الثوري" هي ناطقة باسم الحزب 
وتمثل وجهة نظره, وكذلك لا يعفى الحزب من هذه المسؤولية 

ذه بدو تمسر رك عد 
"الاصلاح” ؟ 

أعتقد أن بعض القيادات في الحزب كانت 
تتحدث عن رغبتها في أن ترى 'الاصلاح: يدين هذه 
الاعمال. وكنا نتمنى أن تكون هناك إدانة واضحة لهذه 
الأعمال, ولكن هناك فرق بين أن أطالب بالادانة وبين أن 
أتهم. 

أنا أعرف قيادات كثيرة في "الاصلاح” والعديد منهم 
أصدقنائي ولا أظن أنهم بحال من الأحوال يؤيدون أو 
يقبلون هذه الأعمال. 

ا حتى لو افترضنا أن تصريحات أبرز قياديي الحزب لا 
تحسب على الحزب كتصريحات سالم صالح محمد فما تعليقك 
الشخصي على اتهاماته هو وأنيس يحيى لتجمع الاصلاح؟ 

ا علي أن أعيد قراءتها قبل أن أعلق عليها ويبدو 
أنه قد مضى عليها زمن. 

ها هذا تهرب لطيف من الاجابة (فمثل هذه التصريحات لم 
يمض عليها أكثر من شهر ونصف أو شهرين) ؟ 

التاجيل المستمر لمؤتمر الحزب 


هناك من يرى أن إطالة أمد الأزمة إنما يقف الاشتراكي 


ان أبرز قيادته متهمين 


وراءها نتيجة خلافاته الداخلية رغبة منه في عدم انعقاد مؤتمر 
الحزب الرابع الذي لم ينعقد منذ قيام الوحدة والذي كان قد 
تأجل عدة مرات آخرها إلى أجل غير مسمى فما تعليقكم ؟ 

ها ا المؤتمر أجل بسبب الأزمة وفي الماضي بسيب 
الانتخابات ولكنني أعتقد أنه سيعقد عما قريب وأننا 
سنستانف التحضير له إذا ما هدأت هذه الازمة وخفت 
حدة التوترات؛ لأننا لاانستطيع بعد الآن تأجيل ذلك 
مرة أخرى. 

فعلاً هناك نقد لنا من قواعد الحزب ومطالبة بعقده. 
لكن مرت بعض الفترات كنا نعتقد أن الفترة ١‏ 
ستكون أهدا من الفترة التي نعيشها ولكن كان يحصل 
العكسء أما الآن فيجب عقد المؤتمر حتى ولو في جو 
الحد الادنى من التوتر. 4 

السؤال الأخير يمر اليمن في فترة حرجة في ظل الأزمة 
كيف ترون مستقبل البلاد في ضوء ذلك ؟ 

9 لا مستقبل اليمن صعب وهو يحتاج من أبنائه 
إدراك هذه الصعوبة, ولكن هناك امكانات للخروج من 
هذه الأزمة وجعل المستقبل أقل صعوبة بل بجعل هذا 
المستقبل طييا, وهذا يحتاج إلى تعاون الأحزاب 
والشخصيات والقوى السياسية كي نخرج اليمن مما 
هو فيه الآن وأعتقد أن باستطاعتنا انجاز ذلك إذا 
حافظنا على وحدتنا وما تحقق من ديمقراطية وحريات 
وإذا استطعنا تجنب العنف. أما إذا وقعنا في واحدة 
من الامور التالية : الدكتاتورية أوالانفصال أو العنف 
فإن الكارثة ستحل باليمن لا محالة.88 


خص بيان الاستاد راشد الفنوشي 


حول ترشيح السيد منصف المرزوقي لرناسة الجمهور د 


هنا نص بيان الاستاذ راشد الغنوشي حول ترشيح السيد منصف المرزوقى 
لرئاسة الجمهورية. وهو البيان الذي طرد بسبب الاشارة إليه إعلامياً كل من 
مراسل ال 8136 في تونسء وكذلك مراسل التايمز اللتدنية. كما أغلق مقر وكالة 
الأنباء الكويتية وتم التنبيه على عدد من المراسلين الآأجانب بعدم التعامل معه (أي 


البيان) وإلا تعرضوا للطرد. 
تشهد تونس دورة انتخابية رئاسية 
وتشريعية في شهر مارس القادم قي ظل 
مناخات سياسية شديدة التازم والاهتراء 
يفعل هيمنة الجهاز البوليسي والحزب 
الحاكم على كل مجالات الحياة السياسية 
| والمدنية ومصادرة حقوق قوى التغيير 
والمعارضة الجادة في المشساركة الحرة 
| والنزيهة وفي مقدمتها حركتناء مقابل إغراق 
الساحة بكل ضروب الخداع والنفاق 
السياسي. وحركتناء من موقع حرصها على 
مقاومة الزيف وثباتاً على قناعاتها الفكرية 
| والسياسية في حق شعب تونس كله في 
اختيار ممثليه وقيمومته على دولته 
ومؤسساته بعيداً عن كل أشكال الاكراه 
والتسلط وعلى شدة ما أصابها من أهوال 
| القمع والمظالم تعلن : 
| دعمهاالتاملترشيح السيد المنصف 
| المرزوقي الرئيس السابق للرابطة التونسية 
| للدفاع عن حقوق الإنسان للانتخابات 
| الرئاسية القادمة - رغم وجوه الاختلاف معه 
- وذلك لما عرف عنه من نزاهة وصدق في 
الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان. 
كما تكبر فيه جرأته وثبات عزمه في وقت 
| تدافعت فيه مناكب جل أطراف المعارضة 
ا الصورية على كسب ود نظام الأقلية, 
والتزلف إليه من خلال التسابق على تر 
الرقيى ‏ الحالي دون منافس لهذه م 
2 0 التغيير والمعارضة الوطنية 
جادة إلى مساندته ؤازرته ظ 
المبادئ التالية : 0 
٠‏ - احترام مبادئ الهوية العربية والإسلامية 
لتونس وصيانة مبادئ الديمقراطية وحقوق 


الإفنسان 
- تركيز حياة سياسية سلمية ونزيهة من 
خلال الاعمتراف بكل الأطراف الفكرية 
والسياسية وتجسيد إرادة الشعب بضمان 
تداول سلمي وحقيقي على السلطة ووضع حد 
الاحتكارات الحزب الحاكم ومفاسده. 
- رفع المظاا غ : 
0 الم السياسية وإفراغ السجون 
والمعتقلات من المعارضين السياسيين, وعودة 


فلسطين المسيلمة * - أذار (مارس) 1646م 


مهجري الشتات والمنافي؛ء وسن عفو تشريعي 
اعام. 
ورغم علمنا المسبق بان هذه الانتخابات لا 
تعدو ان تكون سوى محطة دعائية لنظام 
الحكم وحزبه لتلميع صورته أمام الرأي العام 
العالمي بعد تزايد انتهاكاته لحقوق الإنسان 
والامعان في التنكيل بخصومه السياسيين 
وهو ما سجلته جل المنظمات والهيئات 
الحقوقية والانسانية ولتسويغ احتكاره 
للحياة السياسية أمام الرأي العام الداخلي. 
ومع يقيننا بان نتائجها لن تكون في كل 
الأحوال أفضل من انتخابات أبريل 4/4ا 
التي أفرزت برلماناً مغشوشاً ومن لون واحد 
فضلاً عن الموانع القانونية التي سنها نظام 
الحكم للحيلولة دون منافسة حقيقية سواء 
كان ذلك على المستوى الرئاسي أو التشريعي. 
هذا في الوقت الذي غصت فيه السجون 
والمعتقلات بالمعارضين السياسيين وطالت فيه 
آلة القمع والمقت جزءاً عريضاً من أحرار 
تونس مما يجعل من هذه العملية أشبه ما 
تكون بمسرحية كاذبة لتقنين واقع العنف 
والقهر. 
ومع كل ذلك فإننا نعتبر ميادرة السيد 
المرزوقي بالترشح للرئاسة خطوة جادة 
باتجاه تخليص تونس من الدكتاتورية 
ونزوعات الدولة التسلطية والشمولية. وهي 
علامة بارزة على حيوية المجتمع التونسي 
وممانعته للخضوع والجمود على نحو تبرز 
فيه درجة المفارقة بين المستوى الذي بلغه 
المجتمع ممثلا في السيد المرزوقي وأمثاله, 
وبين دولته مجسدة قي جهاز قمعها وإن 
تصور مواجهة تلفزيونية مباشرة بين 
المرشحين كاف لابراز حجم ماساة تونس. 
من أجل تونس حرة ومفتوحة. تتسع 
لأبنائها على مختلف إنتماءاتهم الفكرية 
والسياسية : كل آبنائها وكل أرضها. 
«كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله لقوي 
عزيز» صدق الله العظيم. 
حركة النهضة 
الشيخ راشد الغنوشي 


أفغانستان : الجفر افيا السياسية 
أقوى من الأخوة والفكر 


2 تمثل أفغانستان لدى الجمهور الاسلامي 
الملتزم منه بخاصة مساحة من الآمال 
ل والمشاعر والاحباطات والانتظار والقلق 

تر وليس سهلاً على الكاتب أن يقدم لجمهوره ما 
يخيّب آمالهم ويحبط مشاعرهم وبخاصة أنهم يبحثون 
بعناد وشراسة عن فسحة للأمل. 

وربما كان التعاطف الاسلامي الكبير مع أفغائستان 
مرده إلى سلسلة الهزائم والاحباطات التي شهدها 
جيل الاسلاميين الحاضر ومن سبقه في هذا القرن 
الغريب المرعب. 

لقد تعامل الجمهور الاسلامي مع القضية الافغانية 
برومانسية مأساوية ونفس عن كل خيباته واحباطاته 
بتاييد محموم لا يسمح بمحاولة التوضيح وتقديم 
الصورة الحقيقية لما يجري. 

وتفاعل هذا المسار مع المطلقية التي يتمسك بها 
المسلمون حتى اليوم, وفطنة النقاء التام إسلامياً 
وسياسياً وثورياً في هذا الزمن في الحركات والدول 
والجماعات والاشخاص: دون افساح المجال أبداً لمظنة 
الاداء والانجاز والمواقق. 

الماذا كانت أفغانستان دون غيرها في أنظار المسلمين 
وآمالهم برغم أن مناطق إسلامية أخرى شهدت وتشهد 
محاولات للكفاح والتحرر من الاستعمارء كشميرء 
الفلبين أريترياء البوسنة والهرسك, فلسطين» فطاني 
(بورما)» والاقليات المسلمة في دول ومناطق شتى من 
العالم.؟ 


ان الحركة الاسلامية لها اهتمام خاص 
بافغانستان تختلف أسبابه عن كل ما ذكرناه آنفاً. ذلك 
أن الحركة الإسلامية الافغانية هي التي قادت حركة 
النضال في أفغانستان منذ عام 19174 وحتى عام 
447.. وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين والحركات 
الاسلامية قديمة متفاعلة. بل إنها تعتبر نفسها أقرب 


إلى الإخوان المسلمين من الجماعة الإسلامية في 
باكستان. 

وظلت أفغانستان هماً ثقيلاً على الحركة الاسلامية 
تشغلها منذ سنوات طوال؛ من محاولة توحيد 
الصفوف, وخدمة القضية إعلامياً ومالياً ثم إقامة 
مؤسسات صحية وتربوية وإعلامية لخدمة الجهاد 


الأخوة ووحدة الصف في خطابها وبرامجها 
وأولوياتها تشهد في أفغانستان انقساماً ونزاعاً ثم 
حرباً طاحنة كان ضحيتها في الأحداث الأخيرة منذ 
كانون ثاني 1444 ألف قتيل وعشرة الاف جريح ومائة 
آلف مشرد. ولا يعلم سوى الله الرقم الذي سوف تستقر 
عنده الضحايا والمجازر. 
الثورة .. بدايات 

شهدت أفغانستان في نهاية الخمسينات نشأة حركة 
إسلامية شبابية محدودة وسط مد شيوعي يجتاح 
أفغانستان ويسيطر على الحكم والجيش والإعلام 
والتربية والتعليم والنقابات .... والعشائر. 

كانت مجموعة من شباب المدارس الثانوية 
والجماعات تعكف على كتب سيد قطب وحسن البنا 
المترجمة إلى الفارسية في إيران (الفارسية هي لغة 
الثقافة والعلم في أفغانستان) ويقودها مجموعة من 
الشباب العائد من الوطن العربي بعد أن أتم دراسته 
في جامعاتها (محمد غلام نيازي؛ سياف, مجددي» 
رباني؛ مزمل....). 

وأعلن عن "جمعية إسلامي عام 1958 بقيادة محمد 


الحزب والدمار في كابول . . متى تتوقف ؟ 


فلسطين المسلمة ” - أذار (مارس) 1545م 


---- ا إبراهيم غرابية * 
غلام نيازي عميد كلية الشريعة في جامعة كابل؛ ونائيه 
برهان الدين رباني المحاضر في الكلية. ومن قياداتها 
المعلنة الظاهرة سياف عبد النبي المحاضر في كلية 
الشريعة وقلب الدين حكمتيار طالب كلية الهندسة 
وزميله في الدراسة والعمل الطلابي 'أحمد شاه 
مسعودا و أحمد شاه ومحمد هارون مجديء وصفي 
الله أفضلي. ومحمد نبي محمدي عضو مجلس 
الشورى الأفغاني. 1 

كانت الحركة مزيجاً من الاعمار والانتماءات 
العائلية والاقليمية يجمع بينها العمل الإسلامي 
ومقاومة الشيوعية, ويوحدها سيد قطب, والذي كان 
أحد أهم عناصر المعادلة الأفغانية فيما بعد. 
وجمعت الحركة شباباً أذكياء متحمسين (رباني» 
مسعود ؛ حكمتيار. شاه. سيافء افضلي) مع علماء 
وشيوخ ووجهاء (غلام نيازي. محمد نبي محمدي» 
صبغة الله المجددي). وشعوباً مختلفة.. طاجيك 
(رباني. مسعود, نيازي) وبشتون (حكمتيار, سياف. 
خالص) وشيعة (الهزارة) وخلفيات ودوافع مختلفة.. 
عائلات علمية معارضة (مجددي) ومولوية ساخطين 
(محمد نبي, وخالص) وعملاً إسلامياً حركياً مستمداً 
من فكر الإخوان واتجاهاتهم (سيافء رباني....) 
كانت الحركة تطرح نفسها «دعوة إسلامية » وكانت 
لأجل ذلك قادرة على استيعاب التناقضات الافغانية, 
ولكنها لم تتعامل مع هذه التناقضات بل أجلتها 
والتفت حولها وهربت منها حتى فرضت نفسها بقوة 
وحسم بعد سنوات عشر... 4 2 3 
ليست أفغانستان بلدأ محدداً تاريخياً وجغرافياً, 
وقد أطلقت كلمة'أفغان" وأواريان عام !174 على 
شعب أريانا' المقيم في المنطقة المسماه الآن شمال 
شرق باكستان وجنوب ووسط أفغانستان عندما 
انفصل قائدهم "أحمد شاه الابدالي عن امبراطورية 
إبران الصفوية الشيعية وكون دولة سنية مركزها 
أقندهار" جنوب أفغانستان واستطاع أن يضم إليها 
أجزاء من إيران» وخراسان 'شمالاً " والهند شرقاً. وهي 
منطقة جبلية وعرة وخصبة تغطيها الأنهار والغابات 
وتنتج كافة المحاصيل.. وتضم أيضاً شعوباً وقبائل 
مختلفة مقيمة في تلك الجبال والأودية المنيعة, أهمهم 
واكثرهم البشتون أو الأريان في الوسط والجنوب 
والشرقء ويليهم الطاجيك في الشمال وهم امتداد 
لطاجيكستان الجمهورية الاسلامية المستقلة حديثاً 
بعدما كانت احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
سابقاً. والأزبك, والتركمان والفرس والهزارة؛ والمغول» 
والبلوش, والقرغيز, والمهور والهنودء والكوهستان» 
والقوجارء والنورستان, وهؤلاء الاخيرون شعب 
يختلف عن كل شعوب المنطقة, فهم يشبهون 
الأوروبيين. ويقال بأنهم من بقايا جيش الاسكندر 
المقدوني الذي اجتاح المنطقة قبل أكثر من ألفي عام, 
وظل هؤلاء على وثنيتهم حتى مطلع القرن العشرين 
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وسموا عندما أسلموا نورستان. ولا زال الكثير منهم 

على وثنيته وبخاصة في الجزء الباكستاني من الاقليم 

في منطقة "شترال" الباكستانية. 

وجميع هذه الشعوب التي تزيد عن العشرين لكل 
منها لغتها الخاصة وتاريخها وثقافتها وعاداتها 
وتقاليدها ولباسها وفنها.. أي أنها أمة بذاتها تعيش 
في منطقة جغرافية محدودة يصعب السيطرة عليها 
فهي سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى ١٠٠٠م‏ فوق 
سطح البحرء وتغطي الثلوج بعضها أكثر من ثمانية 

أشهر في العام. 

ووجدت هذه الدولة الناشئة نفسها بين مجموعة من 
الدول الكبيرة القوية الطامعة, روسيا والدولة 
العثمانية, ثم الاتحاد السوفياتي, ثم روسيا وتركيا 
ودول آسيا الوسطى الجديدة والهند ثم بريطانيا عام 

-1447ء ثم الهند وباكستان» والصين وإيران. 

وقد استقرت الخريطة النهائية لأفغانستان أوائل 
القرن الحالي محصلة صراع بين بريطانيا وروسياء 
واستقلت عام 141١‏ بعد سلسلة حروب طاحنة مع 
بريطانيا. وقد ألجاها الصراع هذا إلى روسيا 
الشيوعية حتى آلت شيوعية بالكامل عام 19178 ثم 
احتلتها روسيا عام 1914.واقتطعت أجزاء 
استراتيجية وضمت إلى هذه الدولة مثل ممر واخان 
لأن سيطرة دولة من الدول المحيطة على هذا الممر 
يعطيها مزايا استراتيجية مهمة وتحرم الدول المنافسة 
الأخرى وهي عملية تشبه اقتطاع سبتة ومليلة من 
المغرب. ومضيق هرمز من الامارات: وإقامة دولة بثما... 

ظلّت عائلة أحمد شاه الأبدالي تحكم أفغانستان من 
عام 1510/8-1047, وكانت حكومة لا مركزية تركت 
للأقاليم والشعوب أن تدير نفسها ويجمعها لويا 
حركة" مجلس شورى الشعوب والاقليات وقد وزعت 
الحصص حسب أهمية الشعوب وكثرتها أولها 
البشتون ثم الطاجيك فالهزارة والازبك, والنورستا. 
وتحالفت الحكومة مع روسيا والهندء وعادت باكستان 
وإيران والصين, ولم تعترف بباكستان عام ده 
وشجعت الانفصاليين البشتون والبلوش الذين ظل 
ولاؤهم لكايل أكثر من كراتشي بحكم العلاقات 
السكانية والجغرافية. 

وبعد انقلاب محمد داود عام 191 على ابن عمه 
ظاهر شاه بمساعدة الشيوعيين دخلت الحركة 
الاسلامية في صدام مع الحكومة الجديدة, واعتقل 
معظم قيادات الحركة وأعضائها وأعدم قائدها محمد 
غلام نيازي وعبد الرحيم نيازي أحد قادتها النشيطين, 
وممن سجن واعتقل في تلك الفترة قلب الدين حكمتيار, 
(غل دين أي زهرة الدين وحكمتيار صاحب الحكمة أو 
الحكم) وسياف عبد الرسول اضافة إلى الاف 

ولجا عدد كبير منهم إلى باكستان. 
إيران تواجهان ثورة مسلحة يقوم 
بها البلوش المنتشرون في إيران وباكستان 
وأافغانستان ويطالبون بإقامة دولتهم المستقلة وكانت 
0 تؤويهم وتمدهم بالسلاح والمال.. 
بتتيح لهم الأرض والمناطق الآمنة. 

د باكستان (كان رئيسها أنذاك ذو الفقار علي 
بوتو والد رئيسة الوزراء الحالية بي نظير بوتو) 
فرصة في الضغط على الحكومة الأفغانية بدعم الحركة 
الاسلامية وتسليحها وتشجيعها على العمل المسلح في 
وجه حكومة داود الافغانية. ولعلها وجدت أيضاً فرصة 
في تكوين زعامات بشتونية جديدة صديقة لها بدلاً من 
الزعامة البشتونية في باكستان (عبد الغفار خان ثم 
ابنه ولي الدين خان) والتي كانت 


وأفغانستان وتجد الترحيب والدعم الكبير في موسكو 
وكابل ودلهي؛ حتى أن عبد الغفار خان زعيم حوالي 
أربعة ملايين بشتوني في باكستان استطاع تشكيل ما 
يشبه الدولة المستقلة اقتصادياً وعسكرياً في إقليم 
البشتو وكان يستقبل في كابل ودلهي وموسكو كما 
يستقبل رؤساء الدول.. 
وأفسحت الحكومة الباكستانية للمهاجرين من 
أفغانستان معسكرات الجيش الباكستاني للماوى 
والتدريب, وشكلت مجموعات مسلحة في معسكرات 
درسك وميران شاه يقود الأول قلب الدين حكمتيار 
الذي استطاع أن يهرب من السجن والثاني جلال الدين 
حقاني أحد قادة قبائل الجدران المنتشرة على جانبي 
الحدود الباكستانية الأفغانية. 
وواجهت الحركة الإسلامية أول امتحان داخلي 

عندما بدأت تتعامل مع قضاياها الوطنية وتفاعلاتها 

الاقليمية: قائد الحركة (برهان الدين رباني) الطاجيكي 
الهادئ بطبعه وأستاذ الفلسفة الإسلامية يعارض 

العمل العسكري ويرفضه ويسعى في حوار وطني مع 

الحكومة واستعان في ذلك بالملك فيصل رحمه الله ملك 

المملكة العربية السعودية مستخدماً نفوذ وامكانات 

مستشاريه من الحركة الإسلامية ومؤيديها مثل مد 
محمود الصواقف رحم الله. ومعروف الدواليبي.. وأما 


5 زر بما تترتب تركيا وباكستان 
مواقفهما وبرامجهها في أففانستان 
وهو تنسيق سيفضى إلى قتيادة 
بشتودية متعالفة مع الأقليات 
ويستشني الهزارة والشيعة الموالين 
ازيران. وسترفض روسيا وإيران هذه 
الترتييات وإذا | أمكن أن تضم إيران 
فقد يحسم الصراع حتى وإن خرجت 
روسسيسا من المولد بلا خمص 60 


حكمتيار رئيس اتحاد طلبة جامعة كابل وعضو مجلس 
شورى الحركة (كان عمره حينذاك 16 سئة ) الشاب 
البشتوني المتمرد الطامح فقد وجدها فرصته التي لا 
يجب أن تضيع في الحرب على الحكومة الأففانية 
واسقاطها. وقد سعى قبل ذلك في محاولتي انقلاب 
على حكومة داود فشلتا وأوقعتا الحركة في سلسلة 
مجازر واعدامات واعتقالات. 

وحدث أول انقسام في الحركة الإسلامية الاة انية 
المجموعة البشتونية (حكمتيار, محمد أمين, حقاني. 
خالص:. .) الذين سعوا في تجميع الشباب وحشد 
القبائل وتكوين جيش مقاتل ينال دعماً كبيراً من 
الحكومة الباكستانية. . ومجموعة الطاجيك والإقليات 
(رباني» أحمد شاه مسعود) وبعض قيادات الحركة 
وشبابها من البشتون (مهندس أحمد شاه نائب رباني 
الإخواني المتمسك بشرعية الجماعة وقيادتها). 

تسمت المجموعة المحارية بالحزب الإسلامي وظلّت 
المجموعة الاولى تتسمى بالاسم القديم "جمعية 
إسلامي " أو الجماعة الإسلامية. 

وكبر الحزب الاسلامي بقيادة حكمتيار (ابتدات 
القيادة بقاضي محمد أمين ثم آلت إلى القائد الفعلي 
حكمتيار) وصار جيشاً يجد لدى الجيش الباكستاني 


ل يا 0 
بنية التقليدية (عبد الغفار خان) ويناوئ الحكوية 
الافغانية (محمد داود) وغطى إعلامياً بفعل العمليان 
العسكرية والدعم الإعلامي الباكستاني على رباني 
واستخدم حكمتيار نفوذه وقوته في التضييق على 
منافسيه في الحركة, وأعدم بعضهم حتى أن أحمد شام 
مسعود زميله اللدود في الحركة والجامعة هرب إلى 
أفغانستان واستطاع أن يحمي نفسه في وادي 
بنجشير في افغانستان برغم أنه مطلوب للحكومة 
الافغانية. ولم يكن حكمتيار واتباعه يخفون ان احمد 
شاه مسعود مطلوب لتنفيذ حكم الاعدام بحقه. 
وتحول الخلاف في الراي إلى نزاع دموي وكراهية 
عنيقة منذ منتصف السبعينات. حتى أنه عام 1407 
عندما حدث الانقلاب الشيوعي وانخرطت الأحزاب 
والحركات الإسلامية جميعها في حرب عسكرية ضر 
الحكومة الشيوعية, وقامت محاولات مكثفة لتوحيد 
الحركة الإسلامية لم يجد الوسطاء وسيلة لجمع 
حكمتيار ورباني سوى أن تسلم القيادة إلى محمد نبي 
محمدي برغم أنه مولوي (عالم) مهمش ولا يساوي 
بدون الحركة الاسلامية شيئاً يذكر ولا يملك في الحركة 
الإسلامية أتباعاً ومؤيدين» وهو أقرب إلى الصوفية بل 
إنه صوفي بالفعل. 
لم تتوقف الحروب والنزاعات المسلحة بين الحزب 
الإسلامي (حكمتيار) والجمعية الإسلامية إرباني 
طوال سنوات الكفاح لأجل التحرير, وليس سر أن عند 
هذه النزاعات لم يقل عن شهداء المقاومة والجهاد 
لأجل التحرير.. وكان أشهر هذه المعارك «مذبحة تخار 
شمال أفغانستان» والتي أبيدت فيها مجموعة كاملة 
من الجمعية الاسلامية تضم أهم قادتها وخيرتهم ونفذ 
المذبحة الحزب الإسلامي, ونالت هذه القضية اهتمامأً 
إعلامياً واسعاً 
تعتمد الأحزاب في تركيبتها وهياكلها على اعتبارات 
قومية واقليمية, فالجميعة تنتظم “الطاجيك" اساسأ 
وقليلاً من الشعوب الأخرى, والحزب ينتظم "البشتون 
والطاجيك ينتشرون في شمال أفغانستانء فكان 
طبيعياً أن يكون الشمال منطقة نفوذ الجمعية. وقد قام 
الملك ظاهر شاه في أثناء فترة حكمه )19/8-1١970(‏ 
بتوطين مجموعات من البشتون في شمال أفغانستان 
(حكمتيار ولد في قندوز شمال أفغانستان وهو من 
أصل غزنوي في جنوب شرق أفغانستان» وقاضي نجي 
الله أحد قادة الحزب ولد في بلخ وهو غزئوي أيضا) 
وقد شكلت هذه المجموعات البشتونية جيوبأ للحزب 
الإسلامي في الشمال الأفغاني..وفي اثناء ضعف 
سيطرة الحكومة الشيوعية وقوة نفوذ الح 
هذه بتكيل البشتون من مناطق الشمال ورافق هذه 
العملية حروب ومجازر أوقعت قي الطرفين خسائر 
كبيرة. 5 
وعندما انهار الاتحاد السوفياتي ووجدت الحكومة 
الافغانية الشيوعية نفسها موشكة على السقوط بدأ 
تبحث ترتيبات الوضع النهائي القادم وتسليم 
الحكومة للمجاهدين. 
والانقسام الاقليمي لم يكن محصوراً في المجاهدين 
(وصل عدد أحزاب المجاهدين إلى مائة حزب) ولكنه 
موجود لدى الطرف الآخرء. فالشيوعيون كانوا 
منقسمين إلى شعوب وقبائل وأقليات, حتى الجيش 
وفرقه كانت موزعة توزيعاً إقليمياً فالجنرال 'دوستم 
فرق زبك؛ ونادر ظاهري 
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كان حكمتيار ورباني يتسابقان في محاولة استلام 
الحكم من الشيو: سلمياً أو بحركة عسكرية 
مفاجئة.. وكان حكمتيار يسعى لترتيب ذلك بالتنسيق 
مع وزير الدفاع الافغاني 'تاناباي” البشتوني المنافس 
لنجيب الله ورباني ينسق مع دوستم ونادر شاه 
أحدهما أزبكي والآخر غلجاري اسماعيلي. وفشلت 
محاولة حكمتيار ونجحت محاولة رباني واستولى 
قائده الميداني وصهره أحمد شاه مسعود على كابل 
وتسلم الحكم من الشيوعيين بمعونة قوات الازبك 
والفرس في الجيش الأفغاني. 
ولكن 'البشتون” هم الاكثرية في أفغانستانء وقد 
حكموا أفغانستان طوال تاريخهاء حتى الشيوعيين لم 
يكونوا قادرين على أن يوصلوا إلى قيادة الحزب ودفة 
الحكم رجلاً غير بشتوني. بل إن أول قائد شيوعي 
"محمد نور طراقي" هو من عائلة 'زي", العائلة التي 
ينتمي إليها ظاهر شاه وأجداده حكام أفغانستان. ولا 
بد أن يكون الحاكم "بشتونياً” لتستقر البلد "نسبياً". 
والدول المحيطة بأفغانستان (باكستان: الصينء 
إيران) والمؤثرة في سياستها (الهند وتركياء والولايات 
المتحدة ) وأخرى كثيرة برغم تضارب مصالحها 
وسياساتها في أفغانستان تجمع على ضرورة استقرار 
أفغانستان» تسعى جميعها في إقامة حكم بشتوني 
5 العو 1 الأخرى. وهذه نقطة ضعف رباني 
مسعود وقوة حكمتيا 

١‏ متوالية الصراح. . إلى أين ؟ 

إن كل طرف في افغانستان يمتلك أوراقاً للضغط 
والتأثير ويمتلك مصادر الدعم والتمويل من الدول 
المحيطة والمؤثرة. وستظل الحرب الأهلية قائمة ما 
دامت أقلية أو جهة تشعر أنها مغبونة أو فقدت 
مكتسباتها السياسية أو تريد أكثر مما حصلت 
عليه..ومادام الدعم والتمويل متوفراً فالحل مرتيط 
بشرطين:: 

-١‏ صيغة حكم وعلاقات ترضي الشعوب 
والمجموعات الافغانية. 

1- توقف دعم الحروب الأهلية وتمويلها من 
الخارج, والخارج هنا إيران وتركيا وباكستان والصين 
والولايات المتحدة, والهند وروسيا. 

ولا بد أن تقدم هذه فرصاً ودوراً للطاجيك والشعوب 
الفارسية أكثر مما كانت تحصل عليه من قبل لأنها 

(الشعوب الفارسية) تعترضت إلى غبن واضطهاد 
بشتوني, ولانها تجد مصالح مشتركة مع إيران وتركيا. 
وربما ترتب تركيا وباكستان مواقفهما وبرامجهما 
في أفغانستان وهو تنسيق سيفضي إلى قيادة 
بشتونية متحالفة مع الأقليات ويستثتي الهزارة 
والشيعة الموالين لإيران. وسترفض روسيا وإيران هذه 


الصراع حتى وإن خرجت روسيا من المولد بلا حمص. 

وعلى آية حال فإن التجربة التاريخية مع الحروب 
والصراعات الأهلية تقود إلى استنتاج مؤداه أن 
الشعوب لا تدرك مصالحها في الاستقرار والصلح إلا 
بعد أن تدفع ثمناً غالياً من التضحيات. وستتغلب 
استعداداتها للاستفزاز والصراع على رؤيتها لأهمية 
التعايش والتنازل والعمل المشترك. وما أمر لبنان أو 
الصومال عنا ببعيد. 


+ باحث متخصص في الشؤون الأفغانية ومحرر سابق في 
نشرة (أفغاتستان .. الحاضر والمستقبل ) وكان يصدرها معهد 
الدراسات الإسلامية في إسلام آباد 


التحرك الغربى باسم انقاد 


سراييفو 


بين الآمال الاسلامية .. والأهداف الغربية 


بعد زهاء 7 شهرأ من الحرب الاجرامية 
الدامية, دخلت محنة البوسنة والهرسك 
مرحلة جديدة.. هل ستكون افضل أم أسوآ 
بالنسبة إلى المسلمين في هذا البلد المنكوب 
وما حوله ؟.. هل سيضع تحرك الغرب وقد جرى تحت 
عنوان 'إنذار الصرب' لرفع الككاراكن سيد إلى 
وضع حد لحرب الابادة الجارية عموماً ؟.. هل تتبع 
خطوات وإجراءات ما في صالح المسلمين في 
جوراشدي وتوسلا وبيهاتش وموستار وتسيبرينتسا 
وغيرها.. وهي في الحصار وتحت القصف 
لقد غلب أسلوب التبسيط فشاع التفاؤل في 
محاولات الإجابة على هذه التساؤلات وامثالهاء وإذا 
تجاوزنا وجود من يتعمد ذلك لغرض مبيت. فغالباً ما 
يصدر التفاؤل لدى المخلصين عن الخلط - 
التاثر العميق والمشروع 
بوقائع المحنة- مابين 
الآمال التي نتطلع إليهاء 
والأهداف التي تحرك من 
أجلها سوانا.. لاسيما في 
الغرب. 
إن مطالبة الغرب الأقدر 
على التدخلء بان يتدخل 
فعلاً إنما تصدر عن 
المسلمينء وهم ياملون - 
بعد حرمان الطرف الضحية 
من سلاح يكفيه ليدافع به 
عن نفسه - في أن يسفر 
ذلك التدخل بالفعل عن 
وضع حد لإراقة دماء المحاصرين وعودة ملايين 
المشردين اولاً وأن يسفر عن تمكين المسلمين من الحياة 
في أرضهم في دولة قادرة على البقاء والنماء وعلى 
أساس نزاهة التعايش وعدالة التعامل مع سواهم 
ثانياً. وأن يسفر عن الاستقرار في البلقان على أساس 
ضمان الحقوق المشروعة والحياة الكريمة الآمنة لبقية 
المسلمين المضطهدين في كوسوقو وسنجق ومقدونية 
وغيرها ثالثاً. 
هل هذه الآمال التي نتطلع إليها من وراء التدخل 
المطلوب: هي نفسها الأهداف الموضوعة للإنذار 
بالتدخل, بعد صدوره رسمياً وبصورة جادة لأول مرة 
عن حلف شمال الأطلسي ؟.. وهل تتطابق هذه الآمال 
مع تلك الأهداف, فيما لو وقع بالفعل تدخل جزئي ماء 
قبل وصول هذه السطور إلى قرائها ؟.. 
مرة أخرى : أصبحت التوقعات المتفائلة تخلط بين 
هذا وذاك خلطأ كبيراء وخطيراً أيضاً.. إذ يمكن أن 
يسفر عن خيبة أمل تولد المزيد من الاحباط. ويمكن أن 
يسبب اطمئناناً زائفاً يولد القعود عن تقديم المزيد من 
العون الضروري لصالح المسلمين في البلقان» ويمكن 
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أن يؤدي إلى تضليل واسع النطاق يزين ما يصنعه 
الغرب ويصوره وكانه في صالح المسلمين اولاً 
واخيراً.. لولا روسيا مثلاً وجيرنوفسكي فيهاء أو ما 
أصبح يوصف بحق "الفيتو' لمثل دولة اليونان في 
نطاق الأطلسي مثلاً آخر !! 

إن الوقائع المرافقة للتحرك الغربي الأخير على 
صعيد سراييقو, تتضمن عناصر عديدة, مهمة لتقويمه, 
متها : 

-١‏ لا يقتصر تنفيذ ما أعلن باسم 
بفك الحصار عن سراييفؤ» على إجبار الطرف المعتدي 
على التراجع بأسلحته الثقيلة مسافة محدودة معينة, 
أو وضعها تحت إشراف القوات الدولية: بل يشمل في 
الوقت نقسه خطوة مماثلة مع الطرف الضحية الذي 
يدافع عن المدينة ولا يملك إلا القليل من الاسلحة 

:.. بل يتجاوز ذلك كما 

يؤخذ من مجرى التنفيدء 
إلى وضع 'المشساة" من 
المداقفعين عن المدينة 
باسلحتهم الخفيفة تحت 
إشراف القوات الدولية 
أيضاً. 

؟- إن التتعامل مع 
سراييفو كمدينة من بين 
ست مدن يسري عليها قرار 
ما يسمى بالمناطق الآمنة, لا 
ينطبق على التعامل مع 
بقيةلمدن والجيوب 
المحاصرة المعرّضة لمضاعفة 
الضغط العسكري نتيجة التفرغ الصربي لهاء كما بدأ 
بالفعل مع مدينة بيهاتش التي يقارب عدد سكانها عدد 
السكان في سراييفو. 

*- لم يقترن تجريد سراييفو من السلاح بالنسبة 
إلى المهاجمين والمدافعين معاأء بصيغة رسمية تضمن 
لها البقاء كعاصمة لدولة البوسنة والهرسك في 
حدودها المعترف بها دولي أصبح هذا رهن 
التفاوض دون قعقعة السلاح.. ورغم ميزات ذلك في 
الأصلء فالنتيجة رهن إرادة الأطراف الدولية الممسكة 
يزمام المفاوضات عبر مؤتمر لندن ثم جنيف أو التي 
تمسك الزمام وفق المبادرات الأمريكية والروسية 
الجديدة. 

ن ما يتردد في موسكو وواشنطن وفي نيويورك 
وجنيف بهذا الصدد, يتركز على 'تحييد سراييفو' 
ووضعها تحت وصاية دولية لمدة عامين على الاقل.. 
وهذا ما يتضمن تلقائياً الحد من قدرة الحكومة 
المركزية فيها عن متابعة دورها الاساسي في بقية 
أنحاء البلاد. والذي ساهم في تمكين المسلمين من 
الصمود حتى الآن.. وياتي ذلك التحييد دون الالتزام 
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باسس ما للصيغة المطلوبة من اجل بقية 
البلاد. اي دون وجود بديل منظور عن الدور 
القيادئ الدوجيهي الذي يمكن أن مضعف 
على الأقل تحييد سراييفو. 
5- لم يأت التحرك الغربي الأخير عندما 
كان منتظراً من جانب المسلمين وهم في 
أشد مراحل القتال عذفواناً على حساب 
جبهاتهم المتعددة, بل جاء في مرحلة تواتر 
فيها الحديث عن تحول مبدئي لصالح 
المسلمين في بعض المواقع مثل وسط 
البوسنة والهرسك؛ وعن اكتسابهم كفاءة 
كتالية عبر العرب الطويلة فين جبهات عن 
متكافئة في العامين الماضيين. وعن 
ابتكارهم وسائل جديدة لتصنيع السلاح 
حجلناء وخ و ضهع نتجاح مارك تسنيت 
الخسائر البشرية ولكن تؤدي إلى اغتنام 
السلاح لمعارك مقبلة.. وهذا التطور 
بمجموعه يهدد بإمكانية أن يتسع نطاق 
التحول في مجرى المعارك بالفعل فيصل 
إلى حتدهات اخر هع الهدرى ا علاوة علي 
الكروات. ولا يعني ذلك أنه «لا ينب غني 
التدخل الغربي الآن», ولكن المطلوب هو ألا 
تكون غاية التدخل أو يكون أسلوب تنفيذه, 
: أمجرد منع حدوث تحول محتمل في مجرى 
الحرتا. 
يضاق إلى ما سبق أن سائر التصريحات الرسمية 
الغربية؛ تنطلق من «استحالة العودة بالأوضاع إلى ما 
قبل نشوب الحرب» وهذا ما يعني بصريح العبارة : 
التمهيد للحيلولة دون الحفاظ على دولة البوسنة 
والهرسك كما اعترفت بها الامم المتحدة. ولا يقف الأمر 
عند هذا الجانب النظري» بل يتم على أرض الواقع 
بالفعل سد الأبواب “العملية المحتملة أمام إمكانات 
العودة إلى الوضع الشرعي دولياً.. ومثال ذلك رفض 
الوسيط الدولي شتولتنبيرج مطالب وقد يمثل ٠٠١‏ 
مندوب كرواتيء كان قد انتخبهم زهاء 56٠‏ من أصل 
3 ي في البوسنة والهرسك. أن يشاركوا 
باعتبارهم يمثلون غالبية مجموعة 
السكان الكرواتية, كما رفض الوسيط الدولي أن يشمل 
النقاش حول السلام مقترحاتهم هم للتعايش مع 
المسلمين في دولة مشتركة. مصرأ على اعتماد الطرف 
الذي يمثل الأقلية المتمردة في غرب البلاد. هو الطرف 
الرسمي في المفاوضات, واقتراحاته على صعيد 
التقسيم هي التي تستحق دون سواها إدراجها في 
جدول الأعمال. 
بكل موضوعية ومنهحية نقول بناء على ما سيق 
بمجموعه : إن المطلوب من الانذار الغربي الاخير هو 
أن يتم تحت عنوان “انقاذ المسلمين في سراييفو, 
تثبيت نتائج سائر ما لحق بالمسلمين حتى الآن. في 
سراييفو وفي البوسنة والهرسك إجمالاً. وعن طريق 
القوة المعتدية على امتداد ١‏ شتهراً 
ليس صحيحاً أن نطقة الضعف في الانذار العسكري 
كما يقول بعض العسكريين - هي عدم وجود 'صيغة 
سياسية شاملة " من وراء الغارات الجوية المحتملة, بل 
على النقيض من ذلك فجدية الانذار كامنة في وجود 
أصيغة سياسية تحمله. ويجري إخراجها بإتقان كبير. 
وعلى قدر تحقيق هدف تثبيت نتائج المرحلة 
الماضية من حرب الابادة ضد المسلمين, وإخراج ذلك 
على أساس مواجهة الصرب ودعم المسلمين ووقف 
إراقة الدماء".. على قدر تحقيق هذا الهدف, يمكن 


من ضحايا مجزرة سراييقىو 
الوصول إلى أغراض أخرى لها أهميتها في الوقت 
الحاضر بالذات, كتهدئة الرأي العام الغربي, وإعطاء 
مايستحق وصفه ب فكر التضليل" على صعيد 
المسلمين حججاأً جديدة للتأويل. من أجل الاشادة 
بالغرب الذي استيقظ ضميره الأمريكي, ووقف إلى 
جانب المسلمين وفق القانون الدولي. ومنع من 
استكمال إبادتهم بعد صمودهم الطويل البطولي !! 
أما أن هذا التحرك نفسه. يساهم في ترسيخ ما تم 
بطريق حرب الابادة» ويوجد أوضاعاً لا تمنع من 
استئثناف المطلوب في مرحلة تالية على الطريق 
نفسها.. فهذا ما يغيب - لدى فكر التضليل - ببراعة 
فائقة وهو يصور آمالنا اللشروعة وكأنها تطابقت مع 
الأهداف الغربية.. وشتان شتان. 
ن هدف الغرب في خطواته الأخيرة 
بستعد المفقودة عالمياً كقوة قادرة على 
التصرف - فهذا شأنه في إطار أهدافه أن «يسعى, 
لتحقيق ما يريد - وبين أن يصنع فكر التضليل له 
مصداقية أخرى, بزعامة أمريكية على وجه 
التتخصيص. وبما يرتبط بنا وببلادنا وقضايانا 
الاسلامية مباشرة.. وهي مصداقية لا أساس لهاء, 
تصوره بالجهة التي تتعامل مع قضايا المسلمين وفق 
بادئ نزيهة عادلة ودولية مشروعة.. فهذا ما يراد أن 
يكتسبه بالنسبة إلى مستقيل البلقان. وما يراد أن 
يتجاوز به منطقة البلقان أيضاً. لينفسح من خلاله 
المجال لمزيد من التحرك الغربي على صعيد سائر 
القضايا الأخرى التي أيهم" الغرب | يتحرك فيها. ما 
بين كشمير وفلسطين وبين الخليج والبلقان.. ولا نقول 
اما 0 كسان وايخازيا ود تمشان وإتجودتيا. فا 
يجري بالأيدي الروسية يغني عن تدخل غربي !! 
لاريب في ضضرورة التفاعل الايجابي البناء القائم 
على التدبر الموضوعي القويم مع قطاع 'كبير من 
الرأي العام الغربي, قد تأثر بأحداث المأساة الجارية 
بين ناظريه, 
وبات يطالب من الموقع الإنساني بمثل ما نطالب به 
من الموقع الإسلامي والإنساني والقانوني الدولي.. 
وكذلك في ضرورة التفاعل المدروس المتوازن, مع ذلك 


القطاع 'الصغير من ساسة الغرن 
والمسؤولين فيه - وهم غالبا من الدرجة 
الثانية والثالثة في صناعة القرار - ممن 
يستجيب للرأي العام فعلاًء ويتبنى في 
البوسنة والهرسك مواقف تستند إلى القيم 
والمبادئ.. ولكن التفاعل لا ينبغي أن يصل 
إلى مستوى خداع النقس بمعنى الكلمة 
بان نزعم لآلية صناعة القرار وتنفيذه في 
الغرب ما لا تزعمه لنفسهاء فهي لا تتحرك 
بردود أفعال على أحداث مأاساوية ولو كانت 
من حهم افتستاب جماهي منتام لبي لبف 
فتاة وامرأة؛ أو مقتل 76 ألف طفل من اصل 
0 ألف قتيل, فضلاً عن ان تتحرك تلك 
الآلية بردود الأفعال على مذبحة السوق 
المركزية الاخيرة في جنوب سراييفو.. إنا 
تنطلق الية القرار الغربي - وتقول إنها 
تنطلق - من موازين المصالح, وحساب 
المكاسب والخسائر, وتتحرك - وتقول إنها 
تتحرك - وفق أهداف ثابتة ومخططان 
بعيدة المدى.. وهذا ما بسري بحذافيره على 
التحرك الغربي الأخير تحت عنوان إنقاذ 
سراييقو ايضا, دون زيادة ولا نقصان قد 
يوحي بهما أسلوب الاخراج المناسب للبيئة 
الدولية, مع ملاحظة توظيف هذا الاسلوب ايضاً 
ليحقق أهدافاً معيئة, ودون أن بتناقض إطلاقاً مع 
جوهر الأهداف والمخططات الموضوعة من الاصل. : 
ومن هنا فإن النظر في قرار من حَجِم قراز حلف 
شمال الاطلسيء لا يستقيم إلا عندما تضع المنظار عبر 
آمالنا جانباً. ونتأمل في الحدث ومجراه عبر 'منظاره 
الغربي المحض. فهو ما يبين أبعاد القرار الحالية 
والمستقبلية, ودون تهويل من شانها ولااتهوين ولا 
تحتاج لهذا الغرض إلى تكهنات؛ فعناصر الحدث 
مطروحة بصورة رسمية. وما يجري.. يجري جهارا في 
وضح النهار وَلِيِسَوَرَاء الكواليس: إثما نفتاج إلى 
استبعاد مفعول فكر التضليل" الذي بات بؤول 
الصريح المعلن من الأهداف والخطوات: وفق غايات 
أصحابه. ممن يتهمون سواهم بفكر المؤامرة فيمعنون 
بذلك في تجنب مجرد المناقشة المنهجية لما يقع من 
أحداث مهما بلغت مأساوية المحنة فيها. 
والأخطر من التضليل هو أسلوب “التيئيس المتبع 
أيضاء والمطروح عبر محنة البلقان وأمثالها من خلال 
التساؤل المتكرر : وماذا نملك سوى التسليم بما وقع 
حتى الآن قبل أن يقع ماهو أخطر وافحش ؛.. ولا 
'تقتصر المشكلة على أننا نملك الكثير ولا نصنع؛ بل 
تكمن أيضاً في أن هذا السؤال يأتي حقبة بعد حقبة, 
وكل حقية تشهد تأكل المزيد من الاهداف وضياع المزيد 
من الامكانات.. ولا يزال التيئيس بالدعوة إلى التسليم 
بالابادة على مراحل وضياع الحقوق يتبع بعضها 
بعضاً. يجري وكانه هو الأمر التتحهي عن البتدلفة 
والمنطقي إلى أقصى حدود المنطق !! 
لاريب في فداحة جريمة الذين يريدون وضع 
المسلمين على صعيد قضية البلقان وسواها من قضايا 
المسلمين المعاصرة, عبر فكر التضليل وفكر التيئيس» 
ما بين هذين الخيارين فقط.. ولاامخرج من ذلك دون 
السؤال عما نملك بغرض رؤيته واستخدامه كما 
ينبغيء وليس بغرض إنكار وجوده وتثبيط الهمم عن 
أداء الواجب المفروض.. والذي يعيد إلينا دون سواه 
من السبل المتشعبة, مكان خير أمة أخرجت للناس بما 
تحمل من رسالة عقيدية حضارية إنسانية شاملة.18 


تفده < انق تداع عل كا اك كه لود واته تسلا لا قد 0 م 1 جو جاه 
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فلسطين السنلمة 


أذار (مارس) 1554م 


شؤون دولية 


جيرنونسكى. . شخصية شادة أم ظاهرة خطيرة؟ 


2.١2‏ ولد فلاديمير جيرنوفسكي يوم 
ع 144/4 ولم يكن قد مضى العام الأول 
على نهاية الحرب العالمية الثانية, وعاش 
1 سنة في غرفة واحدة مع أمه وعشيقها 
بعد وفاة أبيه عام مولده. وخمسة إخوة من زوج أمه 
الأول قبل أبيه.. ولم ينتقل إلى موسكو إلا عام 1574م. 
وهو الآنِ شديد الحرص على تعريف 0 
حياته المأساوية أثناء طفولته, فهذا ما يصوره - كما 
يريد - فرداً منهم. 100 
وتفسر كلمة «روسي منهم» حرصه أيضاً على أن ينكر 
أو يتجاهل على الأقل - أصله اليهودي. فقد كان 
أبوه - وليس أمّة كما شاع - يهودياً من بلدة لفوف 
غرب أوكرانياء ويقوا جَيرَنوفسكي طن نفشة ف حتاف 
0 نحو الجنوب» بهذا 
إنني روسيء ولدتني أم روسية.. ويوجد في 
أسرتنا الكبيرة أفراد ينتمون إلى أمم أخرى ». كذلك 
فهو يتجاهل في الحديث المفصل المسهب عن نفسه 
وسيرة حياته الدعوة التي طلبها بنفسه السلطات 
الاسرائيلية عام 14/7م, في إطار موجة الهجرة 
اليهودية السوفياتية الكبرى آنذاك. بغض النظر عن 
أسباب الطلب المجهولة وما حل به؛ كما أنه يتكتم على 
دوره الناشط الفعّال في أوساط اليهود في موسكوء 
ولاسيما في منظمة «شالوم؛ الثقافية, طوال النصف 
الثاني من الثمانينات المبلادية الماضية. 
في تلك الفترة بالذات قطع الشوط الأكبر على سَلّم 
ظهوره السياسيء تدعمه المخابرات السوفياتية دعماً 
كبيراً فقد بدا تعاونه معها منذ الستينات الميلادية 
عقب وصوله إلى موسكو. وكان من فضلها عليه 
إلى قسم الدراسات الشرقية في المعهد 
الافريقي - الاسيوي في موسكو. وقضى في هذا 
الاطار 4 شهور من عام 4م في تركيا مؤكداً على أن 
تطلعاتهم القومية - الدينية مصدر الخطر الأكبر على 
الروس في وسط آسيا وفي قفقاسيا. 
وقضى جيرنوفسكي الشظر الأكبر من الخدمة 
العسكرية الالزامية في الجيش في تفليس عاصمة 
جيورجيا حالياً. وعاد إلى موسكو ليبدا طريقه 
السياسي الفعلي فيما كان يسمى «لجنة السلام» 
وكانت فرعاً دعائياً يتبع المخابرات السوفياتية, ثم 
انتقل إلى مدرسة النقابات المهنية حاملاً مهمة «رعاية 
الطلبة الأجانب»», ولا يقر إنوفسكي بصلته الوثيقة 
الباقية إلى الآن مع بقايا المخابرات في الأجهزة 
الروسية الحالية, إلا على سبيل «زلة اللسان» كما 
حصل عندما أبلغه السقير الروسي في المانيا مؤخراً 
قرار حكومتها برفض استقباله, فقال غاضباً إن لديه 
من الصلات مع المخابرات ما يمكن أن يستخدمه لطرد 
السفير من منصبه خلال ساعة واحدة.. 
وفي تلك الفترة بذل جيرنوفسكي جهداً إضافياً في 
الدراسة الجامعية الليلية, ليحصل على شهادة 


5 و وأول ما يمك اعتباره 

مصد را حقيقياً للخطر في 
شخص جر نو فكي هو 
علاقته بالجيش الروسي. 
وكان مما يلفت النظر أن 
مشاركة الجنود والضباط 
في الانتفابات بلفت 
همه مقابل نسبة وسطية 
دون :75 عموما 66 


«الدبلوم؛ قي القانون الدولي ثم أسس عام 984١م‏ 
«الحزب الديمقراطي » وفشل واقعياً, فأسس عام 
م الحزب الديمقراطي الحر' بأفكاره القومية 
المتطرفة, وعندما رشح نفسه لمنصب الرئاسة عام 
1 م استطاع الحصول على 8. // من أصوات 
الناخبين أو ما يعادل ؟.” مليون صوت, ولكن ذروة 
ما وصل إليه حتى الآن هو ما كان في الانتخابات 
النيابية الأخيرة: بحصول حزبه في انتخابات القوائم 
على نصف مقاعد المجلس, على ربع الأصوات تقريباًء 
بينما كان انتخاب أعضاء الحزب وأنصاره في 
الانتخابات المباشرة للنصف الثاني من المقاعد خسارة 
كبيرة: مما يشير إلى أن تأييد الحزب كان 
الشخصه في الدرجة الأولى؛ قلم يصل عدد مقاعده 
النهاية إلى ٠١‏ من أصل 450 مقعداً أو ما يعادل 716 
تقريباً.. ولكن حزيه القومي أصبح مع الأحزاب 
الشيوعية المتعددة, وأنصارها من المستقلين ومن 
الاحزاب الآقرب إلى الشيوعية؛ يشغل أكثر من نصف 
المقاعدء ويمثل عقبة كاداء في وجه من يرفض التعاون 


فلسطين المسلمة * - أذاز (مارس) 1944م 


#لا نبيل شبيب 
معه من المتشددين في سياسة الارتباط الروسي 
بالغرب» التي يصورها جيرنوفسكي تخلياً عن التميز 
القومي الرو: 
التي تصنعها تصريحاته الشاة - كما تبدو للوهلة 
الأولى على الأقل - بما تحفل به من تهديد يبحرب 
عالمية ثالثة, وبالاسلحة النووية و «الجديدة السرية».. 
كذلك لم تنقطع الضجة التي تصنعها كثرة الحديث 
عنه والكتابة حوله في كل مكان. 
وأول ما يمكن اعتباره مصدراً حقيقياً للخطر في 
شخص جيرنوفسكي هو علاقته بالجيش الروسي» 
وكان مما يلفت النظر أن مشاركة الجنود والضباط في 
الانتخابات بلغت 198.5 مقابل نسبة وسطية دون 
عموماً. وقد حصل على تأييد 5. 1/14 من أصوات 
الناخبين العسكريين, وهذا ما يتطابق مع النسبة 
التي حصل عليها من جانب الناخبين المدنيين تقريباً 
على أن الأهم من ذلك - وهو ما يثير قلق المراقبين 
الغربيين - هو كسبه أصوات القوات المسلحة في 
منطقة موسكوء الأهم من سواها في أنحاء الاتحاد 
الروسيء فقد أيدته في الانتخابات بنسبة بلغت 2/45 
ووصلت إلى 147 في فرقة تمان» 6 في فرقة 
كانتيمر, وهما عماد «القوات الخاصة» التي يستند 
يلتسين إليها حالياً, وكانت وراء إنقاذه السياسي 
مرتين. في المحاولة الانقلابية الشيوعية الفاشلة عام 
1 م وفي معركة موسكو على المجلس النيابي 
يومي “و4 /١٠998/1ام.‏ 
ولريب أن مواقف جيرنوفسكي الواضحة في 
صالح القوات المسلحة ومكانها في الدولة؛ كانت سبب 
حصوله على تأبيد قطاعات كبيرة منهاء رغم أن 
خصومة السياسيين في الحكومة الروسية بزعامة 
يلتسين, يتبنون التطبيق العملي لسياسة ممائلة, من 
حيث التراجع عن تحويل المصاتع العسكرية إلى 
الانتاج المدني, والتركيز على تنشيط صادرات السلاح 
الروسي مجدداً؛ وتمكين الجيش من أداء مهام جديدة 
في إطار تثبيت الهيمنة الروسية في وسط آسيا 
وقفقاسيا.. والفارق الرئيسي هو أن جيرنوفسكي 
يسمي الأشياء بمسمياتهاء فالممارسات الروسية في 
طادجكستان واذربيجان وجيورجيا وغيرها؛ تجري 
تحت عناوين «ديبلوماسية:؛ وملتوية من جانب 
موسكو رسمياً. بينما لايتردد جيرنوفسكي عن 
الدعوة إلى ممارسات تستهدف «ارتماء تلك الدول 
تحت الأقدام الروسية» أو وصول الجيش الروسي إلى 
المحيط الهندي ٠‏ كي يغسل الجنود الروس أحذيتهم 
في مياهه»أو اعتبار الخطر الأكبر على الروس 
ومستقبلهم هو «الخطر التركي والتتاري الاسلامي » 
أو أن مستقبل روسيا لا يمكن أن ينفصل عن ماضيها 
الحافل بالحروب على مدى ٠‏ سنة, منها "١‏ حربا 
على الأقل مع تركيا.. وجميع ذلك مرتبط بهدفه 
الواضح أيضاً أن يصل إلى مقعد الرئاسة عام 1147م 
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ويبقى فيه ١١‏ سنة على الأقل. 
والمصدر الثاني للخطر في شخصية جيرنوفسكي 
هوانا تحاول تير من المخللى في القرب الحو من 
شأنه عندما يتحدثون عن "انتخابات احتجاجية, 
بمعنى أن تأييد من أيده من الشعب لم يكن اقتناعاً 
بأفكاره, بل بسبب فشل خصومه في سياساتهم 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية, وتجمع هذه 
الصياغة التي أصبحت تقليدية في تفسير كل فشل 
انتخابي لأنصار الغرب قي بلد من البلدان» بين حق 
ظاهر هو فشل أولئك الأنصارء وتكهن لا دليل على 
صحته هو التأييد الاحتجاجي فقط للطرف الآخر.. مع 
أن من أبسط البدهيات في مفاهيم لعبة الانتخابات 
هو العزوف عن الفاشلين والبحث عن بديل, ولا قيمة 
هنا للقول إن جيرنوفسكي لا يمثل البديل 'الأفضل”. 
ويكفي جواباً على ذلك قوله عن نفسه :«أنا شرير.. 
ولكني جيد للروس». 
والواقع أن أفكاره الصارخة.. لانها صريحة 
مباشرةء بصدد الهيمنة الاقتصادية والسيطرة على 
ثروات المنطقة المحيطة بالاتحاد الروسي بحدوده 
الحالية» فضلاً عن تسويد العنصر الروسي على سواه 
داخل تلك الحدود, واعتبار القوة العسكرية أساساً 
للتعامل في السياسة الدولية, واصطناعه أجنحة 
التأييد له بتبني الصناعة العسكرية وغير ذلك مما 
يوجه إليه كاتهامات تؤكد على شذوذ شخصيته 
السياسية وخطرها على الآخرين.. هذه الأفكار 
وأمثالها لا تختلف من حيث الجوهر والتطبيق عن 
السياسة الرأسمالية للدول الغربية على المستوى 
العالمي, إلا في أنه لاايرفع فوقها عناوين أخرى من 
قبيل حرية الطرق التجارية. وعدم قطع الامدادات 
بالمواد الخام, وحرية الاستثمار الأجنبي وإلغاء 
الحواجز الجمركية من جانب الطرف الأضعف.. بل لا 
تختلف حتى من حيث وضع بعض هذه السياسات 
في العمود الفقري لصياغة السياسات 
العسكرية ١‏ ية, كما يصنع حلف شمال الأطلسي 
حالياًء ويراد صنعه في الاتفاقية الجديدة للتجارة 
والجمارك العامة وسبق أن مارسته المؤسسات المالية 
الدولية تجاه البلدان النامية كصندوق النقد الدولي 
والمصرف المالي العالمي باستمرار.. وكان معظم ذلك 
ضع التطبيق من جانب الغرب ومؤسساته دون 
صياغة رسمية واضحة «صارخة». 
وحتى تهديد جيرنوفسكي بقطع المساعدات - على 
حد تعبيره - عن الدول الاخرى في وسط آسيا 
وقفقاسيا إلى أن تأتي بنفسها خاضعة لموسكو طالبة 
التبعية لهاء لا يختلف من حيث الجوهر أيضاً عما 
مارسته حكومة يلتسين من قبل بروز شخصية 
جيرنوفسكي بقوة على السطح, من خلال الضغوط 
المالية والجمركية والتجارية الشديدة على الدول 
الأخرى منذ الساعة الأولى لسقوط الاتحاد 
السوفياتيء أي قبل أن تحقق جزء أ كبير من أهداف 
الارتباط التبعي الجديد في الاتفاقات المتتالية الاخيرة 
باسم “رابطة الدول المستقلة". 
من المؤكد أنه إذا وصل جيرنوفسكي إلى السلطة 
في موسكو فعلاً. فسيجد له أنداداً كثيرين على 
الساحة الغربية, وسيجد أسلافه الحاليين في موسكو 
قد مهدوا له ولافكاره الطريق على كل صعيد. 
ويسري شبيه ذلك على المصدر الثالث مما يوصف 
بأسباب الخطر أو علامات الشذوذ في شخصية 
جيرنوفسكيء أنه من القوميين الملتعصبين حتى 
العظم, وكان مما نشر تشبيهه بهتلر ونازيقه - 


وتعني الكلمة القومية الاشتراكية - على نطاق واسع» 
إنما كان أول من جدد الحديث عن روسيا والروس في 
مواجهة الحقبة الأخيرة من الشيوعية وأمميتها 
المزعومة, هو يلتسين في مواجهة جورباتشوف قبل 
سنوات قليلة, ولاايزال ينطلق من خط ممائل في 
تعامله مع الدول الأخرى, سواء تحت عنوان حماية 
الأقليات الروسية, أو تحت عنوان 'حق روسيا في 

اية مصالحها الأمنية", وإلى درجة اعتبار المنطقة 
التي تخلّصت من السيادة الشيوعية, منطقة نفوذ 
للسيادة الروسية:؛ ثم في الاعتراضات على العلاقات 
الامنية المتنامية بين غرب أوروبا وشرقها في الآونة 
الأخيرة. 

إن التطرف القومي الروسي عموماً بذروته 
الكلامية المتمثلة في جيرنوفسكيء رجل المستقبل 
الروسي على وجه الاحتمالء وبذروته التطبيقية 
المتمثلة في يلتسين. رجل المرحلة الانتقالية الروسية 
حالياً.. هذا التطرف ظاهرة عامة بعد سقوط المواجهة 
بين الاتجاهين الرأسمالي والشيوعي في حضارة 
الشمال المادية, وليس ظاهرة روسية, فضلاً عن أن 
تكون أظاهرة إفسكي بالذات.. ولعل من أبرز 
الكلمات المعبّرة عن ذلك جواب رئيس الوزراء الروسي 


5 من الخطاً الانضلاق 
باستصرار من "التطرف 
جيسر ذو فى . تامسكسدر 
وصيد لحقّده الصارخ على 
الإسلام والمسلمين. أو 
تصوير هذا الحقد كما لو 
كان شاذا عن الوسط المميط 
سه في دول الشمسال 66 


تشيرنو مردين على هامش الندوة الاقتصادية العالمية 
في دافوس مؤخراًء على سؤال استفزازي من صحفي 
غربي :«إن في كل بلد من بلادكم جيرنوفسكي باسم 
من الأسماء».. مشيراً بذلك إلى لوبان الفرنسي أو 
شونهوبر الألماني وأمثالهما. 3 
فالخطر الحقيقي هو انتشار التطرف القومي على 
كل صعيد وفي مختلف الأوساط وقد تغطيه المصالح 
الاقتصادية أحياناً. ويتجاوزها فيفرض نفسه 
بوضوح و أحياناً أخرى. وأوسع مداخلة في 
الوقت الحاضرء أن معظم الاحزاب السياسية 
التقليدية, لا سيما تلك التي توصف باليمين في 
الأصل» تتبنى تدريجياً ما يطرحه القوميون المتطرفون 
المرفوضون من أفكار. بحجة العمل على "امتصاص 
أصوات الناخبين, بينما هي تساهم - على الأقل - في 
نشر تلك الأفكار أو "التعويد" عليها. وإيجاد منافة 
لتطبيقها عبر الاجهزة السياسية التي لم تصل 
الأحزاب القومية المتطرفة إليها.. ويسري هذا على 
ر من الخطوات الرسمية 
أرفة - وكانها ستغيب تلقائياً لولا وجود 
جيرنوفسكي في الساحة - كسياسة موسكو الرسمية 


في البلقان عموماً وتجاه البوسنة والهرسك على ون 
التخصيص. 
ومن البديهي أن هذه الأحزاب التقليدية الترتف, 
نفسها بين يدي الناخبين في موضع "البديل الشان 
للأحزاب المتطرفة. ستخسر هذه المكانة ايضأ عزن 
يلجا الناخبون إلى اختيار "الاصيل”/ سواء في فتران 
الضغوط الاقتصادية التي تمنع من التمبيز ا 
بين الجانبين» أو في فترات الترف الاستهلاكي العار: 
بالترف الفكري أيضأ 
ومن الخطأ الانطلاق باستمرار فن 'التطرق 
القومي" لدى جيرنوفسكي؛ كمصدر وحيد لحقدد 
الصارخ على الإسلام والمسلمين, أو تصوير هذا الحق 
كمالو كان شاذاً عن الوسط المحيط به فين[ 
الشمال» بجوهرة وليس في 'أسلوب التعبير المباشر 
عنه فحسب.ولا حاجة إلى الشواهد على الحقد فت 
أعطى جيرنوفسكي ما يكفي على ذلك في كتابه امشار 
إليه «القفزة الأخيرة نحو الجنوبة وار 04 
السياسية التي يندد فيها بالمسلمين في القوناز 
ووسط آسيا على وجه التخصيص ويعتبرهم مصد 
سائر ما تعاني روسيا منه على الاصعدة الاقتضادية 
والمالية. وحتى الاجرامية المحضة.. ثم في موانف 
الآخيرة كما عبر عنها في مقابلة تلفزيونية مطولةبم 
اتلفزيون الشرق الأوسط في لندن» علاوة على زيار 
الأخيرة لصرب البوسنة والهرسك وبلجراد والوصول 
بعدائه للمسلمين إلى الذروة هناك وعقب عودته اثنا: 
اجتماعات المجلس النيابي في موسكو 
ولكن جميع ذلك لا يبرر نشر الوهم القائلإن 
الخطر الروسي على المنطقة الاسلامية مرتبط بوصول 
جيرنوفسكي وتياره إلى السلطة أو عدم ومتؤاه 
فالخطر الأكبر من ذلك هو الخطر الكامن في انتشار 
الاقتناع على امتداد دول الشمال وفي القطاع الأكبر 
من أوساطها الفكرية والسياسية, باعتبار الاسلام فر 
عدو المستقبل للغرب وللشرق وما فيهما من منطلفات 
حضارية مادية, مقابل عدم انتشار الاقتناع بالمستوى 
الكافي على امتداد الدول الإسلامية نفسها؛ بضرورة 
استيعاب هذه الظاهرة والتعامل معها تعاملاً قائمأ 
على صيغ شاملة متكاملة الجوانب, بغض النظر عم 
يتم اختياره من الوسائل للمواجهة أو للتفهم أو 
الخليط من هذا وذاك 
إن التمييز بين جيرنوفسكي وسواه على صعيد 
العداء للإسلام ومفعوله؛ داخل نطاق البنية الهيكلية 
للحضارة المادية في الشمالء لاا يختلف كثيراً عن 
التمييز بين صقور وحمائم داخل البنية الهيكلية 
الاسرائيلية بفلسطين. وهي بمجموعها تغتصب 
الأرض وتضطهد الشعب.. ولكن باساليب متبايئة 
وتحت عناوين متعددة. 
وليس مجهولاً أن الصورة العدائ 
توصف بالتهور أحياناً. كما تمثلها شخصية 
جيرنوفسكي وآمثاله. يمكن أن تولّد ردّة الفعل 
الضرورة لمواجهة ما تعنيه من أخطار على مستقبل 
المسلمين داخل بلدانهم الاسلامية - وهذه الحسئة 
الوحيدة لظاهرة التطرف القومي والديني المتعصب 
في الشمال - بينما لم تصل ردة الفعل الإسلامية 
الشاملة الضرورية إلى المستوى المطلوب تجاه ما 
جرى ويجري حتى الآن.. فالجزء الأعظم مما تدعو إليه 
هذه الظاهرة, يجد طريقه إلى التطبيق بسياسات 
ديمقراطية حيناً وليبرالية أحياناً أخرى, مصلحية في 
غالب الأحيان, ومرتدية البسة حقوق الإنسان 
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لائحة شندلر وصناعة السينها اليهودية 
فى فيلم الحديقة الجوراسية 2311 111185516" قدم المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ 
٠.1 0‏ تاريخ ماضء بناء على رؤية خيالية تخلط الوقائع 
العلمية المفترضة , بالتاريخ القديم ودذيا الحلم . ويعتبر هذا الفيلم, حسب الكثيرمن 
المصادر, من أكثر الأفلام توزيعاً وانتشاراً قي تاريخ هذه الصناعة , وهو قائم على قصة 
رواية تنتمي إلى ما اصبح يعرف برواية الخيال العلمي كتبها طبيب أمريكي تقاعد من 
دنيا الطب ليتفرغ للكتابة. وهو مايكل كرايتون , وهو نفس الكاتب الذي ألف رواية أكلو 
الاموات (10620 116 31615) الماخوذة من عالم مذكرات ورحلة ابن فضلان رسول 
الخليفة المقتدر إلى ملك الصومالية . وهي مذكرات ذائعة الصيت في أوروبا وترجمت. 
إلى أكثر من لغة أوروبية لعل اهمها الترجمة التي قدمها المؤلف الايراني سيد حسين 
3 للقارئ الاذ زي. 
٠١‏ الحدث العيلم والرواية مجه غربية في الإوساء الع ررية امملك بككهم كدي 
تسميتها 'بصرعة الديناصورات" حيث تكاثرت الأفلام والمقالات كالفطر تبحث عن صحة 
الحقيقة الخيالية في الرواية / القيلم ودنيا البحث العلمي . وإذا كان عام (1951) هو 
عام الديناصور , قإن سبيلبرغ ابتكر هذا العام ديناصوراً جديداً ؛ يستطيع من خلاله 
أن يشغل الدنيا عاماً آخر على طريقة شاعرنا الكبير المتنبي» فهو , أقدم على ما اسمته 
الكثير من الصحف مغامرة لأننا في قيلم يعيد تشكيل صورة الهولوكست : الحاضرة 
في الخيال الغربي - والتي أصبحت. التكوين السيكولوجي لهذا المجتمع . 
والفيلم كسابقه يقوم على رواية ‏ فازت بجائزة البوكر المعروفة في بريطانيا من 
تاليف توماس كيئلي تحكي قصة حياة أوسكار شندطر ؛ احد أعضاء الحزب النازي في 
المانيا المسؤول عن جرائم التعذيب والقتل لليهود في معسكرات التعذيب والقتل في 
أشوفينيز مثلاً والذي انقذ عدداً كبيراً من اليهود من موت محقق ٠‏ .| 1 . 
سبيلبرغ استخدم آكثر من 1.٠٠١‏ يهودي لإعادة تركيب الصورة , والتركيز على 
فظاعة النازية وجرائمها , بالاضاقة إلى تركيزه على اللون الاسود والابيضء كي يبرز 
الفيلم في صورته الوثائقية التاريخية , والقصة في هذا الفيلم لا تنتهي إذ أنها تغذي 
هذا الاطار المعروف في كشير من الأغمال الادبية والسيتمائية , إذ أن المخرج يود أن 
ذكريات طفولة , أو اكتشاف تاريخه وعائلته , اي يعيد الاعتبار لهذا الجزء المركوز 
في ذاكرة اليهود إلى الحياة ناقداً الأعمال الفنية التي تقدمها هوليود بانها لم تول 
الموضوع غاية الاشتمام , وفي ثنايا هذا اللوم , رسالة إلى صتاع السيثما , بان الشكل 
القادم للصورة السيتمائية بحب أن يكون هولوكوستي وكانت الاستجابة طبيعية في 
عالم ينتمي إلى رؤية سبيليرغ نفسه , فهوليود هي مملكة أجيال سابقة تنتمي إلى 
نفس العائلة التي ينحو سبيلبرغ طريقها , حيث قدمت له جائزة النقاد السينمائيين في 
امريكا , كمقدمة لترشيح الفيلم للفوز في أوسكار عام 1944 والفيلم في شروطه مرشح 
3 ز في هذه الجائزة. 
00 يود سبيلبرغ تقديمه هو خليط من محاولات لاكتشاف الذات والدين 
والعذاب , ورؤية لكيفية أن ينشا ابناء المخرج على هذا التاريخ الذي هو جزء منه وهو 
يلقي على اجزاء الصورة الكبير صوراً من هولوكست أخر في البوسنة , وكردستان؛ 
ومع هذه الرؤية الانسانية في تصريحات سبيلبرغ فإن الهولوكست الوحيد في التاريخ 
ست يهودي بعل الاكتبارات - 
0 الوجيدة لفل يستطيع المشاهد أن يستنبطها من هذا الفيلم , هي أن 
الذاكرة الانسانية يجب أن لا تكون قادرة على النسيان , وهي أن استندت أو وجدت 
مبررات كثيرة لسياق الحادث - التاريخ فإن عدسه سبيلبرغ قادرة على التذكير ء 
توصيل الرسالة بطريقة سحرية . 


اذا نرفض اتفاق غزة / أريها 
كتاب جديد للدكتور عبد الستار قاسم 
كتاب للدكتور عبد الستار قاسم بعنوان لماذا نرفض اتفاق غزة اريحا 

صدر كتاب 9 2 فر 
وما هو البديل . ويتناول الكتاب نصوص قراري مجلس الأمن الدولي رقم 151 و 
رقم .174 حول الشرق الأوسط ورسالة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد 
ياسر عرفات إلى رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين ورده عليها ورسالة عرفات 
إلى هولست وزير خارجية النرويج والنص الكامل لإعلان المبادئ الفلسطيني 
الاسرائيلي د 0 

ويقول الدكتور عبد الستار قاسم أن البديل لاتفاق غزة يحا يكمن في أن 
يتخلى من يفشل عن موقعه ة التحرير الفلسطينية قد فشلت وقادت 
الشعب الفلسطيني من هزيمة إلى هزيمة ومن مذبحة إلى مذبحة ومن تنازل إلى 
تنازل ويضيف أن البديل لا يكون آبدأ من قبل شخص يريد أن يبقى قائد السفينة 
ويتتازل فكيف يبقى قائذاً ويطالب غيره بالبديل. إن عليه أن يترك موقعه ليأتي 
البديل 

جديد كتاب الأمة 

صدر كتاب الأمة الثامن والثلاثون في سلسلة الكتب التي يصدرها مركن 
البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في دولة قطر وهو بعنوان 
(في الغزو الفكري) للدكتور عبد الرحيم السليح .وقد تضمن الكتاب مناقشة لعدة 
الخحانا مي 10 

3 الغزو. أسباب الغزو. مظاهر الغزى الفكري: تيارات الغزى الفكري, 
أهداف الغزى الفكري» ضرورة الاسلام, مقهوم الحوار والحوار الحضاري: اعادة 
بناء القوة ضرورة حياتية؛ التبشير ومواجهته . 

' الأمان ” اللبنانية تعود للصدور 
عادت مجلة“الامان” اللبنانية الاسبوعية إلى الصدور بعد تؤقف طويل 
أس تحريرها الاستاذ إبزاهيم المضري. الكاتب المعروف - 
وقد كانت “الأمان” م للجلا الإسلامية الناضجة. ويعتقد بآنها ستواصل 
نهجها في الدفاع عن الكلمة الحرة 
0 بالامان وبارك الله في 


والمفيد ٠‏ 
مسابقة لرابطة الأدب الاسلامي 
لترجمة أعمال أدبية للشعوب الاسلامية 


العالمية» عن مسابقتها الثانية في موضوع 


ائعين عليها؛ وأعانهم على تقديم الجديد 


فى مجالات الرواية والقصة القصيرة 
يكن الهدف العام للنص المترجم معزذاً للقيم الاسلامية. وآن. ند 
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" فلسطين المسلمة * - آذار (مارس) 1548م 


أزمة النخبة 


مقاربة الجدل في الثقاضة 
والسياسة فى الحالة البر يطانية 


هذه المقاربة تحاول تسليط الضوء على 
بعض الجدل الدائر في الواقع الغربيء 
تتخذ من بريطانيا مثالاً, حيث تعاني 
النخبة السياسية من أزمة مع التغييرات الحادثة في 
بلادها. بالاضافة إلى خليط من الأوهام بدا يطفو على 
العلاقة بين المجتمع والمؤسسة الحاكمة, يفعل الثورة 
الثقافية الحديثة, والدعوات التي ترى أن تصحيح 
المسار واستيعابه يتم من خلال ثورة في بناء النخبة 
ورؤيتها للحاضرء وتسريع الجهود لايقاف تغير قد 
يودي بالمجتمع, هذه المقاربة انصبت في معظها على 
مقال كتبه مارتين جاكويس في صحيفة الصاندي 
التايمزء بعنوان تاكل المؤسسة. ” 7 
يلخص المقال الذي كتبه مارتين جاكويس في عدد 
الصاندي تايمز 1944/1/17 اشكالية الأمة, السياسية 
والثقافية في بريطانياء فالمقال الذي كرّسه صاحبه 
لدراسة الحملة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء 
البريطاني جون ميجر - العودة إلى المبادئ والاصول 
- يعالج أزمة التراجع؛ وتاكل النخبة التي حكمت 
الحياة البريطانية منذ قرون, وعلى الرغم من أن 
الحملة التي يقودها جون ميجر. قد وصفتها الكثير من 
الصحف وأحزاب المعارضة بانها حملة أخلاقية, أو 
زوبعة في فنجان تحاول أن تحفظ النظام الآخذ بالتاكل 
في دولة ذات تجربة تاريخية عريقة, تقع على مساحة 
صغيرة ومصادر محددة, كان المقال هنا يؤكد أن 
العودة إلى الاصول في مظهر من مظاهرها حكاية أو 
مثل أمة تقودها حكومة بلا أي حس من التوجه بل 
هي محاولة بائسة المعاني.والافكار المجردة تتعثر في 
أقطار تسير في الماضي الذي يراه ماض أجوق, لا 
يستطيع الوقوف أمام التغيرات التي اصابت جسد 
المجتمع الذي تحكمه النخبة وتسيطر عليه, أو تكتسب 
شرعيتها من خلاله, فالرؤية هنا أن مجتمع الحداثة 
البريطاني في مظاهره الجده 
موجودا أو لم يكن موجو: 
الاجتماعية, والعلاقات التي 


ل عية, و زتها الثورة الصناعية, 
في المجتمع ذاته وهو مجال التحولات الكثيرة التي 
تتحرك في فراغ الماضي, يعيش خجلاً من انعزاليته عن 


المؤسسة / النخبة بلا لغة تستطيع التعبير عن نفسها 
بصورة مناسبة. وعليه فإن فهم حملة العودة للاصول 
بأنها شبه صلب عنيد لوقائع أساسية معاصرة, خاصة 
أن ثقافة الآمة «الأمة البريطانية » في عقود قصيرة 
تحديداً بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت خارج 
الاعترافء حيث أخفق الخطاب العام الذي ابتعد عن 
المصدر الأهم الأعلى - النخبة في بيان هذه التغيرات؛ 
فالإرمة في تشريح بسيط وسريع هي أزمة مجتمع 
متحرك يستجيبٍ لتغيرات سيئة وحسنة, في مقابل 
نخبة حاكمة لم تغير عاداتها ورؤاها في مجال فهم 


الحاضر الآيل لتكوين صورة المستقبلء ففي هذه 
اللحظة, لحظة البحث عن مدارات الاسئلة تحرك 
الماضي متمثلاً بالنخبة خارجاً ومبتعداً عن المشهد 
كبديل لفهم الحاضر الذي هو الآخر بعيد عن أسئلة 
الواقع. ومع ذلك فهو حاضر معقد وشائك, والنتيجة 
أن من الشك شاب العلاقة بين الامة والحاكم, 
ن افة الشعبية ممثلة بالميديا والمؤسسة, التي 
تشمل دوائر اجتماعية وثقافية وسياسية. وهنا فإن 
الوم لا يقع على السياسيين الذين يحاولون فهم 
أزمتهم في بعدها العاطفي ولكنها تضيع في داخل 
داكرة الانحرافء الذي يطغى على واقعنا. في 
مؤسساته القانونية وتشريعاته الحكومية. 
إن فهم المؤسسة - النخبة - المعروفة عموماً بهذا 
المصطلح, ينطلق من رؤية ضيقة - تعلّقت أساساً 
بأضيق الدوائر الاجتماعية التي تعلمت وتثقفت في 
اكسفورد, وهي دائرة استطاعت أن تركز قيماً 
اجتماعية وسياسية لتاريخ الآمة في حاضرها 
وماضيهاء وعليه فإن أهم حلقات الازمة, أو الرؤية 
الباحثة عن حل لاشكال التاكل في هذه النخبة يتركز 
حالياً حول مصير العائلة المالكة. التي ترمزت سلطتها 
إلى حدود بسيطة. ومع ذلك فإنها تظل المعرف 
الاساسي للنظام. والامة, بل جوهر الماهية البريطائية 
- جوهر الامة وحيوية التداخل مع مفاهيم الوطنية. 
وهنا فإن كاتب المقال يرفع عقيرة السؤال متعجباً. 
قافا من كان يعتقد في عقود سابقة أن علامة 
1 عريضة ومميزة ستعلق على مستقيل العائلة 
٠‏ يبدو أن أهم وجه من أوجه تاكل النخبة, التي تدخ 
هذه الايام معارك خاسرة مع الإعلام - ا 
للثقافة العامة, هو فقدان الثقة بالنظام الذي تاكل 
بصورة مريعة في العقد السابق, والنظام هنا يتمثل 
في دوائر اكتسبت اعترافاً واحتراماً عاماً من جماهير 
الأمة بما فيه النظام القضائي, والشسرطة, والكنيسة 
الانجديزية والبردان, ومؤسسات الخدمة المدنية التي 
اس هذا النظام. والشيء المستبعد و .# 
الصراع وماهية التا: تاف 
ولكن مجمل 
الشك والريبة التي 
بريطانيا. خاصة أن 
ه الانظمة والتشريعات 


المؤلف الأولية - أن 
أي أمة لفترة قصيرة, 


ها إبراهيم محدر 

التغيرات الحادة التي تصيب قلب الآمة, وضعف اإزا, 
الحكومي الذي زعزع 

ولعلنا نخدع أنفسنا إذا اعتبرنا أن هذه الاسباد 

هي آسس الانحراف في نظام المؤسسة, ذلك أن الزن 


تتعلق بأبعاد اجتماعية أعمق من هذا الذي تحارل 


ظواهر الاشياء تصويره. 
فهناك تاكل على الجبهة الاجتماعية وهيكلية الحياة 
الاجتماعية نقسها؛ التي تتمثل (بالطبقة) الني كانت 
تعمل دور الحافز والمنشط للنظام الاجتماعي وفرة 
المؤسسة أصلاً تعتمد اساسا على تلك الهيكلية 
والاذعان - الاحترام الذي تكسبه هذه الاخيرةئن 
النظام الاجتماعي: بل وعلى الاسطورة والروحائبة 
التي ارتبطت بمفهوم الطبقة وفعلها في واقعها 
الاجتماعي. كذلك فإنها تعززت بالوحدة الاجتماعية 
والتواصل الانساني في محيط الطبقة: التي اكدت 
طابعاً واحساساً نوعيأ بوجهة الامة التي تتركز عليها 
فلسفة الحزب المحافظ (أمة واحدة). ولكن المفهوم هذا 
الطبقة؛ ومنذ الستينات كان مجالاً سريعاً للتغيران 
والتوزعات الحادة, من دائرة الجماعي؛ التشاركي إلى 
الفردانية في صورها التي فرضتها الثفافة 
الجديدة.ثقافة المجتمع الحديث. وفي خضم هزه 
التغيرات فإن الهوية الجمعية القديمة للمجتمع 
الطبقة - الاتحاد - الآمة - الكنيسة - برزت بصورة 
أضعف مما كانت عليه سابقاً بفعل التحولات السربعة 
التي أصابت نموذج الطبقة والمجتمع عامة. فبدلأمن 
سيادة هذا الوعي الجمعي فإن المجتمع تحول إلى 
آنانيته الخاصة, وذاتيته أي اقترب إلى حدود الانعزال 
الاجتماعي؛ مؤكداً رؤية القردية وحقوقها في فعلها 
تشاء مقابل الادارة الجماعية التي انطلقت منها 
مفاهيم النظام الاجتماعي والثقافي للآمة, ويعزز هذا 
التحول ما يشاهده الباحث من الانقعال من الرأس إلى 
القاع ومن سيادة المؤسسة إلى سيادة الثقافة الشعبية, 
التي تنحدر أساساً من دور الميديا في تسريع هذا 
الانقعال والابتعاد من مركز الفعل الاجتماعي إلى دائرة 
القعل الفردي. 
خم رتها الفائقة استطاعت بصورة فاننة 
اختراق المقدس في المجتمع, بحيث عرت صورة 
الحكام؛ وعرضت الوجه الآخر لما يجري خارج المح 
الاجتماعيء وهنا فإن الحاكم في رؤيته الخاصة بما 
ليها من تراكم جمعي واسطوري في صميم الوعي 
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أمثلة كثيرة تساعد على فهم هذا التحول الحاصل 
والمريع في تطلعات الأمة, لعل أهمها دور الدين ممثلاً 
في الكنيسة, طبعاً في مجتمع يؤمن بالمسيحية, فهذه 
المؤسسة لم تعد قادرة على توفير الحزام الآخلاقي 
الذي ينبثق منه تصورات واعتقادات وسلطات تعمل 
على كبح الانحراف في المحيط والدائرة الاجتماعية. في 
السابق كان هذا الحزام الاخلاقي قادراً على توفير 
سياج من التالف الاجتماعيء ولكنه في منحى التطور 
الحديث يحمل قليلاً من السلطة وبالتالي شكاأً في 
سلطته الروحية. فالراعي الكنسي لم يعد البوليس 
الذي يضبط الحدود التي يتحرك فيها المجتمع. لآن 
المجتمع بتى دول ووقائع فزدية جعلته تيقد عن ددكزه 
هذا التأثير, ويستطيع الراصد لهذا التأثر والتآثير 
ومحاوره استقراء مواقف الكنيسة من قضايا عديدة 
كالاجهاض والزواج التي لا تحمل وزنا اجتماعياً كبيراً 
في دائرة هذا الوعي الفردي المتنامي. 
مثال آخر يتعلق بازمة تاكل المؤسسة, يرتكز في 
محيط تاريخ الأمة, الذي أخذت منه هذه النخبة هيبتها 
وتاثيرهاء مما أعطاها دفعاً دائماً ومستمراً في بناء 
درجات هذا التأثيرء ولعله التاريخ البريطاني 
والانتصارات التي حققها في قفزات خيالية. ولا يخفى 
على المتابع هنا أن هذه الدولة المحددة المساحة 
والسكان والمصادر استطاعت أن تقدم في مجال التقدم 
التاريخي ق أعظت الشعور القوي والانتماء 
للمؤسسة تتابعه المستمر فالامبراطورية الفيكتورية 
والانتصار في حربين عالميتين عززن دور المؤسسة في 
داخل تفكير الأمة. ولكن هذا التاريخ حسب جاكويس 
هو قصة الأمس لاقصة الحاضرء التي عن 
الماضي الذي خرج من طور الحكاية والتأثير. فالتاكل 
والانحراف في المجتمع, يمكن تناسي اسبابه المتعقلة 
بجذور التاريخ المجيدة, بل تأكيد رؤية رواقية, لا تتآثر 
بمظاهر الفرح والترح ولا تسلم أصلاً لحكم الفئة 
القاهرة, إننا هنا أمام مجتمع بلا ماسي. مجتمع ذكر 
فيه التاريخ عن حدوده المجيدة.بلا مآسي ولا حروب 
حاسمة, تماماً كتلك المآسي التي فعلت في فرنساء 
وروسيا القيصرية مثلاً حيث تعرضت هوية الآمة في 
هذه التجارب إلى الاندثار والانحسار .مما أدى إلى 
تعزيز فعل الرد ومحاولة بناء الماضي الآخذ بالذوبان» 
إنها معادلة التخلص من عقدة الهزيمة لبناء انتصار 
حضاري وتحقيق الهوية غصباً عن كل الظروف, تجربة 
كهذه لم تمر بها الآمة في بريطانيا مما ألقى درجة من 
الركون إلى ماض مجيد لا يتحرك بفعل الظروف ولا 
يتغير. ولعل الانحسار التاريخي في بناء الامبراطورية 
بعد الحرب كان أحد أسبابه الركون للماضي والتمسك 
به وبمحتوياته وأيقوناته العقيمة, الماضي في رؤية 
التطور أصبح عائقاً لتبصّر الحاضر والمضي قدماً في 
اكتشاف محتوياته. والنتيجة أن الامبراطورية 
أصبحت دولة متوسطة الحجم ذات تأثير بسيط على 
يات الواقع الذي فيه. ومع كل هذه المعطيا 
إن المؤسسة كانت قادرة على الامساك بخيوط الزمن» 
والمضي في لعبة التأثير. عبر استراتيجية شعبية 
ترفض رؤية الحاضر بالعين, وهنا فإن تكتيكات 
المؤسسة حاولت أن تمسك دائماً بحيثيات الماضي من 
أجل الاستمرارء ويبدو أن هذا التكتيك الأخير لم يصمد 
في وجه الفعل التاريخي لتحولات مجتمع بدأت حداثته 
تفرض شروطها عليه. ولعل الازمة التي يعانيها اليوم 
(العودة إلى الاصول) صورة من هذا الاخفاق الذي بدأ 
يطفو على بريطانيا التسعينات. 
تحلل الوشائج الاجتماعية كما برز في السياق 
السابق ورؤية التاريخ كانت عاملاً في تآكل النخبة, 


وجعل عامل ثالثاً يضيف إلى هذا التاكل محتويات 
أخرى, هي التجربة السياسية: فتطور المؤسسة 
وقدرتها على التواصل ليس جديداً في التاريخ الحديث 

: تعود إلى سنوات الستينات, ومروراً 


والثانية العمل على تكريس قيم المجتمع الفيكتوري, 
ويبدو أن الأولى عملت في تكريس ثقافة السوق» 
وتشريع تصدير المصطلحات, وبالتالي فنياء مجتمع 
يقوم على رؤية اقتصادية لا تتفاعل مع الظروف 
الاجتماعية, ذلك أن إعادة أو استعادة النموذج 
الفيكتوري وقيمه أثبتت فشلاً في مجتمع غلبت عليه 
القيم الاقتصادية, قبدلاً من تعزيز دور المؤسسة, فإن 
اتشر في فلفستها الجديدة أقامت بنى فيها عوامل 
تساعد على زعزعة دور المؤأسسة,. فهي في فورة 
الثمانينات لم تنجح في إيقاف التراجع في دور 
المؤسسة إلا أنها خلقت ظروفاً عملت بشكل عكسي 
يؤدي إلى تقويض دور المؤسسة والنخبة الحاكمة 
بريطانياء والحقيقة أن تجربة تاتشر وأن كانت عاملاً 
هاما في زعزعة وتقويض المؤسسة؛ عبر رفضها لمفهوم 
المجتمع في توصيفه السيوسولوجي وتأكيد وحدانية 
الفرد وقدرته بل حريته. إلا أن هذه الظروف كما أسلقنا 
ليست جديدة على محيط مجتمع ينحو نحو تغيرات 
اجتماعية شاملة؛ فالثقة المفقودة في النظام هي نتيجة 
عوامل تاريخية بعيدة, برزت التجارب السياسية 
كمحفز لها ومحرك تعمل على سيطرة الأحداث فيها. 
الانحراف والتاكل في المؤسسة سرّع حتمأ رؤية هذا 
الواقع الجديد في الواقعية البريطانية, جعل من هذه 
مجرد شعارات ورموز تخدم 
أغراضها استعرا , وعليه نستطيع فهم حملة 
العودة إلى الأصول بأنها حملة أخلاقية لا تحمل واقعاً 
تجديدياً؛ بل مفصولة عن فضائها الاجتماعي الذي 
تؤثر فيه. 
خلاصة الواقع أننا - كما يرى الكاتب - أمام أزمة 
في المؤسسة, هذه الأزمة تبحث عن مخرج.؛ وتحاول 
التزاوج مع واقعها أو إجابته وهي إجابة صعبة في 
الحقيقة, فالاطراف السياسية تؤدي إلى فقدان 
المؤسسة دورها وانحسارها وذوبانهاء أو أن تؤدي 
التغيرات الثقافية إلى اصلاح ف 


الجديدة بل واستعيابها في نظرة حديثة. تتواءم مع 

ثورة الحداثة الثقافية في المجتمع. 
إن التصدي لمخاطر التحديث في مجنتمع استطاع أن 
يرسم تاريخه من خلال صوره السياحية. والصورة 
التي ارتكزت في ذهنية الزائر لبريطانيا سيتم عبر 
3 ت الماضي جميعها بل مراجعتها 
اداعن مركزيتها في الحاضر: وادخال 


التصحيح هذه. 5 : 

مارتين جاكوبس في رؤيته هذه أثارت جدلاً كبيراً 
في صفوف المحافظين والليبراليين» إلا أنها؛ أي رؤيته, 
لااتستطيع أن تخفي قناع الخوف الذي يعيشه 
المجتمعالذي ارتفعت فيه أصوات الاحتجاج؛ وتزايدت 
فيه حوادث الانحراف ومعدلات الجريمة بصورة تعكس 
تردي المؤسسة وانعزالاً في التفكير الشعبي. كما أن 


هذه الأزمة تلقي ظلالاً على الجدل الحاصل الآن حول 
الفضائح والارتكاسات التي تتعرض لها النخبة 
السياسية, إن أصبح البرلمان محط الاهتمام ومركز 
التوتر في الواقع الاجتماعي وبالتالي أصبحت النخبة 
عاجزة عن توفير اطروحة مناسبة للجم هذا التراجع, 
كما أن الطبقة السياسية / الواعية التزمت الصمت 
حيال الحادث هنا. والقهم الاساسي إذا أردنا أن نحلل 
أزمة النخبة البريطانية لاابد من وصفها في إطارها 
الثقافي, فالتراجع السياسي في دور المؤسسسة أدخل 
الى الواقع عناصر ثقافة جديدة في طور التكوين ولكن 
ليس ضمن النظام الوطني بل خارجه حيث أصبح 
المجتمع أمام ثورة ثقافية هائلة غيرت الكثير من القيم 
والمفاهيم العالمية, وتبدت في موضوعات كثيرة من 
خلال الاتصال والتواصل والترحالء ونمو المراكز 
المدنية وتوفر الفرص الكثيرة لأفراد المجتمع لم تكن 
أصلاً جزء من ثقافة المجتمع. 
نحن هنا إذاً أمام تناقض في الواقع؛ تلعب فيه 
المؤسسة دورهاء والطبقة السياسية الصامتة دوراً 
سلبياً والطبيعة الاجتماعية التي لا ترى في الامكان 
أكثر مما كان, أي أن الحل السياسي المجمع عليه ليس 
إلى رؤية الواقع من خلال تطلعات 
3 ب للتغيرات الثقافية عبر 
في عقود قادمة وطناً لا يمكن 
البقاء فيه, إدانة من يتقدم ولن يتحرك من خلال معادلة 
صعبة تلعب بين السكونية والثورية الثقافية. وضعف 
بين النظام المؤسسة التي كانت تفرض 
قيمها. والثقافة التي بدأت تؤثر وتفرض نمطها 
الاستهلاكي على المجتمع. وفي ثنايا هذه الصورة فإن 
الحل الذي قدمه النظام السياسيء وهو حل مجزوء 
عاجز عن الوقوف أمام التقاليد الثقافية والمعطيات 
الجديدة,والهواجس التي يطرحها المؤلف تتعلق بأن 
الواقع الاجتماعي في بريطانيا لم يتعرض إلى هوامش 
من التغير والتنظيف الربيعي التي ترسم صورة 
للمستقيل. كما أن حل الاشكاليات الحادثة فإن من 
وجهة واحدة بعيدة عن تطلعات شعبية تستجيب 
لثقافات جديدة, وهنا فإن الخيار قد يكون صعباً إن من 
خلال القصص والاشاعات التي وجدت صورها في 
الرواية والمصادر الاعلامية الكثيرة؛ كما أنها بالاضافة 
إلى ذلك تجد أرضيتها في الجدل الدائر الآن حول 
علاقة النظام /المؤسسة بالاعلام الذي تسخر أسلحته 
وبدا يعد العدة لتقويض معالم المؤسسة التي حكمت 
المجتمع قروناً طويلة. ل 
في هذه المقاربة أو المحاولة حاولت تلخيص؛ بعضاً 
من الاشكاليات التي بدأت تطفو على سطح الأحداث في 
الحياة البريطانية, كمثال على ما يجري في عالم 
الغرب والهواجس المسيطرة على نخب بدأت تعي 
خطورة ما يجري على الساحة السياسية وتدعو إلى 
اصلاح الطريق, قبل أن تضيع العربة, ويفلت اللجام, 
وهو درس كبير لنا في ظروف بدأت أحداث في عالمنا 
تدعو إلى انكار الماضي وبناء حداثة تستبعد محتويات 
المحيط الثقافي. ومع اقرارنا أنه لا بد من ثورة في 
التفكير الاجتماعي في عالمنا العربي إلا أن التمحور 
حول الذات في عالم بدأ يبني ثقافة عالمية تستعد لرؤية 
الحاضر في عا منا لمواجهة هذا التغير أو التواؤم مع 
تغيراته من أجل أن تسير السفينة, قبل أن تغرق في 
بحر من الأوهام والرؤى الضائعة.88 
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بلغت الدولة الاسلامية أقصى اتساعهاء 
وأينعت ثمار الخلافة. فضرب الديثار 
الإسلامي وعربت دواوين العراق والشام, 
وكسيت الكعبة بالديباج» وازدهرت المصطلحات 
الحضارية 'وتطورت مع ازدياد الحاجة إلى استخدام 
مصطلحات تاريخية جديدة, اشتهر فيها فن سمي 
بالتوقيعات, نسبة إلى ما يوقعه الخليفة " أو عماله 
على الرقاع التي ترد حاضرة الخلافة بطلب أو شكوى 
أو مظلمة.(١)‏ 
وهي عبارات موجزة يكتبها أصحاب القرار في 
أسفل الرقاع المرفوعة إليهم بما يتضمن الرأي فيها. 
وازدادت الحاجة في العصر العباسي مع ازدياد 
أعباء الخليفة لانشاء ديوان خاص عرف بديوان 
التوقيع. وتطور هذا الفن واشتهر وألحق بفن الرسائل 
الديوانية. وذاع صيت عدد من الخلقاء والعمال 
والوزراء اشستهروا بحسن التوقيع ومنهم : المامون 
والمعتصم وسيف الدولة وجعفر البرمكي وزياد وأبو 
مسلم الخراساني والصاحب بن عباد والمعتمد بن عباد 
صاحب اشبيلية والوزير المهلبي. 
وحفظت لنا كتب الآدب العربي هذا الكلام الحسن 
الذي عدل فيه البلغاء من أصحاب السيف والقلم عن 
التطويل والتكرار إلى الايجاز والاختصار. ما جاء 
بالكلمات أو بالكلمة الواحدة أو بالحرف أو أتى بالآية 
من القرآن أو بالبيت من الشعر : فنجده منثوراً 
شذرات الذهب ويتيمة الدهر وبغية الوعاة وسير أعلام 
النبلاء وغيرها. ومجموعاً في كتاب مثل(التوقيعات) 
للشيخ محي الدين بن عربي أو(رسالة في التوقيعات) 
لعبد القا. القادري المتوفي سنة ٠١٠١‏ هء كما أفرد 
كمال الدين أبو بكر بن ناصر الدين السيوطي لهذا الفن 
كتاباً في صناعة التوقيع.(؟) 3 
واشتهر من الادباء في فن التوق يع ابراهيم بن 
العباس الصولي ومن الفقهاء أبي الوليد ين 0 
الفيلسوف ابن رشد) 
3 ومن أقدم التوقيعات المدونة ما ورد في العهد القديم 
في ختام مرسوم داريوس الملك الفارسي :(أنا داريوس 
أقدا أمرت تنفيذ هذا المرسوم على الفور).(0) 
وكانت التوقيعات تدل على نباهة كاتبيها وبلاغتهم 
وبديع نظمهم أو نثرهم, وتكتب بمصاحبة العلماء 
والاطلاع على فنون اللغة والأدب, ذكر ابن العماد 
الحنبلي أن المقتفي بالله العباسي قد اختص بإمامة 
أبي منصور الجواليفي في الصلوات؛ وكان المقتفي 
يقرا عليه شسيئأً من الكتب وانتفع به وبان أثره في 
توقيعاته.(4) : 
وكثيراً ما كان الخلقاء يعهدون إلى كتابهم بكثابة 
التوقيع لانشغالهم بمهام الأمور في الدولة, قال صاحب 
شذرات الذهب : كتب إبراهيم الصولي عن امير 
المؤمنين إلى بعض البغاة الخارجين 
ويتوعدهم :(أما بعد فإن لأمير المؤ, اة فإن لم تغن 
ا بعدها وعيداًء فإن لم تغن أغنت غرائمه والسلام). 
قال ابن العماد الحنبلي : هذا الكلام مع وجازته في 


غاية الابداع.(ه) 
وكانت التوقيعات تستخدم في المراسلات السياسية 
بين الملوك الاعداء. قال الرياشي : كتب طاغية الروم إلى 
المعتصم يتهدده, فامر بجوابه؛ فلما عرض عليه رماه 
وقال للكاتب : اكتب : ( أما بعد فقد قرأت كتابك 
وسمعت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع «وسيعلم 
الكافر لمن عقبى الدار»).(5) 
وكتب العزيز بالله أبو منصور نزار العبيدي إلى 
صاحب الاندلس المرواني يهجوه ويذم نسب فكتب 
إليه المرواني :(عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لهجوناك 
أجبناك والسلام) فاشتد ذلك عليه وأفحمه.(/) 
وذكر صاحب أحكام صنعة الكلام في فصز 
التوقيع(التوقيع بالشعر) : كتب اذفونش الطاغية عن 
اذن المعتمد بن عباد إلى أمير المسلمين أبي يعقوب 
تاشفين رحمه الله يتوعده ويتهدده ويسأله الجواب 
على متضعن الكتاب. فيحكى أن أمير المسلمين لما قرا 
الكتاب قال لكاتبه : اكتب جاوبه بأني أنا اكون 
الكتتاب بنفسي, قحمل كلامه الكاتب على أن يوقع على 
ظهر الكتاب بيت أبي الطيب : 
ولا كتب إلى المشرفية والقنا 
4 ولارسل إلا الخميس العرمرم. 
فخامرهم الرعب من هذا الايجاز في الخطاب مالا 
يكون مثله مع جزيل الاسهاب وحقيل الاطناب.(4) 
ويحكي أن أبا مسلم الخراساني أبى أن يقرأ الكتاب 
الذي كتبه إليه عبد الحميد بن يحيى الكاتب عن لسان 
مروان يستجلبه به ويستميله. ثم أحرقه اشفاقاً على 
نفسه من تأثيره. وكتب على جذاذة منه إلى مروان : 
محا السيف أسطار البلاغة وانتحى 
عليك ليوث الغاب من كل جانب(ه) 
وكان جعفر بن يحيى البرمكي تفقه على القاضي 
أثي يوسف, فلاجل ذلك كانت توقيعاته على منهج 
الفقه. أوقع جعفر بن يحيى في كتاب رجل شكا إليه 
بعض عماله :(قد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت 
وإما اعتزلت).(١1)‏ 
وممن اث اشتهر بحسن التوقيعات الحسن بن سهل 
ا وزير المأمون العباسي وأحد كبار القادة 
و"ولاة في عصره. لكن جع فر بن يحيى تفوق 
بتوقيعاته القصيرة البليغة التي كانت مكلا 0 
قبل الكتاب.(11) 3 
ويأتي التوق ابيتأ أو اكثر من الشعر ردأ على 
تذكير. ذكر السيوطي في بغية الوعاة 
بن يحيى اليزيدي» واتبعها بأبيات 
زيدي يعتذر فيها إلى المأمون قال فيها : 
أنا المذنب الخطاء والعفو واسع 
ولو لم يكن ذنب لما عرف / 
سكرت فأبدت مني الكاس بعض ما 3 
2 كرهت وما أن يستوي ١‏ ل 
فرضي عنه وعفا عنه ووه لا لكا سر والصحو 
إنما مجلس الندامى بساط : 
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#لا محمد علي شاد 


فإذا ما انتهى إلى ما أرادوا 
2 من حديث ولذة رفعو || 
وياتي احياناً نثراً أو آية من القران الكريم ردأ 
أبيات من الشعر. حدثنا صاحب الشيمة عن ضوف" 
الوزير المهلبي قبل اتصاله بالسلطات, قال : فبينيائً 
ذات يوم في بعض أسفاره مع رفيق له من اصداً 
الجراب والمحراب إلا أنه من اهل الآدابء إذ لقيار 
سفره نصبأً. واشتهى اللحم فلم يقدر على ثمن نذا 
ارتجالاً 
الا موت يباع فاشتريه 
فهذا العيش ما لاخبران 
آلا موت لذيذ الطعم ياتي 
يخلصني من العيش الكرن 
فاشترى له رفيقه بدرهم واحد لحم فاسكزينا 
قرمه. وتحفظ الأبيات وتفارقا؛ وضرب الدهر ضربا 
حتى ترقت حالة المهلبي إلى أعظم درجة من الؤزارة 
وحصل الرفيق تحت كلكل من كلاكل الدهر, فقصد 
حضرته. وتوصل إلى أيصال رقعه تتضمن ابباتأمنبا 
ألا قل للوزير فدته نفسي مقال مذكر ما قد نسيه 
أتذكر أن تقول الضنك عيش9 الا موت يباع فاشنرنه 
فلما نظر فيها تذكره وهزته أريحية الكرم للحن 
إليه ورعاية حق الصحبة فيه وأمر له في عاجل الحل 
بسبعمائة درهم ووقع في رقعته:( مثل الذين بنففون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء) ثم دنا 
به» وخلع عليه. وقلده عملا يرتفق به ويرتزق منه|7 
واشتهر في هذا الفن الصاحب بن عباد وأجاد حنى 
ذاعت توقيعاته في العالم الاسلامي واشتهرت رسائك 
لحسنها وإيجازها 
قال الثعالبي : سمعت ابا النصر محمد بن 
الجبار القبي يقول : كتب بعض أصحاب الصاحب 
رقعة إليه في حاجة فوقع فيها, ولما ردت إليه لوير 
فيها توقيعاً وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فببا 
فعرضها على أبي العباس الضبي, فما زال يتصفحها 
حتى عثر بالتوقيع, وهو ألف واحدة: وكان في الرا 
فإذا رأى مولانا أن ينعم بكذا قعل فاثبت الصحاب 
أمام(فعل) الفا يعني(افعل)(14) فجاء هذا النوع من 
التوقيع حرفاً واحداًء ونظيره ما رواه الكلاعي في 
كتابه احكام صنعة الكلام. قال : أخبرني بعض 
أصحابنا عن الفقيه الحافظ أبي الوليد ابن رشد من 
أنه كان يختصر جوابه قي فتواه. حتى ربما وردفي 
السؤال :(أيج وز ذلك ام لا)؟ فيكتب في 
الجواب:(لا).(19) 
قال الشعالبي : وسمعت الامير أبا الفضل الميكالي 
يقول : كتب بعض العمال رقعة إلى الصاحب في 
التماس شسغلء. وفي الرقعة : إن رأى مولانا أن باهر 


فوقع فيها :(هذه بضاعتنا ردت إلينا).(117) 

ووقع في رقعة استحسنها :(أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون).(14) 

ووقع في كتاب بعض مخالفيه :(فويل لهم مما كتبت, 
ايديهم وويل لهم مما يكسبون).(14) ووقع في زككة 
أبي محمد الخازن؛ وكان ذهب مغاضباً؛ ثم كتب إليه 


وعرض على أبي الحسن الشقيقي البلخي توقنيع 
الصاحب إليه في رقعة :(من نظر لدينه نظرنا لدنياه, 
العدل والتوحيد, بسطنا لك الفضل والتمهيدء 
على الجبر فليس لكسرك من جبر).(18) 
وقد وجد هذا اللون من الكلام الحسن عند الناس 
قبولاً فحفظوه ورووه أبنائهم وطربوا له كالشعر والمثل 
السائر والنكات الأدبية والاحاجي. وخاصة إذا تضمن 
التوقيع دعابة وظرفاً وحكمة. 
كتب ابو المظفل الأتدو ردي ولا اك لشت و 
وعلى رأسها : الخادم المعاوي» فكره الخليفة النسبة 
إلى معاوية, فحك الميم ورد الرقعة إليه. قصارت 
العاوي.(15) وشكا رجل إلى زياد عقوق ابن فوقع في 
ذلك :(ربما كان عقوق الولد من سوء تاديب الوالد).(١؟)‏ 
وانتشرت التوقيعات في بلاد الحجاز واليمن, 
وطبعت بالثقافة الدينية التي كانت سائدة وقد كان 
الحسن بن علي الثاني شريف مكة يوقع :( يجري على 
الوجه الشرعي والقانون المحمدي المرعي) وكان يكتب 
على المعروضات :(يجاب على سؤاله زاد الله في 
نواله).(1؟) 
وكان صاحب اليمن ثاني بني زسول : يوسف بن 
المنصور عمرء أديباً ظريفاً. كتب إليه انسان : أنا كاتب 
أحسن الخط الظريف والكشط اللطيفء فقال :(حسن 
كشطك يدل على كثرة غلظك).(77) 
ولقاضي قم قال الصاحب بن عباد : 78 
أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم 
فكان القاضي يقول: إذا سثل عن سبب عزله. أنا 
معزول السجع من غير جرم ولا سبب.(7؟) 
المراجع 
(1) معجم المصطلحات الحضارية على طبعات الشنافغي 
للاسنوي ج7. ص55ه لعبد الله الجبوري. 
(؟) شذرات الذهب ج17 ص 180 للحنبلي. 
)١(‏ العهد القديم كتاب عزرا 5 
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لو شئنا لكنا 


لوغدا البحرمداداً لليراع 

وقضيت العمسر في تدوين سفري 

لانتهى العمر ولم أنه بياتي 

عبَرُالهجرة فيض من دروس 

وراتها يقرب الجذلى نعيماً 

ب تت 0 لخت عست / 

اوجبتهالله الكون شكراً 

فيمتهاشرفأنالتهمنها 

اعلنئنيا: لمس الا بين حق 
ترجمتها تضحيات وجهاداً 
3 الضاغع وت .. والاصنام أردى 
هكذا الأحصرر..لوش ثنالكنا 
35 اني ؟ ويحنا , مم نعاني"! 

هل طرخنا تحت حر الشمس يوماً 
وأبووجهل على الأجسسدد يهوي 
هل ثرى بالشعب دهراً قاطع ونا 
هل اكلنا الروث جوع أ كي ننادي» 
هن متمتيي نين في الكار كدي 
هل شهدنا وقعة الإحزاب حتى 
هل .. وهل .. منذا أنادي والخطايا 
من .. ومن .. منذا أناجي والبرايا 
اخبروني كم تسساوي في مزاد 
في نظام جاهلي في هأمسى 
والموازين تهاوت فيه حتى 
يبعد الأحراز حسيناً بعد حين 
3 ى لتقضايا كل عن 
وإلى قيصر قد طاروا وؤقوداً 
ثمن المصفقة قران وأقصى 
وفلسطين تعساساني وتنادي: 
أبداوهاهجهسبير ةلله تنهي 
الحنوها : طلع الب عليناء 
ا ل سن 
إعرفوها منهجاللحقيهدي 
أعلنوها:ليسإلابينحق 
ترجموها تضحيات وجهاداً 
هكذا الأحرارٌ.. لوش كنالكنا 


ممم اااااا0ا0ا0ا0 ام-6 ا 0 


واديم الأرض قد أضحى الرقاع 
سعد بحث واختبارا واطلاع 
وأتى غسسيسسري لإكقما المساع 
ترف دالوعي بلا أدنى انقطاع 
خطوة للمجد كان الاتنطباع 
- الدياجني منزكنيبم تت الوداع 
اوت نر رلك وكا لله باع 
فاجابت: جسثت بالأمر المطاع 
فتقتنت: مرح بيأيا خيرداع 
وضلال جاز أن يبقى الصراع 
قوض الزيف ومنهاج الخداع 
وغلا شان الهدئ ذكراً وشاع 

الذين يمنع حسن الاتباع ! 


لياط طعمها اسع الافاع” 
دفسعة في الع .. في القلب التياع ؟! 
وباعلى صوتنا : إنا اجياعةا 
نتباكى: ضاع منا العمرضاع! 
يستقر الياس في عمق النخاع :! 
عطلت في الناس الات المسم اع! 
سلعة بالبخس تُشرى أو تباع ؟! 
فيهقول الفصل نت شان الضياع 
سيد الموقف جمهو الرعاع 
وصف الرعديد زوراً 5-2 
لي صير العبد سلطانأ يطاع 
ويقود الشعب مختل الطباع 
وإلى كسرى لكي يُتهوا النزاع 
ودعاة الخير في شتى البقاع 
يا بني الإسسالم إني لن اياع 

حالة القوضى وايام الضياع 
في الدياجي .»من ثنيتةا الوداع 
مستكمرا..مادعاللهداع 
وآأجيبوا: جث بالأمر المطاع 
وضلال جاز أن يبقي الصراع 
يه دم الزيف ومنهاج الخواع 
ما الذي يمنع حسن الاتبساع! 


(؟1) معجم البلدان م ص 18١‏ لياتزت 8 
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'توفيعات على وتر الرجوع ' 


( أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم كنا نموت من الهوى 
لقدير» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان زمن الصيا 

يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 2 رغم الطوى 

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم وماتم الأحزان 

الله كشيراًء ولينصرن الله من ينصرهء إن الله لقوي 


عرين: 
-١‏ التوضيع الأول : 
هذي الحروف إليك وحدك لا سواك 
الصمت يوغل في الزمان 
وغابة الأحزان تزحف نحو آخر موقع في القلب 
آخر معقل لشذى الامان 
وأنت تمعن في المحال ومن يراك 
يا سيدي ما بي جنون كي أهان 


حين يتلو ما تيسر من 
تخضر المرابع 


نسي الهوى 
وتذكر الأوطان 
كان الفتى صبحاً 


مابي سوى أني مقيم في هواك 
إلا 5 الهوى غصص الجوى بالاصائل والبكورة 
فانيض بما يحيي فؤادي في شذاك 

أنبض به يا سيدي سلمت يداك 

هذي الحروف إليك وحدك مقبله 

ثكلى وتسرق من جراح الصحو بعضاً من هموم 
الاسئلة 

من يوم أن سمعت نداء الفعل يزجي : 

قد أذنا للقوافي أن تصير الآن حره” 

لا تطيع القيد مهما عظم الظّلآم أمره' 

لم تجادل 

آمنت 

ثم اشترت عبق الجنان على طريق الميمنه 
ما ضرها غضب الأمير 

وما شكت فقد الزمان ولا دموع المسغبة 
هذا انبلاج الصبح من ثغر الحروف المؤمنه 
7 به لترى دم الشهداء مسكاً 

فوق نتن المرحلة 

يا سيدي رفع الستار عن الأماني المقبلة 

"- التوقيع الثاشي : 
من أين يبتدا النزيف 
وتستعر النار في جسد القصيدة 
النهار على الجداول 
عصافير الخميله 

من أين يولد حرفنا العربي ثانية ؟+ 

وتحبل شهرزاد بآلاف من القصص 0 
ومضى الفتى يقتات من جمر السؤال 
لتنجلي من وهجه خصل الحقيقة 
نسي الصبا ومراتع الأقران 
نسي الذي كنا نحبّره على الجدران 
يوم كنا كالحساسين الصغيره 
نعشق البسمات والضحكات يطلقها الصغار 
ونرى وجوه الآمهات 
حبلى بحب يبعث الاشراق والألق النضار 
نسي الربا وملاعب الخلآن 


كان الفتى رعداً 
في صفحاتها كتبت اعا. 
رشاشة عطشى 


كان الفتى ريحاً 


كلما نام 'الفوارس' 
- بأن البحر أنكر موجه 


أو كلما آوى الحداة إلى 


على شبح الطريد 


بسر يفتق البركان 
خباه الشهيد 


كان الفتى صوتاً 
تفجر فوق أودية القبائل 
بقصائد الفجر المحرّر 
من سجون الرمز 

من دلج الكناية والمجاز 
اد تعانقه البروق إذا 


كان شيخ البلدة القيحاء 


كتاب الله 


وتزغرد الأطيار في وكناتها طرباً لسامعٌ 
نسي الصبا ومراتع الآقران 


وفي جتبيه نهر من تراتيل التوجبس 

حرف يودع آخر الدمعات في الوطن السليب 
كي يعانق أول الطلقات في " 
يا أنت يا صدحاً يردد في ذرى القدس الحبيبة 


مرج الزهور” 


لحناً تفجر بالشهادة والكرامة والعبورٌ 


وفي عينيه ملحمة يخططها الإياب 


اصير السنين 


أهذي البداية يا فتى البعث الحجازي : 
ودمدمة يمور بها الكتاب 

تردّد للقوافل حين تصطخب الهجيرة 
قصة الميلاد في الزمن البعيد 

تفضي إلى الرمل المعذب 


أو سددوا في الحرّ عدتهم 
وأصغوا 'للبشائر" من وراء ١‏ 


واغتال مد 


- والآرض اخبرت الزلازل بالسكون 
- والنهر صفد سيله وانحاز ضدَة 


وهاد تعصم الموتى 


من الإدلاء بالدمع الشتائي 


تفضي إلى فقراء قافلة ببرٌ الشنام 
شاخصة إلى بوابة الاقصى 


سر يذير الدرب للزمن الجديد 


بدث 


أجيء إليكم أشق المدى طريقي جرا 


نا مصطفى تاج الدين - ا مغرب 


قضاءً أمل فإن يبتفي 

على صهوة الفرس اليعربي 
ومن كاف ربي ومن نونه 
يهود, أما أن أن ترحلوا 
لنا حجر ثائر. هادر 


؟- التوفيج الثالث 
ها مهرة النسر المشاكس قد بدت قمراً 
يختال فوق جَبينها قمر 
عكا تخضب وجهه العمري بالامل المعاد 
وحيفا كالعرائس في خدور الشوق تصطبر 
والقدس أم الجرح 
أم اللفح 
أم الصبح 
في الاصفاد تنتظر 
يا فارسي الصعب 
لو 
ولو افضت لك الانهار من ولف 
يقيناً.ء سوف تلتحم الأغاني 
في الفضا الشرقي تستعر 
فتعلو ثم تعلو, ثم تنفجر 
يا فارسي الصعب لا تجزع 
فانت الآن» منذ الآن منتصر 
يا قدس ما لف الوفى بفتاك 
ما صده الهجر الشف لساعة 


عدوي انقضائي فإني الرنى 
أخط انبثاقي اسع الندى 
يكون انتصاري ولحد العدي 
وإلا فقوموا اغرسوا الغرتدا 
إذا ابيرقت ارضنا ارعنا 


قدر المحبء إذا يروم وصال كان يمتطي متن اللظى للقاك ‏ م 


إن كان مهرك أن يجود بنفسه جعل الدماء دليله بشرك 
يأتي ويحمله الهوى لرباك تخذ الفتى سبل الردى لفداك 


5- التو فيع الرابع : 
با أيها الغيث المهاجر في الكلام 
وفي الجراح 
العود بدء للتزكي 
العود بدء للتج 
العود بدء للتقرّح والكفاح 
سجل بأنك راجع للقائهم جزرأ ومدا 
فلربما فل الحديد 
وربما شخب الصديد 
وربما قطع الوريد 
وأنت تكمن للعدو وما أعدًا 
سجل بأنك لن تقول - في غمرة العيش المملّح 
- ذهب الذين أحبهم ‏ وبقيت مثل السيف فردا 
لك إخوة جعلو اللظى إشراقهم 
ثم انتضوا لهب الينادق والحروف 
من مغرب العرّ الموشح 
للنشامى في بلاد الارخبيل 
يا فارسي الصعب 
صار الأمر جدًا ‏ 
والسبيل هي السبيلٌ 
لاحل إلا في جهاد يكتب الصبح 
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َك ------- ا عطا الله السوافيري / رفح - قطاع غزة 


بطهارة الأقصى تحرك في الشمال وفي الجنوب 
وبوثبة الحق المبين سرى كومض لامع فلق 
الظلا 

وانسل سينا من ركاقاساهر في حار (ما) من 
حواري اللاجئين 

رغم السلاسل والبنادق والعيون 

رغم الجراد الغادر يهحم كل حين 

ليقاسم الجوعى رغيفاً شاحبأ عافته أيدي (العم 
بننا. 

بمثشي وفي اعطافه تسري الكرامة والعلا 

يمشي وفي أعطافه تاريخ أمتنا التي قد ضاع 
منها الأمس في أحضان غانية لعوب. 

بطهارة الأقصى تحرك للشروق من الغروب 

يشدو بأغنية تردد لحنها من ألف عام 

غنى بها طير تمرد رافضاً عيش النعيم لانه 
عشق الفضاء مع .. السهول . 

عشق البحار الزرق تأوي في المساء .. 

في حضن يافا , لا يخاف الليل مهما اشتد لون 
الليل فيها أو علا . 

فالليل حتماً لن يطول 

عشق المآذن شامخات لا تمل من النداء 

أن حي با خيل الإله إلى الصلاة إلى الجهادء 
فتذكر الآقصى (عماد) 

طفلاً كما لو كان في عمر الزهور 

يحكي إلى الأآتراب قصة عاشق أعطى , وأعطى 


اد 
أعطاه حب العين » رأس القلب , ثوب الابن 
لاباس .. كي تحيا الحياة... 

0 مثل عن الأملّ الحدت 

عن شعلة حرقت لهيب الغدر في يوم البراق 

عن زهرة بسمت لجيش قادم بقيادة الشيخ 
القعيد بسمت لفجر بازغ من قلب طفل ثائر (قد 
جاء بالنصر الأكيد) 

قد جاء كالعصفور .. كالانسام 
عين القرك 

لما تراءى من بعيد .. 

طيف حبيب 

كان اسمه في القلب شرياناً تدفق بالخلود 
كان اسمه نوراً تسلل من عيون الشمس للحي 
الطريد 

كان اسمه يوم الرجوع ٠‏ 

كان الفتى يحكي كما لو كان فيضاً من حنان ٠‏ 
كانت حكايا الناس تنبت في حنايا قلبه نوراً 
ونار 

كانت حكايا الناس كل الناس مذ هاموا شموساً 


.. كالأاشواق في 


والناس حولهم إلى شيء حزين كالدموع . 
شيء تشبث بالفناء ولا سبيل إلى الفناء 


شيء مخيف كالحريق 
كانت تجلجل في مسامعه آهات أطفال الجلير 


فرموشها أخطى الخيل شموخها 
وتألقت من نورها كل النجوم ٠.‏ 
فيها خصوبة سهلنا ؛ وصمود كرملنا العظيم ... 
كان القتى بحكي بلا ملل عن الأمل الجديد 
بطهارة الأقصى تحرك حاملاً في قلبه أسوار عكا 
والرماه 
بحكي عن الجزار , والأحرار إذ دحروا الغزاه 
عن رأس نابليون يسكنه الأسى 
عن سيفه 
في سور عكا قد تلثم وانهزم 
وتحللت كالميت قبضة كفه 
حتى غدت مثل العدم 
وكيانه قد عب من بحر الهزيمة فارتوى 
وسنابك الفرسان غاصت في الوحال 
وسواعد الجند الصليبيين قد وهنت , وكبلها 
الخدم 
والذل صار سفينة للجمع يحملها الجوى 
كم فيك يا وطني الحبيب من الرجال 
كم فيك من يأبى الخنوع 

من قدم أبيّ داس هام (أبي رغال) 

يا وطني جبال 

8 اخ رحد ميان 


فتصير 0 
هذا نشيدك يا (عماد) 
هذا طريقك يا (عماد) 
فلتحمل الحجر المعطر من أريج العمر الذي ق 
سال من قلب الشهيد 
ولتضرب الوجه اللعين 
اولمختم في قلب نخلتنا التي سمعت نشيدك 
في الصباح وفي المساء 
بئ إن جاء فوج من جراد . 
.. في عمق صخرتنا التي لبست تياب الطهر من 
السماء 
وادعو إليك الخيل مسرجة لياسر أو لطارق أو 


وادعو أيا جزار هات السيف من أسوار عكا كي 


صلاح) يلهج بالدعا: 
اأوضلاع )ديك باندجات 
تكوي جماعات الجراد ... 
هذا طريقك يا عمّاد 
درب تعبد بالذين عرفتهم من ألف عام أو يزبد .8ل 
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3 
إلى روح الأخ المرحوم 


نبيه عبد ربه 
في الذكرى الأولى لوفاته 
ا 1 
غامت الدنيا 
0 
وادلهمت قي حياتي 
جمعتنا في مدارس العلم الأول 
قي ربى قدس شريف مشسرفمٍ 
فوق هام الأرض والدنيًا يطل 
لهق نقسي! كيف يفدو دربنا 
موحش الخطو إذا نجمٌ آفل؟ 
لهف نفسي ؛ كيف انسى ذكره 
وله في القلب نياك المحل؟ 
كان شهماأ. كان عزماً نافذاً 
كان في كل الميادين بطل! 
كان فيناعزةٌ مؤمنة 
كانفينا مثلاً أي مثل! 
يج معالدين إلى العلم إلى 
خلق الجندي ذي العصسزم الأجِل 
فهو في مضمار ألعاب القوى 
يسبق الآقران من كل المبل 
في صباح: في مساء ناشط 
في رياضات . بعزم لايكلٌ 
بسطة في الجسم وفي العلم معاً 
رفع ةالاسلام تعلوء لاتملٌ 
يا إِلهالعرش!إنني طامع 
فلانت الغفوء والعفوامل 
فاعف وتجاوز2 فلقد 
عاش باخلاق الدعاة لم يزل 
ولتسعه رحمة منك على 
جنة القرردوس وا ماوى الأجل 
إنه؛ يارب قد عاش على 
أمل الاستشهاد في أي محل 
وإذا راد اللهدشيئاً غسيسره 
فهو صبر حينما تغزو العلل 
كلي ةطلما سهرت على 
طول ليل عندما تغفو لمقل 
قداصيبت بهززالقاتك 
رغم جح و الام بالمثل الآبل 
يالهامنوالدة صسايرة 
صبرها بالثكل من خير العمل 
كتب الله لها السلوى على 
ما فقدت من حبيب قدرحلٌ 
رصم ة الله عليك , يا اخي ! 
فلانت في فؤدي لمتزل 
فعسى أن يجمعنا الله بكم 
في ربى الخلد وقي أغلى بدل 


تم | ترتجف أطرافه باضطرابء ينظر حوله 
01 تائهاً؛ يبحث عن أنفاس رفيقه. لكن 
22 الهواء الساخن يخترق ركتيه بملل» 
ويجبره على اسكات الصمت بسعال حاد ينتزع 
من بين القبور صرخة ساخرة : 5 

- على مهلك يا جواد, ستزعج الأموات يا رجل! 

اوم را 

الاتجاهات الممكنة, م 0 
مكابر, يبحث عن أشياء يتخيلهاء ورغم شفافية" 
وجودها.. تخيفه! 1 

قد يصبح الاحساس بحتمية حدوث شيء 
سيء أمرأ يمكن تحمله. لو تخلى المرء عن قلق 
التوقع وهو يتخيل هذا الشيء بصور لااحصر 
0 يٍ 


قال لنفسه باضطراب, وهو يحاول التتخلص 
من التراب العالق في نعله : (ليتهم يفهمون ! إن 

القبور تخيفني أكثر من الموت نفسه!) 

نظر حوله بفزع؛ حين تملكه إحساس أن هناك 
من يتابع أفكاره. وسحب من الهواء نفساً عميقاً 
وهو يختلق الكلام, ليحس بوجود الباحثين في 
بيوت الموتى عن حياتهم : ا 

- راضي ! راضي ! أرسل لي 

من بعيد أتى صوت راضي جافاً : 

- تعال وخذهاء ألا تراني مشغولاً بالبناء ؟! 

كطفل خائف تلقف الكلمات القصيرة, 
يتقدم بضعة خطوات : 3 00 

- تريدني أن أساعدك ؟ 

لكن الصوت يعود أكثر بروداً. وهو يشد على 
الطوب : 9 

- نفذ ما أمرك به المعلم.. لا نريد (غليه) ! 

يشعر بالخجل حين ينتشر الخوف في عروقه, 
يمتص دفئهاء ويترك أطرافه الباردة ترتجف. 
فيلوذ بالصمت ! . : 

3 لقمة ا العيش تعيد تشكيل الجائع, تلونه 
بالعجزء من يصنع قبورأً للميتين سوى رجال 
يقاومون الموت جوعاًء في بيوت لا سقف لها ولا 
أرض سوى الحصى والشوك ! 

وجواد ككل الجائعين يحلم بوطن ينبض 
أرغفة وكبرياء ؛ يتجول شقيقه الأكبر في مخيم 
(الدهيشة) حرأ رغم قيود الرصاص. تمتصً 
سذاجة عينيه السخرية والشفقة: كلهم يقولون 
بأن جسده الضخم يسبق عقله بكثير, بينما يراه 
جواد ابتسامة جميلة في وجه بشع لا يستحق 
عناء التجميل.. شقيقاته كثيرات, ينتشرن في 
صمته كالكلمات الجوفاء؛ وكالأعشاب البرية في 
السهول الخصيبة.. 7 


المجرفة. 


(الأفواه المشرعة للجوع لا تغلقها سوى اللقمة, 
واللقمة لاتجليبها سوى يد قوية, لاتعرف 
الخوف!) 

هذا ما قالته أمه, وهي تطلب منه أن يعمل مع 
راضي في بناء القبورء تلك الحركة المرتعشة في 
أطرافه جعلته يصمت طويلاًء قبل أن ينحني 
رأسه بانكسارء وهو ينظر لشقيقاته الصغيرات» 
وأخيه الجالس في الزاوية كفار مذعور. 

أحياناً تتملك جواداً الحيرة ! لا أحد يعرف 
كيف يعاقب بمنتهى القسوة واللؤم, إلا إذا كان 
يعاقب نفسه. حين تصبح حياته أفكاراً غامضة, 
في رؤوس مغلقة على السنتها. 
أترى ! كيف تتحوصل الشجاعة في داخلناء 
وتحمي نفسها بالهروب ؟! جواد يهاجم خوفه 

بالغناء, يرتفع صوته بكلمات يخترعها, وهو 
يهوي بفاسه المرتعش على الأرض الجافة.. 

الجوع يهزه حين تهزمه ظلال القبور المبنية 
بعرق الأحياء, ويلقي به فريسة للحقيقة المرة, 
حيث ره الأفواه الصغيرة: معبدة با 8 

ل الليل الطويلء ١‏ 
وحيداً من شرفات الصمت: كلماتها تشع ة 
مخيلته كنجمة صبح عنيدة؛ يجرها النهان يي 
رغم صراخها ! مازال شخير والده يوقظه بعنق/ 
حين تستسلم الاهداب لنعاس الخوف في عينيه 
وهو يرتدي حذاءه البلاستيكي المرتق بالخيوط 
هكذا هو الفقر دائماً؛ يغلق الدار -الفارغة من 
الحلم- بإقفال الجوع؛ شمس حارقة تغزو الوجوه 
الصابرة فيهاء وتهديها مزيداً : 


البعض؛ ويخيقف 


شا 


لعبار. هوى بفاسه 

بهو يه تستحويةه : 

- حتى عندما تقوم الساعة, 
واحداً يمتدح عملك ! 

ضصحكة يأس تبعثرت على شفتيه الجافتين: 

وهو يتابع ضرب الأرض بفاسه. هارباً يمذ ته 

١ 2025‏ أذ تخمل من زعلا لققةالنعرزن 0 

ينحرش بالجنودء يتحمل الإهانة يت 

ملكتو الإهانة ليطعم اخوته, 


لن تجد ميتا 


© جهاد الرجب 
يجد في شوارعها المتخمة بالهموم سوى حزان 
الممزق» فمنذ أن ترك العمل في القدس. وص 
دخولها محرماً عليه صار العمل في بناء قبرا 
للميتين أقصى درجات التلاحم مع الحباة 
الصابرة؛ يحفر التراب المشبع وحده وبين 
قصوراً ضيقة لأحلامه 


ترهقه مشاعر الخوف التي تجتاحه ني؛ » 


حركة يظن أنها ميت يتشبث بأطراف الرجوع 
خيوط واهية تحيط بقبضته حين يشد عيبا 
يجيت لنفسه أنه قادر على المواجهة, ويسخرين 
نفسه حين ينظر حوله, فلا يجد غير القبر, 
المغلقة على صمتها. 

(الخوف حلقة مفرغة لا تعطيك غير النوار 
حين تحاول الخروج منها بدون خسائر) هون 
بفاسه؛ يده ثابتة هذه المرةء وفي ضربته اصرار 
لم تعهده الأرض فلفظت ما بداخلها محتجة 

نظر أمامه؛ عيناه اتسعتا حتى احتوت صن 
القبور وعجزهاء يده الثابتة تسقط مرتشة 
ليسري البرد في أطرافه, ويشد أسنانه باصطكك 
مخيف ١‏ 


(جثة تقاوم الدود الجائع, لكنها لا تقوى ع 
الحاراع) * ائع تقوى على 
قرب جواد رأسه قليلاً. يحاول أن يخدع نفس 
لكن الجثة المغطاة بحبات التراب المتلبدة بدت 
أكثر وضوحاًء حين تعلق نظره بالساق المأكولة 
والوجه المحاصر بالدود, حتى الذراع بدت معركة 
خاسرة, حين شاهد نصفها المهترئ مغطى بالدود 
المحارب. 
صرخ بارتعاش ملا المقبرة بالرعب وفو 
يركض باتجاه الرجال؛ يتخبط مجنوناً بخوفه 
وهو يشير إلى الجثة بحركات أضحكت راضي 
وهو يحاول امساكه. 
خرج من المقبرة مذعوراً. مخنوقاً بالمشهد الذي 
يحاصر مخيلته.. يركض مبتعداً تزداد سرعته, 
ليوقفه أحد الجنودء وتبدأ المشاكل اليومية الني 
تبدأ بكلمة» وتنتهي برصاصة تستقر في أحد 
الأجساد المنهكة. 7 ١‏ 
أمره الجندي برفع يديه, والوقوف مقابل 
الحائط. ويصمت وبطء نقذ أمره. وهو يحاول 
التقاط أنفاسه, بينما يراقبه الجندي بغيظ شديد 
تنتظم أنفاس جواد وهي تلهب الحائط أمامه. 
بينما يزحف نحوه إحساس بالطمائينة أدهشه! 
التفت إلى الجندي, فوكزه الآخر بسلاحه ليجبره 
الألم على مواجهة خوفه بسخرية (أيخاف من نلك 
الأجساد الميتة, ويحتمي برصاصة تحترق 
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السخرية تقوده للاستخفاف بحركات الجندي 
المحذرة, وذلك الخدر اللعين يسري في جسده - 
المصلوب على الحائط- ببطء قاتل.. حاول أن 
يحرك جسده ليرتاح قليلاً. لكنه عدل عن الفكرة, 
حين بدات الأجساد تصطف بجانبه على طول 
الحائط الساخن. 
صاروا سبعة مرفوعي الايدي» ينتظرون ملل 
الجنود من مراقبتهم؛ دون جدوى؛ اشتد سعال 
أحدهم (كان رجلاً سميناً يتوسطهم) وصار جسده 
يهتز ءة السعال؛ حتى كاد يسقط على 
الأرض مختنقاً بالقيء. وهو يحاول أن يسحب من 
الهواء الحارق نفساً واحداًء يحفظ حياته. 
البريق المرتعش في عيون الجنود جعلهم 
يركلونه بأقدامهم, وهم يامرونه بالوقوفء بينما 
وتساعل حواك مسد 10 
(ما الذي يدفعنا للتحمل؛ حب الحياة أم الخوف 
من الموت ؟! وهذه الأجساد التي تأكلها ديدان 
الأرض الشرهة, هل تستحق منا كل هذا الخوف ؟! 
ما قيمة الحياة إن كان الدود آخر محطاتها نحو 
الاندثار ؟! أجساد باردة نلقيها فوق أجساد 
ماكولة. ونتابع حياتنا صوب اللقمة الجافة !!) 
تعلق طرف عينه بأحد الجنود. وهو يقول 
لنفسه بسخرية: 
إلماذا نلعب مثل هذه اللعبة المملة, وكلانا 
سيكون يوماً ماء طعاماً مقززاً لدود جائع؛ في 
قبور خاوية؛ لا تحمل غير وجوه الجائعين ؟!). 
تنهد بحيرة؛ وهو يشعر بالرجل السمين يترنح 
بالوقوف : 
( إن كان الموت يساوي بين البشرء ما معنى كل 
هذا التباين في حياتهم ؟! ما معنى السيادة 
والانقياد ؟! الخطأ والصواب ؟! ما معنى الحياة 
نفسها !) 
وانطلقت من جوفه صرخة ألم, جعلت الآخرين 
يشدون أجسادهم بترقب, بينما يرفع الجندي 
قاعدة بندقيته عن ظهر جواد بارتياح. 
باللهجة الآمرة نفسهاء أمرهم الجنود بالتفرق 
والانطلاق؛ وبكثير من الجهد والألم انزلوا أيديهم», 
وحاولوا السير على أقدامهم المتعبة. 
التفت جواد نحو الرجل السمينء أمسك يده 
واتجها صو الشتادة | 
جلس الرجل على الرصيف بارهاق شديدء وهو 
يشير لجواد بامتنان : 
- (الله يسهل عليك) أكمل طريقكء أنا أقوم 
وحدي.. أريد أن ارتاح قليلاً. اهتزاز شفتيه 
بالكلمات جعل جواداً يحدق في وجهه حائراًء لا 
يدري إن كان ذلك الشيء الذي يتارجح بين أهدابه 
دمعاً حق 1 
وكاد أن يبتعد. لولا ارتعاش ذلك الجسد 
الضخم بصوت مكتوم ! لم يقل جواد شيئاًء بل 
اقترب من ذلك الرجل: وجلس بجانبه صامتا ‏ . 
وقت طويل مر دون أن يقول أي منهما شيئا 
فكلاهما يحتاج الصمت.. أراد جواد أن ينهض 
دون كلام لكن الرجل مزق رغبته. حين قال بشرود: 
- ليتني أدك هذا الرأس بالاسفلت, ليجرف دمي 
كل هذا الآلم. 
التفت إليه جواد بمرارة : 
- لاداع للدم يا رجلء خذ أي مسكن, وستنتهي 


المشكلة. 
ابتسم الرجل بياس : 
- المسكن لا يقضي على الصداع, إن كنت تملك 
ذاكرة قوية ! 
الذاكرة ! إنها آخر شيء يتمنى جواد أن يرافقه 
في تلك اللحظات, نظر إلى الرجل بحيرة: وكاد أن 
بنهض» لولا الصوت الذي حمل همه إليه : 
- ما الذين يبقيك معي ؟! 
بارتباك بحث جواد عن الجواب : 
- ربما الرغبة بالصمت. 
- بل الفضول ! 
- ولكني لم اقتحم حزنك ١‏ , 
- أرأيت ؟! تحاول اكتشافي رغماً عنك. 
- انني حتى لا أعرف من تكون ! 
- ولهذا بقيت. 
يقاوم جواد الحرج بالانسحاب, لكن الرجل 
يتشبث به كطفلء ويغريه بالبقاء : 
- استشهد أخي أكرم منذ ثلاثة عشر سنة في 
سجنه. 
قاطعه جواد بسخرية: 
- وتبكيه الآن ؟! 
الكنه أكمل وهو يهرب من وجه جواد إلى 
الاسفلت: 
- واستشهد ولدي أكرم منذ عشرة أيام.. الاسم 
هو الذي مزق صمت كل هذه السنين.. تخيل ! 
تشابه أسماء ! مجرد أسماء! 
واختنق صوته ببكاء مكتوم, جعل جواداً 
يلاحق أنفاسه بضيق شديد : 
(ما أسهل أن تلاحقنا الأشياء؛ حين تشعر 
بخوقنا منها !!) 1 
قال الرجل وهو يخرج من جيبه تصريحا 
باستلام جثة ولده من المشرحة, وكل جسده يتهز 
بارتعاش مخيف : 5 
- ذهبت إلى الملشرحة: قالوا بأن علي أن أدفنه 
فوراً. اسمه أكرم.. أكرم الراجي غطى وجهه بكفيه 
وهو يكمل: 
- طلبوا مني أن اتعرف عليه.. لقد رأيته.. 
رأيته.. أكرم الراجي ! أخي الذي مات منذ ثلاثة 
عشر سنة.. تصور ! أخي أكرم ! بعد كل هذه 
السنين ! وانفجر ببكاء مرير.. مسح دموعه بكفه» 
وهو يكمل مخموراً بالحزن : 
- ثلاثة عشر سنة؛ وهم يحبسونه في ذلك 
الدرج البارد.. ماذا يخيفهم ؟! ماذا بقي من أكرم 
ليحبسونه ؟! أسجن في الحياة وسجن في الموت 
مدة محكوميته: يقولون 


- لقد عرضت القضية على محام كبيرء قال لي 
باني سادفن أخي بنفسي, أجل سأدفته.. تحت 
التينة القديمة.. لن أتركه.. لن أتركه أبدا.. 

فر جواد من كلماته؛ لم يشعر به الرجلء فظل 
يتحدث إلى الفراغ الصامت بكل الحزن.. وبكل 
الغضب! 

على أبواب الصمت وقف جواد عارياً من الفرح» 
يحدق في عيون الخوف عميقاً. يخترق حدود 
نفسه؛ وهو يلقي بها في كل الأمكنة المباحة, ليقر 
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من حِنْوْنَ الاستلة 1 
يجلس في دارهم الضيقة في مخيم (الدهيشة)» 
تكبله عيون أمه بالقلق: يتنفس رماداً بارداًء حين 
يتعلق باهازيج الرجوع إلى الحلم الرائع بحياة 
سهلة. 
ن منا لم يفكر بافتراس الفرصة تلو الفرصة ؟ 
دون أن نحصل من الحياة إلا على بقع سوداء من 
الدماء الجافة. نحدّق فيها ما تبقى من العمر, 
ونحن نلوم أظافرناء حين نتخيل أنها خانتنا؛ فلم 
تنهش بكل قوتها ! 1 
من منا لم يحدق كشيراً في المرآة. وهو يختبر 
ابتسامة فاترة, يحاول منحها قليلاً من دفء ؟! 
نخافء وندعي الشجاعة؛. نضحك حين تكاد 
تتمزق أحزاننا فيناء نكره حقيقتناء ونعشق 
أوهامناء لان الحقيقة تصفعناء وبأيدينا نصنع 
الحلم الوهم حتى يحتويناء ويرسمنا خطأً مرناً, 
في دائرة مظلمة, تحيط بقوتنا وتخنقها. 
جواد لم يحلم بغير حياة ممكنة, لم يفكر 
باقتناص فرص العمرء لأنه لم يتوقع ظهورهاء 
لقمة العيش كل همه. حتى الوطنء لم يكن يعبر 
عنه بغير الحزن لانه كل ما يملك ! 
ولكن ها هو الخوف يهزهء حين تنقشع مخيلته 
عن ديدان الحثة المهترأة: ليعلن بصمت أن الحياة 
لاتستحق منا كل هذا العشق, كل هذا الصراع 
حول منافسة غريبة, الخاسر والرابح فيها جسد 
تتقاسمهديدان الأرض الجائعة.. وقف قرب 
النافذة, اسند رأسه إلى يده مفكراً : 
( أيعقل أن يحتفظ الجسد الميت بقلب ينيض ؟! 
إن لم يكن دفء قلبه هو الذي يخيفهم لماذا 
يغرسونه في سجنه البارد ؟1) 
هر واسة يفني * 
( لا.. لاابد أن روحه هي التي تخيفهم. 
يصدقون أننا نموت. صدى صوتنا ينهش 
أرواحهم الخائفة؛ يدفعها للانتقام من الجسد 
المسالم؛ ما دامت تعجز عن تكبيل الروح 
الرافضة.. أجل ! الجسد وحده الذي يموت» 
ووحده الذي تتساوى فيه الخسارة بالربح.. لكن 
الروح الحرة تحمل حقيقتهاء وتصعد إلى الله.. قد 
تتساوى أجسادنا في الترابء قد تأكلها الديدان 
نفسها. لكن أرواحنا تحاصرهم: لأنها تحمل 
خوفهم, وتزرعه عجزأ في أيديهم.. هم يقاتلون من 
أجل الحياة, ونحن نحلم بحياة بعد الموت.. 
الأغبياء ! يحبسون جسده البارد» بينما تشعل 
روحه الساخنة الشوارع بالرفض. 
تثقل أنفاس جوادء. يجرها -في صدره - ببطء 
وضيق ! يتلفت حوله صامتاً رغبة بتحطيم أي 
شيء تجتاحه. يقاومها بالضغط على رأسه 
وكفيه. بينما تجلس أمه قرب الباب تنظر إليه 
بفزع, تتضارب أفكارها في كل الاتجاهات: ودون 
أن تجرؤ عى مخاطبته. 
نظر إليهاء تأملها قليلاً. ثم شد خيوط حذائه 
بسرعة, واندفع نحو الباب. وقفت أمامه بخوف : 
- إلى آين ؟! 
حدق في وجههاء زم شفتيه بمرارة؛ ثم قال وهو 
يتقدم بخطى واثقة؛ ودون أن يلتفت إليها : 
- إلى المقبرة !! 18 


تصو يب 
ورد في موضوع شبح أحمد 
الشقيري يخيم على ياسر عرفات 
معلومات أرجو نشر تصحيح لها . 
فقد ورد في المقال : وإذا كان للهزيمة 
العددتيكرية التي تصيب الجيوشس 


بالنسبة لاحمد الشقيري بتفاقم 
الوضع الداخلي للمنظمة واشتعال 
التفاعلات الحادة التي اعتملتها 
والتي توجت برفع سبعة من أعضاء 


وللتاريخ وتبياناً للحقيقة أقول: 
(لقد تحدث لي الاستاذ نمر المصري 
عن عملية تنحية الشقيري فقال : 
كانت اللجنة ١‏ ية موجودة في 
القاهرة وطلب منا الاجتماع وفي 
أثناء الجلسة قدمت لنا ورقة عمل من 
عبد الناصر تطا ة الشق يري 
وتنصيب يحيى حمودة ولم نستطع 
إلا الاذعان وبعد ثلاثة أشهر طلب منا 
الاجتماع وتنصيب ياسر عرفات 
وبأمر من عبد الناصر. 

أذكر هذا الأمر لإخواني في مجلة 
فلسطين المسلمة) تصحيحاً للتاريخ. 
وبياناً للحقيقة . 

عبد الوهاب أحمد مصطفى - 
لسللتتشسشسشدةه 

يا قدس 
يا قدس يا موكب النور قد أشرقا 
فيك سيدنا محمد قد سرى 
يا قدس يا نجماً يضيء لنا ليلنا 
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إلى الشهيد عماد عل 
العين» عين لم تدمع ولكنها حفظت 
صور الأسى والآلم والعذاب, والميم, 
موت في شبيل الله ونيل رضا رب 
العالمين خير من الخضوع والذل 
لأعداء الله العظيم, والألف ألم شديد 
نتيجة جرح أحدثه طغاة كفرة ولن 

| يدمل إلا بقنائهم, والدال. درب مليء | 
بالتعب والسهر والرباط والاستشهاد 
نهايته فلسطين الحرة أو الجنة وحور 

| العين ونعيم من يمهل ولا يُهملء إنه | 
عماد عقل صاحب العقل الذي رفض 
الذل والهوان والاستسلام. صاحب | 

العقل الذي آمن بوحدانية الخالق | 
وبتحرير فلسطين من البحر إلى النهر 


بالجهاد في سبيل الواحد الاحد. 5 


هذا البطل الذي رمى الدنيا خلفه 
م ا ا 
الرجل الذي اختار الطريق الصد 
للوصول إلى ما يريد وقال لا بديل, ا 
هذا الذي رفض سلام الاستسلام وقال | 
لا بديل عن الجهاد لايجاد السلام, 
وهو الذي قال لعروس الدنيا إذ 


منهجية التعامل مع الحركات الا سلامية 


يحاول كثيير هن الكثاب والصحفيين تقليل 
شان الحركات الإسلامية والمشروع الحضاري 


الحركات. وذلك بقصرها على بعض الممارسات 
الخاطئة التي تظهر من حين لآخر في 
هذه المحدودية في النظرة جعلت 


دون تمييز بين أناس جذورهم ضاربة في تاريخ 
المنطقة العربية. قساهموا في بناء هوية 
إسلامية متميزة. كاد الغزو الثقافي والفكري 
أن يمحوها. وساهموا في حركات التحرير 
العربية» فقدموا ما يستطيعون لنصرة قضايا 
أمُتهم, ولم يبخلوا بالعلماء, فالساحة العربية 
تعج بالعلماء الاسلاميين ذوي الاختصاصات 
النادرة. لم يميز هؤلاء الكتاب بين هذه الفئة من 
الشباب الذين لم يستطيعوا أن يصبروا على ما 


١‏ يرون من فآن ويلايا تحيط بالمسلمين 


والحقيقة أن النبرة التحزيضية التي تنضح 
بها مقالات وأعمدة هذه الفثة من الكتّاب 
والصحفيين, تشير إلى ظاهرة خطيرة؛ يقصد 
| بها الثيل من هدف نبيل تسعى إليه جملة 
الحركات الإسلامية. وهو النهوض بهذه الآمة 
والسير بها لتكون كما كانت دائمأ رمز 
| للحضارة الإنسانية 

إن التعامل مع هذة الظاهرة يقنتضي من 

عن اسقاط المفاهيم 

| الغر, على واقع لا يستطيع معه هؤلاء تطبيق 
هذه ذرية بين 
الحضارتين. 
فالمعروف أن الفكر الغربي قائم أساساً على 
الدين» وتضيقه إلى علاقة شخصية بين 
الإنسان وخالقه. هذا إذا اعترف هذا الفكر 
بالخالق سبحانه. وحصر الدين في العبادات 
وإبعاده عن مجال المعاملات والسلوكيات وما 
يجعل هؤلاء يسقطون في شرك الغزو الفكري, 
الذي ظهرت آثاره في كتابات كثير من الجيل 
الأول من المتعلمين على أيدي اللستشرقين 

وثمة أمر آخر يتمثل في نقل ونقد جهة 


فعروسي لا مشيل له ون )و فك | واحدة» هي الاسلاميين» وعدم محاولة النظر 
بغيرهاء وهو من ألقى بنفسه وجسده الت كنات لسن جدايم 


بيقين الشعيد 


في طريق الجهاد الصعبة وتحمل 
المطاردة والحرمان في سبيل الله وفي | 
سبيل العيش او الموت على أرض. | 
بلاده ورفض ١‏ ا 
على الامان» هذا البطل الذي سجل 
ببطولته أروع وأجمل صفحات 


كتائب العزة والكرامة ألف تحية ولك 
يا ابن حماس كل الحب والتقدير. 


الخروج منها للحصول | 


وفي جرء 
أرك واحة ألظل اليد 
أراقا فابحة 201 
من دموعي ترتوي هذه الصحرا: 

صدره كل م 0 
لايعيش المرحلة 


للإسلاميين 
إن الغرب معذور أن يسمينا كمابدا 
متطرفين» ارهابيين» أصوليين» فالتنار 
وبيته على المستوى الفكري والحضا] 
يتسوقف في أي يوم من الايام. والناري إن 
دليل, ٠‏ فحتى مع الاخلاقيات الاسلامية الرنة 
التي أبداها المسلمون الفساتصين لريز 


الفرصة. لم يترددوا في ذبح وتشريد سل 
الأندلس, أما في واقعنا الحالي تتاسلاً 
السليبة والبوسنة الجريحة وقيرنااة 
صارخة على استمرار هذا التناقض مها 
حاول بعض المخلصين من الطرفين إخمار :/ 
العصبية الصليبية واليهودية. وإذا كان الذري 
معذوراً في ذلك فما عذر الصحفيئ رلكلٍ 
المسلمين» الذين يملاون ص فحات جرئن 
ومجلاتنا. يرددون ما يردده أولئك الغزبيين 
بل إن بعضهم لم يستطع أن يتمااك نفسا 
فأخذ يتجاوز نقد الاسلاميين إلى محاراد 
بالاسلام نفسه وذلك من خلال إظبار 
السعادة والشماتة في ان واحد؛ كلما ببااز 
الاسلاميين في انحسارء وأن قبول النا ليم 
قد ضساق. وهم أعرف من غيرهم أن 
أحلاماً تراودهم: والواقع غير ذلك. نماكار 
هؤلاء يفيقون من سكرة شماتتهم بتتائ 
الانتخابات النيابية في الأردن - التي سيردا 
ارة فادحة - حتى ردت عليهم جموء ابا 
فلسطين, بانتخاب الاسلاميين وأنصارهر 
وحلفائهم من الوطنيين المخلصين ليمظره نر 
لس جامعة بيرزيت ع 
إن الإنسان ليشفق على هؤلاء القراء الذ 
يدفعون من جيويهم ثمتأ لهذا التضلبز 
والضحك على عقول الناس واستسخافهم إن 
بعض هؤلاء الكتاب يظن أنه مازال يعيش 
الخمسينات والستينات من هذا القرن؛ ونسي 
أن جيل اليوم؛ لم يعد عقله في أذنيه يصنوما 
يقوله هؤلاء وما يكتبونء ألا قليلاً من احترام 
عقل القارئ أيها الصحفيون !! 
صالح محمد نصي ر/واشنطن 


ريما تاتي الفراشات منقادة 
إلى زهرنا يوماً ما 

ريما تخضر هذه الحقول الهامدة 
في عيون الصبية 

ربما تصبو دمائي 

إلى البحر العذيد 

آراها جارقة .. 

ليلنا كابوس رعب عتيد 

ينتهي في لحظة واحدة 


إلى السيد / وئيس التحرير 


أؤكد (ولا أقسم) أنني بدأت أكتب !! 
وليس عندي موضوع معين أو فكرة محدا 
ولكنني سآكتب ما يخطر على بالي؛ تحت 
ضغط نفسيء أريد أن أنفس عنه بالكتابة, هذا 
التوتر النفسي نتيجة ما آلت إليه القضية 

عرفات. قرأت كلمتك في 
المسلمة (العدد العاشر 
5" لاعودة إلا للرئيس وحاشيتة 
قرأت هذه الكلمة أكثر من مرة كما قرأت 
المجلة من ألفها إلى يائها 

شدتني هذه الكلمة لأنني في عمر مثل عمر 
والدك. في أيام شبابي المبكر شاهدت النكبة 
الأولى /54١؛‏ ويعد ذلك بعدة سنوات بحثت 
عن عمل في دول النقط العربي حيث عملت 
لمدة طويلة, ساعدت الوالدين والأخوة وكونت 


قيادة عرفات, وكنت منتقدأً للتنازلات 
المستمرة؛ وسلوك مقاتلي المقاومة؛ وكنت 
أتنافس مع زملائي في ذلك؛ ولكن لم أجد في 
أغلب الأحيان آذاناً صاغية من معظمهم: حتى 
أولئك الذين اضطهدهم عرفات وأبعدهم عن 
العمل الوطني» كانوا يدافعون عنه ويقولون 
ليس أمامه خيار آخر'. وأذكر فيما أذكر حين 
صرح عرفات بأنه سيقيم الدولة الفلسطينة 
على أي شبر تنسحب منه إسرائيل» حتى ولو 
كانت أريحاء وهذا ما تحقق أو ما سيتحقق 
وستقام (الدولة ) في أريحاء وأكثر من أريحا 

ندم قرا ل ا ا 

في العودة (أى نصف العودة)؛ وهي أحلامي 
وأحلام الكثيرينء وتختم كلمتك بأن الرئي 
وقّع الاتفاق, وفيه ما فيه, لكي يشبع رغبته في 
الرئاسة. إنني أرى في ذلك تيسيط للأمور 
أكثر من اللازم؛ ليت الأمر كان 

إن مركز عرفات كرئيس للمنظمة في توتس 


الأمر عبارة عن طمع أو رئاسة 
إن الخطط الذي سار عليه عرفات, منذ 


الخطانه ج رطا ولكي تتظاهر أنها مع 
القضية الفلسطينية, هذا المخطط لا يمكن !: 


0 بتظاهرها أنها ده وضد النْطمة” ا 
ولا مباحثات مع المنظمة. وبذلك تبرئ عرفات ! 


عرفات سواء تم تنفيذ الاتفاق أم لم يتم, 
وستلصق التهمة ١‏ (تصفية عرفات) بمعارضي 
الاتفاق. 

ومما اتوقعه أيضاً أن يتقاسم عرفات 
ورابين جائزة نويل للسلام (أو الاستسلام). 

وفي الختام أرجوا تبليغ سلامي لوالدكم 
الكريم؛ وقل له أن هناك من يشاركه همومه 
ويشاركه تطلعاته وآماله. 


الصابر ا مستجير بالله 


واقعنا المعاصر 

مما للاشك فيه أن أمتنا تمر بفترة 
عصيبة تواجه فيها تحدي الأعداء وفي 
الوقت نفسه جهل الأبناء . وما من أحد يشك 
بأن واقعنا المعاصر إنما هو واقع مريض» 
فمن ينادي بالرجوع إلى لا إله إلا الله محمد 
رسول الله قولاً وعملاً ينعت بالرجعي 
والظلامي وفي أحسن الأحوال بالمتطرف 
والأصولي. وقسمت أمتنا إلى كيانات 
وأقطار هشة وأصبح من ينادي بوحدة الامة 
وَرَجِوظهلا إلى اسكبا ارجا عن الولا 
الديني والوطني لقطره فأصبح الولاء للكيان 
الصغير الهش الضعيف واجبأ دينياً وحقاً 
وطنياً فإذا بأجزاء أمتنا تضرب جزءاً جزءاً 
من طرف الأعداء والاجزاء الأخرى في وضع 
استاتيكي لا تحرك ساكناً بحجة أن الأمر لا 


واشستع الاشتلام ومن مب اعتداء للتطون. 
وكيف لا يكون كذلك والدين ثابت والحياة 
متطورة ! 
هذه الأمور كلها في جانب وخلق اللاوعي 
في عقول الآمة في جائب آخر, إذ أن الآمة 
لم تدرك أن هذه مؤامرة تستهدف 
وجودها والقضاء عليها وعلى دينها الذي 
فيه مقومات التصدي والعزة والتقدم؛ كل 
هذه الأمورلم تظهر من فراغ ولكنها تسير 
ضعن سلسلة طويلة متشابكة الحلقات معد 
لها من قبل. 
الخراز ادريس - ا مغرب 


الاشتراك السنوي 


يريطانيا واورويا 
أمريكا وكندا واستراليا 
بقية وول العالم 


“من تهمة التواطؤ مع الصهيونية. | 


ازلاته الستمرة واستطاع انعام )199000001011117 


رسالة إلى أخي المفترب 
أنار الله دربك ودربي ووفقك إلى كل 
ماهو خيسرء خذ مني يا أخي هذه 
الزهرات واجعلها في أعماق صرد 
© إن للغربة لقساوة... ليّنها ذكر الله 
قساوتها على النفس... شفائها فيض 
الايمان 
قساوتها على القلوب... دوائها 
انعاش القلب بالقرآن 
قساوتها على اللسان... علاجها 
اللسان بكثرة الدعاء . 
إن للغربة لسكاكين بلا مقابض.. 
تتغلغل في الأعماق فاتحة الجراح ٠‏ 
بمرارتها وبعد الإخوان لكن... تكمل 
بين طعناتها البلسم الشافي . 
إنه بلسم الشوق والمحبة واللهفة 
لرؤية الأحباب... 
© إن للغربة لمتاهة... ستجد نفسك 
فيها إذا وجدت رفيق دربك مما يناسب 
دينك وعقلك. 
© إن للغربة لمتاعب.. متاعبها 
ستفرحه لانها تعطيه الاهمية والتميز 
٠‏ فالمسلم الحق لايرتاح ولادقيقه 
واحدة... 
© إن للغربة لمغريات.. مغرياتها 
تافهة لا قيمة لها عند المسلم لن يفرحه 
امتلاكها بل سيفرحه انتصاره عليها 
لآنه يمتلك كتاب الله وسنة 
© المسلم عندما يرى الخطا أمامه لا 
يزيده ذلك إلا إيماناً وإصراراً على إزالة 
ذلك الخطاء 
© المسلم الحق له قوة رهيبة 
بالتحكم بنفسه. 
رندة عبده / أريحا - فلسطين 


بخجلون مم يخجلون 
أبعث برسالتي هذه بعد يوم من زيارة 
ياسر عرفات لالمانيا وقد نظم مكتب المنظمة 
لقاء بين عرفات وبين الجالية الفلسطينية في 
ألمائيا بواقتيس لكم بعض الكلمات من خطابه 
إلى الجالية الفلسطينية .ومما قاله أنه 
أشرك في الوفد الفلسطيني إثنان من 
اليهود أحدهم حاخام والآخر 
حرفياً وتحدث عن الديمقراطية وأ: 
أن يقف طفل فلسطيني ويقول له أنت 
مخطئ يا عرفات وأنه طالب في بداية 
المفاوضات اطلاق سراح أخيه أحمد ياسين 
وأن اللراة ستحوز على حقوق أكثر من 
الرجل في الدولة الفلسطينية القادمة. ومن 
الاشياء المؤسفة أنه أثناء كلمة عرفات 
وعباراته العاطفية المنمقة قامت احدى 
أمهاتنا الفلسطينيات بإطلاق الزغاريد فما 
كان من رئيس مكتب المنظمة "عبد الله 
الافرنجي” والذي كان يترجم كلمة عرفات 
إلا أن أشار بيده للمرأة ويكل قرف أن 
تسكت وقال "طيب طيب بعدين” حتى لا 
ينزعج أصدقاءه الألمان الذين كانوا أيضاً 
حاضرين وأضاف قائلاً "هذا لا أستطيع أن 
أترجمه 
يخجلون من صوت زغاريد أمهاتنا 
يتنصلون من تراث تضحيات أجدادنا 
ينزعجون من ذكر أسماء شهدائنا 
هم أغراب تغريوا عن الوطن يا أماه 
هم حريصون ألا يُزِعج صوتك الألمان. 
هم أصبحو يجالسون كبار الزعماء. 
هم الآن من الذين تفرش لهم الأبسطة 
الحمراء 
أما أنت فصوتك غريب وثيابك أغرب 
أنت لا مكان لك بين هؤلاء الزعماء 
عودي إلى من يقدسون كلمتك 
عودي إلى من يضحون من أجل صحتك 
عودي إلى فقراء غزة والشاطئ 
فهناك فقط تترجم كلماتك 
أبو دجانة - ا مانيا 


عسصناوتلة1 


رد لغياب الوعي القلسطيتي وا " 3 الدفع بالجنيه الاسترليني اني. 

المخطط لغياب الوعيٍ والعربي 3 ت اكات ب 
والاسلامي» وعندما بدأ الوعي الإسلامي في | اك .| تكتب الشيكات باسم 41851602 :15111511 وترسل إلى العنوان 
التفتح أسرع القائمون على المخطط بالاسفار 2 


التالي : 
يحا ة أولا 
00 10 52-6 2 دولدمآ 
ا : إذا كنت 
0 


وماذا بعد ؟ ماذا سيحدث ؟ أتوقع أن ورقة العنوان من اي مظروف سابق. . 3 .410-101 


الصهيونية وإسرائيل ستقوم بالتخلص من ! أ/ر ٍ 34 3 


للسطين المسلمة " - آذار (مارس) 1558م 


قيك السيد المسيح قد سمى 

يا قدس يا روضة من رياض الجنة ؛ 

فيك يا قدس ضحى الشهيد فداءً 

بروحه . 

فلتسلمي يا قدسء, من قلب وفي .. 
مريم آبو عواد/ الصف الخامس / 


تبدو دما لامعا في الذاكرة ... 
بعد لآي قاتم 

ماساتنا 
نقر الواقعة.. قي صيحنا 
ندخل العام الجديد 
من الباب الرئيسي 


النعلي شكننا “5 


قاع لكنا اام 


ود أمتي صبراً فليلك كاد يسفر إنني أهوى جمال الحقيقة 
ْ 02 :80 .0.م 


عن صبا. يا أمتي صبراً فليلك كاد ل تذيري الشك في ما ابوحة 
أن ينزاح عنك أو يزاح, يا أمتي صير ٠‏ لأ 

فالليل إن تشتد ظلمته نقول الفح ! أجعليتي على الحلم 
يت ا 


انة الاسم والعتؤان بخظ واضح ويفضل بالحرف اللاتيذي. 
مشتركاً اصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


1 0 
مزنة السعافين/ الأردر لن 
ردن ا تنتهي 0 


* فلسطين المسلمة 


- آذاد (فارس) 56قام 


يتزاحم القادمون للاصطفاف خلف الطوابير 
الطويلة ينتظرون ختم الدخولء يتزاحم آخرون 
حول الحقائب التي تقذف بها أحزمة الأمتعة, 
الوقت إجازة نصف السنة, يسيطر المدرسون المغتربون 
وزوجاتهم وأولادهم على أجواء المطار فيزداد الازدحام 
العادي ويتضاعف, كل الطائرات تسابق منتصف الليل 
وتلقي بحمولاتهاء مكبر الصوت يعلن عن تتابع وصول 
طائرات أخرى فتتدافع كتل بشرية جديدة. في الزحام 
الشديد لا شيء ينتشلك سوى الخلوص من إنهاء شأنك 
الخاصء مكبر الصوت يعطي بدء الاشارة ليعلن عن 
وصول طائرة جديدة فتقرأ المضيفة بصوت هادئ 
ومغيظيملاً ردهات القاعات : «تعلن شركة "العال” 
الاسرائيلية عن وصول رحلتها رقم... القادمة من تل 
أبيب ».. لا شيء ينتشلك من الزحام سوى إنهاء شأنك 
الخاص أو لطمة يمثل تلك القسوة, يقشعر البدن وقعة 
واحدة والمضيفة تكرر بلسان عربي فصيح الاعلان عن 
قدوم طائرة (إسرائيل) واستقبال ركابها. 
تقذف بك قوة اللطمة إلى خارج زحام المطار فتحلق 
في أجواء العاصمة التي كانت عصية على مدار قرون» 
تطل على مآذنها وقلاعها الجميلة التي بناها صلاح 
الدين وابن طولون ورتل عريض من الفاتحين الأول 
تطل على مسجدها ومركز علمها العتيق.. يرمقه الآن 
شبح العز بن عبد السلام بنظرة غضب وعتاب. تقذف 
بك اللطمة إلى حروب عديدة سقط فيها شهداء آلاف 
دافعوا عن بهاء مدينتهم من دنس عدوهاء صحيح أن قد 
غدرت بهم قيادات الاوسمة والنياشين, لكتشيح ظفروا 
بالشهادة وبإباء مدينتهم. 
اليوم يا جيوش الشهداء ويا جبال التضحيات تعلن 


ربمًا كان من بين الضحايا . أصدقاء 
تجعدوا ازرار المجوارك 
الوق في شراييفو: 


مجررة سوق سكرايتهو: 

اعلان محقور بِإِرَْمِيلَ مجلس الآمن الدولي 
وقلم نطرس غالتي . - 

اعلان يتأن لا مكان لهذا الهلال 
الصلبان , الطالعة من زوايًآ الحقد ١‏ 

لامكان له : حتى لو ارتدى الجينن » 
وتمايل على إيقاع (الروك انسازول). 

ولذلك كان على الهلال أن يستقعيد بهاءه من 
ديد . ليخوض ال معركة بسفور رموزها .. 

وهكذا كان . 


ع - - 
هل هي آخر المجارز .. من يملك الاجابة ؛! 
المضيفة عن استقبال طائرات عدوكم, وعن دخول ركابها 
إلى قاعات الاستقبال.. لا يصطفون على الطوابير.. يمرون 
بسرعة من جانبنا نحن أشقاؤكم أيها الشهداءء نرقبهم 
وهم يحملقون فينا.. يزدروننا بنظراتهم وهم يحصلون 
على أختام الدخول بالسرعة القصوى وينطلقون إلى | 
حيث أمتعتهم ونتجمد نحن من صقيع المرارة والانكفاء. 

تظهر على إحدى لوحات توزيع الأمتعة اسم الطائرة 
ورقم الرحلة.. يأتي عمال الشركة ليحملوا الحقائب عن 
الأحزمة ويناولونها للركاب.. عمال الشركة سمرتهم 
كسمرتكم يا أسيادنا الشهداء.. هم اشقاؤكم جار عليهم 
الزمن وصاروا عمالاً عند "العال' 
شعارها :نجمة صهيون 5 

أي هذه اللطمات وأي قشعريرة أد 
وينكفىء الفؤاد, تدمع العين والمشهد 
من كل شيء سوى الفضيحة. 

غدا أو بعد غد تهبط "العال" في كل المطارات وتدنس 
كل العواصم؛ يصيح المشهد عادياً فلا الببصر يسرح ولا 
الفؤاد ينكفى» غداً يا أسيادنا الشهداء نجهز على كل 
أحلامكم التي قضيتم لأجلها وننهي مسيرة الناس الذين 
تشبثوا بالرصاص ستاراً يقي مستقبل أطفالهم. 

غدا يا أسيادنا الشهداء تحلق في سمائنا من الخليج 
إلى المحيط طائرات "العال يهبطن حيث يرون يحملن ما 
يشأن, ينزلن ما يشان بالقسوة ذاتها وبعدم الاكتراث ذاته 
لكل دواخلنا. 

أسيادنا الشهداء : في زمن لاا نملك فيه سوى الرد 
بقشعريرة الأبدان أو دمع العيون نغبطكم على مغادرتكم 
ونتمنى أن لو لم تدر الأيام لذرى بأمهات العيون ما 
نرى...19 


بيكوفتش الرمز يواسي .. فمن يواسيه ٠:‏ 


5 7 
بث > ا : 
7 8 ب 9 0 33 


أطفال فقدوا أباؤهم أو أمهاتهم في ملجا للآينام 


بقايا حبيب بين الأنقاض 


عودة الهلال إلى بهائه 


العودة إلى الاصول 


الأمم المتحدة .. تسهيل مهمة القتلة ... شكرا !! 


2 
الجاهلون بآيات البقاء وآيات الاندتارء هم اللا الاندثار: التواقون الهز زيم علي 
أواديست هي اعيادك وحرك ؟ ! أوليست فلسطيننا يا عيق قلسطين اللقدس صارت ترك للا 
عرق تجري الدماء وأي العروق تيبست: أوليست أمنًا الغالية ظلت تحنو على أبناء الدار الف 
وتغضب على من بادروها العقوق وغدرواء الست انت سيد اهل الدار فكان رضا الله لل !1 ١‏ 
أرض الله عليك, فكنت العيد وسيد العير.. 


لسو سواء يا ربة الدار : من وقّع منهم ليل الأول من رمضان صك التسليم, ومن فجر امنا 
الأول من رمضان دورية عسكر. ليسوا سواء وليسوا في العيد سواء, 'فأحمدك' وصحبه الذين أَزْكُوَا 
للعيد برمضانهم وشوالهم مازالوا على عهد الشهور ذاتهاء لم يغيروا لغتهم ولم يؤرخوا شيو 


عدوهم, لم يتعلموا العبرية ولم يكتبوا قرآنهم بحروفهاء لم يشتوهوا كوفية بلادهم ولم يرفعوها.رانة 1 
استسلام.18 


